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«زيل إم سي» وجهة يعشقها الخليجيوني
 (سفر وسياحة)

«القاعدة» في اليمن والصومالاتهام أممي لقوة حكومية ليبية بمساعدة مهربي البشر يرصد تهديداً أكبر لـ

حداد في جنين ومسيرات حاشدة تطالب بالثأر

غارات مكثفة على غوطة دمشق... ودعوات للتحقيق في هجمات الكلور

ساترفيلد في بيروت لبحث الحدود الجنوبية

تقرير أممي : «داعش» لا يزال ناشطاً في العراق وسوريامسلحون يفجرون قبر والدة القذافي

أجواء توتر في الضفة بعد تصفية جرار

وثيقة أممية تشترط «الانتقال السياسي» لإعمار سوريا
ولد الشيخ: لا يمكن 

للميليشيات صنع السلام

روحاني يقر بغضب شعبي 
على السياسة الخارجية

اتفاق عسكري قريب بين لبنان وروسيا

ارتدادات عالمية لهزة «وول ستريت»

القاهرة: جمال جوهر 
وخالد محمود

فــجــر مــســلــحــون قــبــر عائشة 
بن نــيــران، والــدة الرئيس الليبي 
الراحل معمر القذافي، في منطقة 
وادي جــــارف غـــرب مــديــنــة ســرت 
(غـــرب الــبــلاد)، الـــذي سبق نبشه 
عـــقـــب انـــــــدلاع ثــــــورة ١٧ نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١١.

وقالت وسائل إعلام محلية، 
من بينها «المرصد» إن مجموعة 
مــــن المـــســـلـــحـــين المـــلـــثـــمـــين فـــجـــروا 
القبر، وسمع سكان وادي جارف 
الــتــي تسكنها غــالــبــيــة تتحدر   -
من قبائل القذاذفة - دوياً هائلاً، 
مشيرين إلى أن المبنى الذي يحوي 

القبر لحقت به أضرار بالغة.
إلـــى ذلـــك اتــهــم تــقــريــر أمــمــي، 
قــــوة «الــــــردع الـــخـــاصـــة» الــتــابــعــة 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، 
بالتواطؤ مع ميليشيات مسلحة 
وتـــشـــديـــد ســيــطــرتــهــا عــلــى طــرق 
تــهــريــب الــبــشــر. وتــوصــلــت لجنة 
خــبــراء فــي الأمـــم المــتــحــدة إلـــى أن 

«الاتــجــار بالبشر فــي ليبيا آخذ 
في الازديـــاد، وأن قــوة الــردع «قد 
تكون تساعد الجماعات المسلحة 
على تشديد سيطرتها على طرق 

التهريب».
وذكـــــــرت الــلــجــنــة أيـــضـــاً فــي 
تــــقــــريــــر ســـــــري مـــــكـــــون مـــــن ١٥٧ 
صفحة أرســل إلــى مجلس الأمن 
الـــدولـــي ونـــشـــرت، أمـــــس، وكــالــة 
الــفــرنــســيــة مقتطفات  الــصــحــافــة 
تــنــظــيــم داعـــــش يسعى  مـــنـــه، أن 
للانضمام إلى مهربي البشر في 
جنوب ليبيا بعد طرده من سرت 

عام ٢٠١٦.
(تفاصيل ص ٩)

نيويورك: علي بردى

يكشف تقرير أممي حصلت عليه «الشرق 
الأوســط» عن أن خلايا تابعة لتنظيم داعش 
لا تـــزال تــواصــل نشاطها فــي مــدن عــدة خسر 
سيطرته عليها فــي كــل مــن الــعــراق وســوريــا، 
مـــؤكـــداً أن تــنــظــيــم «جــيــش خــالــد بـــن الــولــيــد» 
وحده يتحكم فيما بين ٧٠٠ و١٥٠٠ مقاتل شرق 
نهر الفرات. كما نبه إلى أن تنظيم القاعدة «ظل 
صــامــداً»، مــبــرزاً، على وجــه الــخــصــوص، دور 

«جبهة النصرة» في سوريا.
التقرير، وهو الحادي والعشرون لفريق 
الدعم التحليلي ورصد العقوبات المشكل عملاً 
بــالــقــراريــن ١٥٢٦ و٢٢٥٣، ويــتــوقــع أن ينشره 
مــجــلــس الأمــــن بــعــد أيـــــام، يــــورد أن «داعــــش» 

فقد فــي الــعــراق وســوريــا «الــســيــطــرة على كل 
المناطق الحضرية التي كانت تحت سيطرته» 
وأنه يتحول إلى «تنظيم إرهابي ذي تسلسل 
قيادي أفقي يتضمن خلايا وكيانات منتسبة 

له تتصرف باستقلالية على نحو متزايد».
من ناحية ثانية، يرى واضعو التقرير أن 
«شبكة تنظيم القاعدة العالمية ظلت صامدة» 
وهــــي «تــشــكــل الــتــهــديــد الإرهــــابــــي الــرئــيــســي 
فــي بعض المناطق، مثل الصومال واليمن»، 
مــضــيــفــاً أنـــه فـــي ســـوريـــا وفـــي «إطـــــار ائــتــلاف 
هيئة تحرير الشام، تظل جبهة النصرة القوة 
المهيمنة، إذ تتحكم بمقاتلين يتراوح عددهم 
بين سبعة آلاف و١١ ألف مقاتل، بينهم آلاف 

من المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
(تفاصيل ص ١٠)

رام الله: كفاح زبون

تسود أجــواء من التوتر بلدات 
الضفة الغربية، إثر تصفية الاحتلال 
الشاب أحمد جرار (٢٢ عاماً)، المتهم 
مـــع آخـــريـــن بــاغــتــيــال حـــاخـــام فـــي ٩ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
واغــتــالــت إســرائــيــل، فــي عملية 
واسعة شارك فيها الجيش والشاباك 
وقــوات خاصة من وحــدات مختارة، 
جرار في بلدة اليامون شمال مدينة 

جنين في الضفة الغربية. واقتحمت 
الـــــــقـــــــوات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــيــــامــــون 
مــــع ســــاعــــات الـــفـــجـــر الأولــــــــى أمــــس، 
وحــــاصــــرت مـــقـــراً صـــغـــيـــراً مــهــجــوراً 
الــوطــنــي الفلسطيني،  لــقــوات الأمـــن 
فــهــدمــت المــكــان عــلــى جـــرار ثــم قتلته 

في الخارج.
وأعــلــن محافظ جــنــين، إبراهيم 
رمـــــــضـــــــان، مــــــع ســــــاعــــــات الــــصــــبــــاح 
الأولــــــى، اغــتــيــال جــــرار الــــذي تــحــول 
إلى أيقونة نضالية بالنسبة لكثير 

مــن الفلسطينيين. وقــال رمــضــان إن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي احــتــجــز جثة 
جـــرار، ثــم أبلغ الجانب الفلسطيني 

«باستشهاده».
وقالت والدة جرار، بعدما تلقت 
مــلابــســه والمــصــحــف الــــذي اخــتــرقــتــه 
رصاصة: «أحمد بيرفع الرأس إنه ابن 
فلسطين كلها وليس ابني لحالي. هز 

الكيان (الإسرائيلي) كله».
وحــظــي اغتيال جـــرار باهتمام 
فلسطيني وإسرائيلي واسع. وفيما 

كــانــت مــكــبــرات الــصــوت تــصــدح في 
جــنــين مــعــلــنــة «اســـتـــشـــهـــاد» جــــرار، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  مــــــن  تـــجـــمـــع آلاف 
أمـــام مــنــزلــه، وخــرجــوا فــي مسيرات 
غاضبة، وهتفوا بالانتقام. وأظهر 
كــثــيــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الاحـــتـــرام 
لـــجـــرار عــبــر أشـــعـــار وصـــــور وتـــعـــازٍ 
الــتــواصــل الاجتماعي.  عبر وســائــل 
وأعلنت مدينة جنين، مسقط رأس 

جرار، الحداد على ابنها.
(تفاصيل ص ٨)

لندن: إبراهيم حميدي

ربطت وثيقة نادرة، أعدتها الأمم 
المتحدة وحصلت «الــشــرق الأوســط» 
عــلــى نــصــهــا، مــســاهــمــة مؤسساتها 
«حصول انتقال  فــي إعــمــار ســوريــا بـ
ســـيـــاســـي جــــــدي وشــــــامــــــل»، مـــؤكـــدة 
وجــــــوب الــــتــــزام الـــعـــامـــلـــين فــــي الأمــــم 
«المساءلة»، وعدم التعاون  المتحدة بـ
في سوريا مع «متورطين في جرائم 

حرب».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوســط»، أمــس، إن  غربية لـ
الوثيقة التي صيغت في الأمم المتحدة 
في نيويورك رمت إلى «لجم مرونة» 
صــــدرت لــــدى مــكــاتــب الأمــــم المــتــحــدة 
فــي دمــشــق فــي الــتــعــاطــي مــع جهات 
وشخصيات سورية، إضافة إلى طرح 
الاســتــعــداد للمساهمة فــي «التنمية 
وبــــــنــــــاء مــــــــــــدارس ومـــســـتـــشـــفـــيـــات» 

باعتبارها بديلاً عن «الإعمار».
ــــت الـــوثـــيـــقـــة، الــــتــــي تــقــع 

ّ
وحــــض

فــــــي صـــفـــحـــتـــين وحــــــــــــددت مـــعـــايـــيـــر 
عــــمــــل المـــــؤســـــســـــات الأمـــــمـــــيـــــة تــحــت 
عـــنـــوان «مــعــايــيــر ومـــبـــادئ مــســاعــدة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي ســـــوريـــــا»، عــلــى 
«الـــتـــزام مــبــادئ الـــحـــيـــاد(...) وأســس 
حقوق الإنــســان وإيــصــال المساعدات 
بــطــريــقــة مــنــصــفــة وغـــيـــر مــســيّــســة»، 
وقــالــت: «يــجــب ألا تــكــون المــســاعــدات 
الــتــي يُزعم  موجهة لخدمة الأطـــراف 
ارتكابها جرائم حرب أو جرائم ضد 

الإنسانية».
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، دعــــت الأمـــم 
المتحدة، أمس، إلى وقف فوري للنار 
لاعتبارات إنسانية، بعد ورود تقارير 
عــن مــقــتــل عــشــرات فــي غــــارات جوية 
مكثفة على غوطة دمشق. وقال خبراء 
جرائم الحرب في الأمم المتحدة، أمس، 
إنهم يحققون في عدة تقارير بشأن 

استخدام قنابل تحوي غاز الكلور.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــــــوّه مــــــجــــــلــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
السعودي برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، أمس، باستجابة الأطراف 
الــيــمــنــيــة فــــي عــــــدن، والـــتـــزامـــهـــا 

بالبيان الصادر عن 
قـــيـــادة تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فــي اليمن 
بــقــيــادة الــســعــوديــة. 
وشــدّد المجلس على 
ضــــمــــان أمـــــن الــيــمــن 

واستقراره، والحفاظ على كيان 
الدولة اليمنية، والأمــن والسلام 

الإقليمي والدولي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اجـــتـــمـــع 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــــــادي، فـــي الــــريــــاض أمـــــس، مع 
مبعوث الأمــم المتحدة إلى اليمن 

المنتهية ولايــتــه، إســمــاعــيــل ولــد 
الــــشــــيــــخ. الـــــــذي وصــــــف تــعــاطــي 
الـــحـــكـــومـــة مــــع مـــســـاعـــيـــه بــأنــهــا 
«كانت دائماً بناءة وجــادة نحو 
السلام». وشدد ولد الشيخ على 
أنه «لا يمكن لميليشيات مسلحة 
أن تتمسك بسلاحها، وأن تكون 
شريكة في السلام»، 
حسب وكالة «سبأ» 

الرسمية.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا أكــــــد 
ولـــــــد الــــشــــيــــخ الـــــذي 
ســـــيـــــتـــــرك مـــنـــصـــبـــه 
آخـــر الــشــهــر الــحــالــي، أنـــه يتطلع 
الــســلام فــي اليمن، عقد  لتحقيق 
يــــن وداعــــــيــــــين آخـــــريـــــن مــع  لــــقــــاء
وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
عادل الجبير، واليمني عبد الملك 

المخلافي.
 (تفاصيل ص٢ و٤)

لندن: عادل السالمي

أقــــرّ الــرئــيــس الإيــــرانــــي حسن 
روحــانــي فــي أول مؤتمر صحافي 
بــــعــــد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الإيـــــرانـــــيـــــة 
الأخــــــــيــــــــرة، أمــــــــــس، بــــــــأن مـــطـــالـــب 
المحتجين شملت انتقادات للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، فـــضـــلاً عن 
المــطــالــب السياسية والاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة. واعــتــبــر روحــانــي 
إلــى الشارع دليلاً  نــزول المحتجين 
على تجاهل المطالب الشعبية من 

قبل الحكومات الإيرانية.
دولــــيــــاً، وجّـــــه روحــــانــــي لــومــاً 
إلـــى واشــنــطــن لإضــاعــتــهــا «فــرصــة 
الــعــلاقــات مع  ذهبية» فــي تحسين 

إيـــــران بــعــد الــتــوصــل إلــــى الاتــفــاق 
الــــــنــــــووي، مـــضـــيـــفـــاً أن إيـــــــــران لــن 
تتفاوض حول برنامج الصواريخ 

الباليستية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، جـــــدد 
روحــــــــانــــــــي مــــطــــالــــبــــتــــه الأجــــــهــــــزة 
الــــعــــســــكــــريــــة والمــــــؤســــــســــــات غــيــر 
الحكومية بالابتعاد عــن النشاط 
الاقــتــصــادي. كــمــا طــالــب بتوسيع 
نطاق الضرائب والنأي بالميزانية 
عن الاعتماد على مداخيل النفط. 
كما نفى أي دور لإدارته في ارتفاع 
سعر الدولار إلى أعلى مستوياته، 
وذلــــــك بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــــن وعــــود 
أطــلــقــهــا بــالــســيــطــرة عــلــى تــدهــور 

أسواق العملات. (تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
بيروت: «الشرق الأوسط»

يستعد كل من روسيا ولبنان 
لإبرام اتفاقية تعاون عسكري تشكل 
إطـــــــاراً شــــامــــلاً لــلــتــنــســيــق وإطـــــلاق 
نشاطات مشتركة في المجالات التي 
تخص المؤسستين العسكريتين في 

البلدين.
ونشر الموقع الحكومي للوثائق 
والمعلومات الذي يبث عادة المراسيم 

والقرارات الرسمية، أمس، نص قرار 
حكومي يمنح وزارة الدفاع الروسية 
صلاحيات إجراء «المحادثات اللازمة 
مع الجهات المختصة في الجمهورية 
اللبنانية لبلورة الصياغة النهائية 
لــــلاتــــفــــاقــــيــــة». ووفـــــقـــــاً لــــلــــقــــرار فـــإن 
مسودة الوثيقة التي تشكل أساساً 
لـــلـــنـــقـــاشـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن عــكــســت 
أبــرز أوجــه التعاون العسكري التي 
ستكون مدرجة في الاتفاقية، وهي 
تشتمل على تبادل المعلومات حول 

وسائل الدفاع وتعزيز القدرات في 
مـــجـــالات الأمـــــن الــــدولــــي، وتــنــشــيــط 
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
وتطوير العمل المشترك في مجالات 
إعداد الكوادر والتدريبات العسكرية 
وبــــنــــاء الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة وتــــبــــادل 
الخبرات المعلوماتية وإرساء آليات 
لــلــتــعــاون بـــين جــيــشــي الــبــلــديــن في 

مختلف القطاعات العسكرية.
إلـــى ذلـــك، وصـــل نــائــب مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي السفير 

ديفيد ساترفيلد إلى لبنان لإجراء 
مـــفـــاوضـــات تــتــعــلــق بــالــوضــع على 
الحدود الجنوبية، وبالبلوك النفطي 
رقــــم ٩، بــحــســب مـــا ذكـــــرت مــصــادر 
«وكــالــة الأنــبــاء  ســيــاســيــة مــطّــلــعــة لـــ
المركزية». وكشفت المصادر عن أنه 
سيستكشف تــوجــهــات المــســؤولــين 
اللبنانيين للتعاطي مع التهديدات 
الإسرائيلية أولاً، وسيحاول دفعهم 
إلى التريث قبل الذهاب إلى مجلس 

الأمن. (تفاصيل ص ٧)

الرياض: شجاع البقمي
القاهرة: لمياء نبيل

الــبــورصــات العالمية الكبرى،  شهدت 
أمس، ارتدادات لليوم الرابع على التوالي، 
لهزة سوق «وول ستريت» في نيويورك. 
وبينما أغلقت أغلب الأســـواق الأوروبــيــة 
والآســيــويــة فــي المنطقة الــحــمــراء، شهدت 

بداية التعاملات في «وول ستريت» أمس 
تذبذباً شديداً من الفتح على خسائر إلى 
تحسن طفيف، ثم عودة أقل حدة للخسارة.
وانضمت بــورصــة الهند، أمـــس، إلى 
أســـــــواق آســـيـــا الـــخـــاســـرة وأغــــلــــق مــؤشــر 
«سينسكس ٣٠» الرئيسي بخسارة بلغت 
١٫٦ في المائة. فيما كانت أكبر الخسائر في 
بورصة هونغ كونغ التي فقدت ٥٫٠٢ في 

المائة، وأغلق مؤشر نيكي الياباني على 
خسارة بلغت نسبتها ٤٫٧٣ في المائة.

وفــــي أوروبـــــــا، أغــلــق «فــوتــســي ١٠٠» 
البريطاني بخسارة ٢٫٦٤ في المائة، وداكس 
الألماني ٢٫٣٢ في المائة، وكاك الفرنسي ٢٫٣٥ 
في المائة. فيما بلغت خسارة مؤشر يورو 

فيرست ٣٠٠ الأوروبي ٢٫٣٧ في المائة.
عـــــربـــــيـــــاً، تـــــراجـــــعـــــت ســــــــوق الأســــهــــم 

الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــــمـــــعـــــدلات أقــــــــل حــــــــدة مــن 
الــحــادة التي شهدتها معظم  التراجعات 
الأســواق العالمية. وأنهى المؤشر تداولات 
أمـــس عــلــى تــراجــع بنسبة ١٫٦ فــي المــائــة. 
وانخفض مؤشر سوق دبي ١٫٥ في المائة، 
فيما شهدت بورصة القاهرة الانخفاض 

الأكبر في يوم واحد منذ بداية العام. 
(تفاصيل اقتصاد)

عراقيان في بغداد يطالعان قائمة بمطلوبين «داعشيين» نشرتها السلطات أمس (أ.ف.ب)

متعامل يراقب هبوط أسعار الأسهم في بورصة القاهرة أمس (رويترز)
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ملك البحرين يرعى
 تمرين «قوة العزم»

المنامة: «الشرق الأوسط»

أشـــــاد الــعــاهــل الــبــحــريــنــي 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
أمـــــس، بــالمــســتــوى الاحـــتـــرافـــي 
المـــمـــيـــز لـــلـــقـــوات المــــشــــاركــــة فــي 
الـــتـــمـــريـــن الـــتـــعـــبـــوي المـــشـــتـــرك 
«قـــــوة الــــعــــزم»، مــبــديــاً تــقــديــره 
للقائمين على التمرين الشامل، 
ومــا أبـــدوه مــن إتــقــان ومــهــارة، 
تخطيطاً وتــنــفــيــذاً بــكــل نجاح 

وتفوق.
وكانت قوة دفاع البحرين 
نفذت أمــس التمرين التعبوي 
المشترك «قوة العزم» بالذخيرة 
الـــحـــيـــة، تـــحـــت رعــــايــــة الــعــاهــل 
الــبــحــريــنــي، وبــمــشــاركــة قـــوات 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات، 
وذلــــــــــــك بــــمــــنــــاســــبــــة الــــــذكــــــرى 
الخمسين لتأسيس قوة الدفاع 

البحرينية.
وأشـــــــــــــار المــــــلــــــك حـــــمـــــد بـــن 
عيسى خــلال الحفل الــذي أقيم 
بهذه المناسبة إلى أن التمرين 
التعبوي الكبير يــدعــو للفخر 
والإعـــجـــاب، ويعكس المستوى 
الاحـــــتـــــرافـــــي الــــــراقــــــي والــــــــروح 
المعنوية العالية التي يتميز بها 
رجال قوة الدفاع وأشقاؤهم من 
الدول المشاركة، وما اتسموا به 

مــن تطبيق دقــيــق أثــبــت خلاله 
المــــــشــــــاركــــــون وصـــــولـــــهـــــم إلــــى 

المستوى الاحترافي المميز.
وأضاف العاهل البحريني: 
«يـــســـعـــدنـــا فــــي هـــــذا الــــيــــوم أن 
نــــرحــــب بـــأشـــقـــائـــنـــا الـــبـــواســـل 
المــســلــحــة بالمملكة  الـــقـــوات  مـــن 
العربية السعودية ومن القوات 
المسلحة بدولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة فـــي بــلــدهــم الــبــحــريــن 
وبــــين إخـــوانـــهـــم مـــن قــــوة دفـــاع 
البحرين ومشاركتهم معاً في 
هذا التمرين بكل كفاءة واقتدار 
وانسجام، انطلاقاً مما يجمعهم 
من عمل عسكري مشترك صفاً 
واحــــــداً فـــي الـــعـــديـــد مـــن المــهــام 
الــنــبــيــلــة دفـــاعـــاً عـــن أوطـــانـــنـــا، 
وكرامة مواطنيها. فمشاركتهم 
يـــداً واحــــدة فــي مــيــدان الــشــرف 
والــبــطــولــة فـــي عــمــلــيــة (إعـــــادة 
الأمـــــل) ضــمــن قـــــوات الــتــحــالــف 
الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة ما 
هـــي إلا إحـــــدى صــــور الــتــلاحــم 
بــين الأشـــقـــاء ونـــمـــوذج مشرف 
للتكاتف التاريخي بين دولنا 
فـــي كـــل المــــواقــــف، ودلـــيـــل على 
صــــلابــــة مـــوقـــفـــنـــا وتـــرابـــطـــنـــا، 
للتصدي للإرهاب بكل أشكاله 
ونــصــرة للحق ومـــد يــد الــعــون 

والإغاثة الإنسانية».

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يعدل اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة... ويقر لائحة جزاءات مصانع المياه

السعودية تجدد ترحيبها باستجابة الأطراف اليمنية لوقف التصعيد في عدن
الرياض: «الشرق الأوسط»

نوه مجلس الوزراء السعودي 
بــاســتــجــابــة الأطــــــراف الــيــمــنــيــة في 
عـــدن والــتــزامــهــا بــالــبــيــان الــصــادر 
عن قيادة تحالف دعم الشرعية في 

اليمن بقيادة المملكة.
وجـــــــدد مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــي 
الجلسة التي عقدت برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز ظــهــر أمــــس فـــي قصر 
الــريــاض، تأكيده  اليمامة بمدينة 
أن الهدف هو ضمان أمن واستقرار 
اليمن والــحــفــاظ على كيان الدولة 
اليمنية، والأمن، والسلام الإقليمي 
والــدولــي، وأن يكون يمن العروبة 
آمناً ومستقراً وقــادراً على التنمية 

والازدهار.
كما نوه المجلس بقرار مجلس 
الــدول العربية الصادر في  جامعة 
خـــتـــام اجـــتـــمـــاعـــه المـــســـتـــأنـــف عــلــى 
مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة 
تـــحـــت عــــنــــوان «الــــتــــحــــرك الـــعـــربـــي 
قـــــرار الإدارة الأمــيــركــيــة  لمـــواجـــهـــة 
بشأن القدس»، وما تضمنه القرار 
حـــــيـــــال مـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــود تـــجـــاه 

القضية الفلسطينية.
وأوضــح الدكتور عواد العواد 
وزيـــر الثقافة والإعـــلام السعودي، 
في بيانه لوكالة الأنباء السعودية 
«واس»، عقب الجلسة، أن مجلس 
الــــــــــــــوزراء، اطــــلــــع عـــلـــى جـــمـــلـــة مــن 
الـــتـــقـــاريـــر عــــن مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
وتطورات الأوضاع إقليمياً وعربياً 
ودولـــــيـــــاً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المــجــلــس 
عبر عن إدانــة المملكة واستنكارها 
للتفجير الإرهابي الذي وقع داخل 
مبنى دائرة الضرائب في العاصمة 
التركية أنقرة، مجدداً رفض المملكة 
لمختلف الأعمال الإرهابية أياً كانت 

أشكالها وصورها.
وفــي الشأن المحلي، بين وزير 
الإعلام السعودي، أن المجلس، رفع 
الــشــكــر والــتــقــديــر لــخــادم الــحــرمــين 
الشريفين على اهتمامه ودعمه غير 
المحدود للجهود المبذولة للعناية 
بالإبل وتأصيل مكانتها، وبتراث 

الــعــريــق، مــؤكــداً أن رعايته  المملكة 
الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي لمـــهـــرجـــان المــلــك 
عبد العزيز للإبل، وتدشين ميدان 
الملك عبد العزيز لسباقات الهجن، 
وتــســلــيــم الــفــائــزيــن بـــالمـــركـــز الأول 
لــجــائــزة المــلــك عــبــد الــعــزيــز لمــزايــين 
الإبـــل وســبــاقــات الــهــجــن، بحضور 
ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــوزراء المــشــرف الــعــام عــلــى نــادي 
الإبــــل، وكــذلــك رعــايــتــه الــيــوم حفل 
افــتــتــاح المــهــرجــان الــوطــنــي للتراث 
والــثــقــافــة «الــجــنــادريــة» فــي دورتـــه 
الـــــذي يتخلله  الــثــانــيــة والـــثـــلاثـــين 
سباق الهجن السنوي الكبير، ومنح 
الشخصيات المكرمة وسام الملك عبد 
العزيز من الدرجة الأولى، يجسد ما 
يوليه الملك سلمان، من حرص على 
إحياء هذا التراث الوطني العريق 
ودعم ملاك الإبل وجميع محبي هذا 
المـــوروث الأصــيــل، والمحافظة على 
تـــــراث وثـــقـــافـــة المــمــلــكــة وإظـــهـــارهـــا 
بــــالــــصــــورة المـــشـــرفـــة الـــتـــي تــجــســد 
الــتــلاحــم والــتــرابــط بــين أبــنــاء هــذا 

الوطن.
وأفـــــاد الـــدكـــتـــور عــــواد الــعــواد 
بـــــأن مــجــلــس الــــــــــوزراء اطـــلـــع عــلــى 
المـــوضـــوعـــات المـــدرجـــة عــلــى جـــدول 
أعـــــــمـــــــال جــــلــــســــتــــه، ومـــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
مـــــــوضـــــــوعـــــــات اشــــــــتــــــــرك مـــجـــلـــس 
الــشــورى في دراستها، مشيراً إلى 
أن المجلس فوض وزيــر المالية - أو 
من ينيبه - بالتوقيع على مشروع 
اتــفــاقــيــة بــين الــحــكــومــة الــســعــوديــة 

والمــجــلــس الاتــــحــــادي الــســويــســري 
الـــضـــريـــبـــي فــي  لــتــجــنــب الازدواج 
شــأن الــضــرائــب على الــدخــل وعلى 
رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، 
ومـــشـــروع الــبــرتــوكــول المـــرافـــق لــه، 
ومن ثم رفع النسختين النهائيتين 
المــوقــعــتــين، لاســتــكــمــال الإجـــــراءات 

النظامية.
كـــــمـــــا وافــــــــــــق المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 

تفويض وزير النقل رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - 
أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
البريطاني في شأن مشروع مذكرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون الــفــنــي فـــي مــجــال 
الطيران المدني بين الهيئة العامة 
لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي فــــي الـــســـعـــوديـــة 
المــدنــي فــي المملكة  وهيئة الطيران 
المـــــتـــــحـــــدة لــــبــــريــــطــــانــــيــــا الـــعـــظـــمـــى 

وآيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، والـــتـــوقـــيـــع 
عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية 
المــــوقــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 

النظامية.
وتــفــويــض وزيـــر النقل رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران 
المــدنــي - أو مــن ينيبه - بالتباحث 
مــــع الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي فــــي شـــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 

الــفــنــي فـــي مــجــال الـــطـــيـــران المــدنــي 
بين الهيئة العامة للطيران المدني 
الـــطـــيـــران  الـــســـعـــوديـــة وإدارة  فــــي 
الــفــيــدرالــيــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، والتوقيع عليها، ومن 
ثم رفــع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبـــعـــد الاطـــــلاع عــلــى المــعــامــلــة 
المــرفــوعــة مــن وزارة البيئة والمــيــاه 

والـــزراعـــة، وبــعــد الــنــظــر فــي قـــراري 
الـــشـــورى رقــــم (٤٧/ ١٠١)  مــجــلــس 
وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٦هــــ، ورقم (٥٤/ 
١٧٢) وتــاريــخ ١٤٣٩/١/٧هــــــ، وبعد 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة المـــعـــدة 
فـــي مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
رقــــم (١٥/ ٣٩/ ٢٠/د)  والــتــنــمــيــة 
قـــرر  وتــــــاريــــــخ ٢٣/ ٤/ ١٤٣٩هـــــــــــــ، 
مجلس الوزراء الموافقة على لائحة 
الــــجــــزاءات عـــن مــخــالــفــات مــصــانــع 
ومـــحـــلات المـــيـــاه. وأشــــــار الــدكــتــور 
الــعــواد إلــى أن مجلس الـــوزراء قرر 
المــوافــقــة عــلــى اعــتــمــاد الــحــســابــات 
الــعــامــة للولاية  الــخــتــامــيــة للهيئة 
عـــلـــى أمـــــــوال الـــقـــاصـــريـــن ومـــــن فــي 
حــكــمــهــم، وهــيــئــة تــقــويــم الــتــعــلــيــم 
عــن أعـــوام مالية سابقة وذلــك بعد 
الاطـــــــلاع عـــلـــى تـــوصـــيـــتـــي مــجــلــس 
الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 
(٣/  ٣٩/ ١٨/ د) وتــاريــخ ١٥/ ٤/ 
١٤٣٩هــــــــ، ورقـــــم (٩/ ٣٩/  ١٩/ د) 

وتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٣٩هـ.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 
المــراســم الملكية قــرر مجلس  رئيس 
الــــــــــــــوزراء المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى تـــعـــديـــل 
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة 
السعودية، الصادرة بقرار مجلس 
الـــــــوزراء رقــــم (٢٤٠) وتــــاريــــخ ١٨/ 
٥/ ١٤٣٦هــــــ، وذلـــك بــإضــافــة عــبــارة 
«ووســـام الملك سلمان» بعد عبارة 
«ووسام الملك عبد الله» إلى كل من 
المــادة (السادسة) وديباجة الفقرة 
رقم (١٠) من البند (أولاً) من المادة 

(الخامسة عشرة)، والفقرة رقم (٢) 
من البند (ثانياً) من المادة ذاتها.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة 
على إضافة ممثل من ديوان المراقبة 
إلــى عضوية لجنة الإعـــارة  العامة 
المــنــظــمــات والهيئات  لـــدى  والــعــمــل 
المــشــكــلــة  الــــدولــــيــــة،  الإقـــلـــيـــمـــيـــة أو 
الــــوزراء رقم  قـــرار مجلس  بموجب 

(٣٤) وتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٣٧هـ.
ووافـــــق مــجــلــس الـــــــوزراء على 
ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، 
والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)، 
حيث تم ترقية المهندس أحمد بن 
صالح الخمشي إلى وظيفة (وكيل 
الــــوزارة لــشــؤون الـــزراعـــة) بالمرتبة 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة بــــــــوزارة الــبــيــئــة 

والمياه والزراعة.
وترقية كل من: ماجد بن عبد 
إلــى وظيفة (مستشار  المــاجــد  الــلــه 
المــيــاه) بالمرتبة الخامسة  لــشــؤون 
عـــــشـــــرة بــــــــــــوزارة الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه 
والزراعة، ومسفر بن عبد الرحمن 
آل غـــاضـــب إلـــــى وظـــيـــفـــة (ســفــيــر) 
بـــوزارة الخارجية، وعبد الإلــه بن 
عبد الرحمن الشهراني إلى وظيفة 
(مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) 
بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك 
عبد العزيز الحربية، ويوسف بن 
عبد الرحمن العبيسي إلى وظيفة 
الرابعة  (مستشار مــالــي) بالمرتبة 
عشرة بوزارة المالية، وإبراهيم بن 
عبد الله العريني إلى وظيفة (وكيل 
الــوزارة المساعد لشؤون الأراضي) 
بـــالمـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة بــــــوزارة 
البيئة والمياه والــزراعــة، وإبراهيم 
بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــشــبــيــبــي إلـــى 
وظيفة (خبير جيولوجي) بالمرتبة 
الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه 

والزراعة.
بــيــنــمــا اطــلــع مــجــلــس الـــــوزراء 
على عــدد مــن المــوضــوعــات العامة 
المـــــــدرجـــــــة عــــلــــى جـــــــــدول أعــــمــــالــــه، 
مـــن بــيــنــهــا الـــتـــقـــريـــران الــســنــويــان 
لصندوق التنمية الزراعية والهيئة 
العامة للزكاة والدخل عن عام مالي 
سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما 
جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة بالرياض أمس (واس)

خادم الحرمين الشريفين يرعى اليوم حفل افتتاح مهرجان «الجنادرية ٣٢»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يرعى خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، اليوم، حفل افتتاح 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثاني 
الــحــرس  تــنــظــمــه وزارة  الـــــذي  والـــثـــلاثـــين، 
الــوطــنــي ســنــويــاً فــي الــجــنــادريــة، ويشهد 
ســـبـــاق الــهــجــن الـــســـنـــوي الــكــبــيــر، ويــســلــم 
الجوائز للفائزين في السباق، كما سيشرف 

الحفل الخطابي والفني في قاعة العروض 
بــالــجــنــادريــة الــــذي يــشــتــمــل عــلــى أوبــريــت 
«أئــمــة ومــلــوك»، رؤيـــة وأشــعــار الأمــيــر بدر 

بن عبد المحسن.
ورفــع الأمير خالد بن عبد العزيز بن 
عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة 
العليا للمهرجان الشكر والامتنان لخادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين عـــلـــى هـــــذه الـــرعـــايـــة 
الكريمة، مؤكداً أنها مصدر فخر واعتزاز 

الــوطــنــي  الـــحـــرس  لــكــافــة مــنــســوبــي وزارة 
ولجميع العاملين بالمهرجان، وأن متابعته 
الدائمة واهتمامه المتواصل بالمهرجان منذ 
انطلاقته تعد دعماً لمسيرة الثقافة والتراث 

والإبداع في المملكة.
وعــــــــدّ صــــــــدور أمـــــــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين بتمديد فترة المهرجان لتصبح 
ثلاثة أسابيع، دعماً وتشجيعاً للمهرجان 
والــعــامــلــين فــيــه ســــواء مـــن وزارة الــحــرس 

الــوطــنــي أو مـــن بــقــيــة الــقــطــاعــات، إمــــارات 
الــــــوزارات والــهــيــئــات المختلفة  المــنــاطــق أو 
من القطاعين العام والــخــاص، مشيراً إلى 
تغيير مواعيد زيــارة المهرجان لهذا العام 
لتصبح من الساعة الحادية عشرة صباحاً 
وحتى الحادية عشرة مساء. وأشار الأمير 
خــالــد بــن عــيــاف إلـــى أن مــســيــرة المــهــرجــان 
الوطني للتراث والثقافة «تمضي بتوفيق 
الله أولاً، ثم بهذه الرعاية الكريمة والدعم 

الـــــذي يــحــظــى بـــه المـــهـــرجـــان، ثـــم بــتــكــاتــف 
جميع أبناء هذا الوطن وتضافر جهودهم 
إبــراز هــذه المناسبة التي ترمز لوحدة  في 

الوطن وترابطه».
ورحب وزير الحرس الوطني بضيوف 
المــــهــــرجــــان، كـــمـــا رحـــــب بـــمـــشـــاركـــة الـــدولـــة 
الضيف جمهورية الهند بوصفها إحــدى 
إضافات المهرجان الوطني هذا العام امتداداً 

للتقليد الذي ينهجه المهرجان سنوياً.

السيسي يزور أبوظبي ويلتقي محمد بن راشد ومحمد بن زايد

العيسى يناقش مع أمين سر الفاتيكان ملفات التعاون وتعزيز القيم المشتركة

دعوة مصرية ـ إماراتية لمواجهة التدخل في شؤون الدول العربية

روما: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجــرهــا 
الــشــيــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى مع 
الـــكـــارديـــنـــال بــيــيــتــرو بــــارولــــين رئــيــس 
الـــــوزراء أمـــين ســر دولـــة الــفــاتــيــكــان في 
رومــــا أمــــس مــنــاقــشــة مــلــفــات الــتــعــاون 

التنسيقي وتعزيز القيم المشتركة.
الــفــاتــيــكــان  وكــــــان رئـــيـــس وزراء 
استقبل الأمين العام للرابطة في مكتبه 
فــي رومــا أمــس، مشيداً برابطة العالم 
الإســــلامــــي الـــتـــي تـــضـــم تـــحـــت رايــتــهــا 
شعوب الأمة الإسلامية وتحتل مكانة 
خاصة في الوجدان الإسلامي، خاصة 

أن مقرها في مكة المكرمة.
وأشــاد الكاردينال بجهود الأمين 
الـــعـــام نــحــو تــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون مع 
الــذي  دولـــة الفاتيكان، منوهاً باللقاء 
البابا فرنسيس بالأمين  جمع قــداســة 
العام في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما 
شدد عليه الطرفان من التزامهما بفتح 
مجالات الحوار بين الإسلام والمسيحية 

الــذي أضحى ضــروريــاً في ظل معاناة 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــشــــعــــوب مـــــن الـــجـــمـــاعـــات 
المــتــطــرفــة الــتــي تـــمـــارس الــعــنــف بــاســم 

الأديان.
وبين رئيس الوزراء أمين سر دولة 
الفاتيكان أهمية العلاقة الإيجابية التي 
تجمع الرابطة بالفاتيكان، وعلى تمسك 
ـــاء؛ 

ّ
الــطــرفــين بــإقــامــة حــــوار مــثــمــر وبـــن

مشيراً إلــى أن «الاخــتــلاف هو ناموس 
الخالق في خلقه، وأنــه لا يمكن فرض 
الـــقـــنـــاعـــات، وإنـــمـــا احــــتــــرام الاخـــتـــلاف 
هــو جــوهــر الــحــوار فــي نــطــاق المساحة 
الواحدة ووفق القواسم المشتركة التي 

تجمع بين الناس».
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة الــتــعــلــم من 
تــــجــــارب المـــــاضـــــي، وتـــوعـــيـــة الأجــــيــــال 
الـــحـــاضـــرة والمــقــبــلــة، مـــن خــــلال قــــراءة 
لــلــدروس المستفادة  وطـــرح إيــجــابــيــين 
مــن المــاضــي، والتركيز على حقيقة أن 
قبول الآخر واحترام اختلافه هو الحل.

وقال إن «الأديان كانت فيما مضى 
مرتبطة بمناطق جغرافية ومجتمعات 

معينة، أما اليوم فقد تلاشت الحدود 
الجغرافية، وأصبح العالم قرية صغيرة 
لا مناص فيها من قبول الاختلاف الذي 

هو سنة الخالق، مبيناً أن البديل عن 
الــحــوار وقــبــول الآخـــر هــو فــتــح المــجــال 
للتشدد والــتــطــرف ومــا يسفر عنه من 

إرهــــاب ومــعــانــاة لــلــشــعــوب، والــتــركــيــز 
عـــلـــى زرع قـــيـــم المـــحـــبـــة والـــــســـــلام فــي 
الــنــاشــئــة، وتعليمهم القبول  الأجــيــال 

بالآخر».
أبــدى الدكتور العيسى  من جهته 
خلال اللقاء، أسفه لحقيقة أن نحو ٧٠ 
في المائة من الحروب على مر التاريخ 
كـــانـــت ذات خــلــفــيــة ديــنــيــة بــاســتــثــنــاء 
الحروب المفروضة على الأديان بسبب 
الظلم والاضطهاد، مؤكداً أن مواجهة 
التطرف والــتــطــرف المــضــاد فــي طليعة 

مسؤولية قادة الأديان.
وشـــدد الــدكــتــور العيسى عــلــى أن 
الــحــوار، وهي  الــرابــطــة متمسكة بقيم 
الفاتيكان  الــتــواصــل مــع  تــحــرص على 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه تـــؤكـــد مـــجـــدداً على 
إشــــادتــــهــــا بـــمـــواقـــف بـــابـــا الــفــاتــيــكــان 
المــــحــــايــــدة والــــعــــادلــــة ولا ســـيـــمـــا عــبــر 
مقولته الشهيرة: «الإســلام لا علاقة له 
بــالإرهــاب» وهــي العبارة التي قدرتها 
الأمــــة الإســلامــيــة لــبــابــا الــفــاتــيــكــان في 

سجل الإنصاف والحياد.

رئيس وزراء دولة الفاتيكان مستقبلاً العيسى أمس (واس)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت مــــصــــر والإمـــــــــــــــــارات إلــــى 
ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة 
الــدول العربية التي تواجه الأزمــات، 
وصــــون مـــقـــدرات شــعــوبــهــا، وتمكين 
مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة لــلاضــطــلاع 
بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا فــــــي حــــفــــظ الأمــــــن 
والاســتــقــرار، ودعـــم التنمية والبناء 
والــتــطــويــر فــيــهــا، وضـــــــرورة تــعــزيــز 
جــهــود الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك بما 

يحقق مصالح الشعوب العربية.
كــــمــــا دعـــــــا الـــــبـــــلـــــدان أمـــــــس إلــــى 
ضـــــرورة مــواجــهــة مــســاعــي الــتــدخــل 
الـــدول العربية الداخلية  فــي شـــؤون 
الــتــي تــســتــهــدف أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
ومــــقــــدراتــــهــــا، وشــــــــددا عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــتـــعـــاون وتــضــافــر جـــهـــود المــجــتــمــع 
الدولي والدول العربية في التصدي 
لآفـــة الإرهـــــاب والــتــطــرف، خــاصــة ما 
يــتــعــلــق بـــوقـــف تـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة ومـــــــدهـــــــا بــــالمــــقــــاتــــلــــين 
والأســـــلـــــحـــــة، وتــــوفــــيــــر المـــــــلاذ الآمـــــن 
والغطاءين السياسي والإعلامي لها، 
إضافة إلى دعمهما لجهود التوصل 
إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا مــنــطــقــة الـــشـــرق 

الأوسط.
وجــــــاءت دعـــــوة الــبــلــديــن خــلال 
مــبــاحــثــات عــقــدهــا الــشــيــخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــي، 
والــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
ولــــــي عـــهـــد أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الـــقـــائـــد 
الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس 
الــذي  الــفــتــاح السيسي  المــصــري عبد 
يــــــزور الإمــــــــــارات حـــالـــيـــاً بـــعـــد زيـــــارة 
إلــــى عـــمـــان. كــمــا بــحــثــا ســبــل تــعــزيــز 
العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا 
من القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، ورحـــــب الــشــيــخ 
محمد بــن راشـــد والــشــيــخ محمد بن 
زايـــــد خــــلال الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــد أمــس 
فـــي الــعــاصــمــة الإمــــاراتــــيــــة أبــوظــبــي 
بــــالــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، مــــعــــربــــين عــن 
اعتزازهما بما يجمع الإمارات بمصر 
قــــيــــادة وشـــعـــبـــا مــــن روابـــــــط الأخـــــوة 
الـــراســـخـــة والـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق الـــذي 

يخدم مصالح شعبيهما.
اللقاء بحث سبل  وجـــرى خــلال 
تعزيز التعاون الثنائي في مختلف 
المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة 
البلدين  والاقــتــصــاديــة، والــتــي تــهــم 
وآلــــيــــة تـــطـــويـــر هـــــذه الــــعــــلاقــــات بــمــا 
ينسجم وطموحات قيادتي البلدين 
فـــي الـــدفـــع بـــهـــذا الـــتـــعـــاون إلــــى آفـــاق 
أرحب وأوســع، وبما يحقق المصالح 
المـــشـــتـــركـــة. واســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان 
خـــلال الــلــقــاء عـــدداً مــن الــقــضــايــا ذات 
الاهتمام المشترك، وآخــر المستجدات 

في المنطقة، وبشكل خاص التدخلات 
الإقــلــيــمــيــة فــــي المــنــطــقــة وأضــــرارهــــا 
البلدان العربية،  على أمن واستقرار 
إضـــافـــة إلـــى ســبــل مــحــاربــة الــتــطــرف 
والعنف والإرهــاب وتجفيف منابعه 
ومـــصـــادر تــمــويــلــه، ومــنــابــر أفـــكـــاره 

وأيديولوجياته.
وأكـــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان حرص الإمارات بقيادة الشيخ 
خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئــيــس 
دولــة الإمـــارات، على مواصلة تعزيز 
عــلاقــاتــهــا الأخـــويـــة والــتــاريــخــيــة مع 
مصر، امــتــداداً لمــا تتمتع بــه علاقات 

البلدين من قوة ورسوخ.
وتـــم خـــلال الــلــقــاء الــتــأكــيــد على 

أن الـــعـــلاقـــات المــصــريــة - الإمـــاراتـــيـــة 
ترتكز على أســس قوية مــن التوافق 
والــتــفــاهــم حــــول الــقــضــايــا والمــلــفــات 
الإقليمية والدولية، وأنها تعد صمام 
أمان ونموذجا متميزا للعلاقات بين 
الأشــقــاء، والــتــي أسست على مبادئ 
الأخــــوة الــراســخــة والــثــقــة والاحــتــرام 

المتبادل.
كما تناول اللقاء أهمية وصلابة 
التنسيق المصري - الإماراتي مع بقية 
المــنــطــقــة، والـــذي  الــــدول الشقيقة فــي 
أثــبــت فاعليته فــي مــواجــهــة الأزمـــات 
والتحديات غير المسبوقة التي تهدف 
إلـــى زعــزعــة أمـــن واســتــقــرار المنطقة، 
وتدمير مــقــدرات ومكتسبات دولها 
وشعوبها، وفي مقدمتها التدخلات 

فــي شــــؤون دول المنطقة،  الإقــلــيــمــيــة 
إضافة إلى الإرهاب والعنف والتطرف 

والقوى الداعمة لها.
وأكـــــد الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
آل مــكــتــوم، والــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نــهــيــان، مــوقــف بــلادهــمــا الــثــابــت 
والــــراســــخ فـــي دعــــم مـــصـــر، واعــتــبــرا 
أن أمـــن مــصــر واســتــقــرارهــا مـــن أمــن 
كــل الــعــرب واســتــقــرارهــم، كــمــا جــددا 
تضامن الإمارات مع مصر في حربها 
ضــــد الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــــاب، مــعــربــين 
عـــن ثــقــتــهــمــا بـــقـــدرة مــصــر وشعبها 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب ومـــواصـــلـــة 
مسيرتها التنموية ورؤيتها الهادفة 
إلــــى تــحــقــيــق تـــقـــدم ورفــــــاه شــعــبــهــا. 
وتمنى نائب رئيس الإمــارات رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المـــســـلـــحـــة، لمـــصـــر المــــزيــــد مــــن الــتــقــدم 
والازدهــــــار والاســتــقــرار تــحــت قــيــادة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أعرب الرئيس المصري 
عن سعادته بزيارة الإمارات، مشيدا 
بدور الإمــارات بقيادة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في 
دعــم وتعزيز العمل العربي المشترك 
الــتــي تشهدها  ومــواجــهــة التحديات 
الــعــربــيــة خـــلال هـــذه المرحلة  المنطقة 
الاستثنائية، واصــفــا عــلاقــات بــلاده 
مــع الإمـــارات بأنها نــمــوذج للتعاون 

الاستراتيجي بين الدول العربية.
وأكــد حــرص بــلاده على تطوير 
عــلاقــاتــهــا الــثــنــائــيــة عــلــى الأصـــعـــدة 
كافة، واستمرار التنسيق بين البلدين 
والمستجدات  القضايا  إزاء مختلف 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـاحـــات الــعــربــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مـــشـــدداً على 
حــــــرص بـــــــلاده عـــلـــى أمــــــن الـــخـــلـــيـــج، 
واعـــتـــبـــره جـــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن الأمـــن 

القومي المصري.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــســفــيــر بــســام 
راضــــــــي، المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم 
المـــبـــاحـــثـــات  المــــصــــريــــة، إن  الــــرئــــاســــة 
تــركــزت عــلــى ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية في مختلف المجالات وسبل 

تطويرها.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد خلال لقائهما الرئيس عبد الفتاح السيسي (وام)

«الشورى» يوافق على ملاءمة دراسة 
لتعديل نظام الجنسية السعودية

الرياض: نايف الرشيد

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على 
ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام 
الجنسية العربية السعودية الصادرة بــالإرادة 
المــلــكــيــة رقـــم (٨/ ٢٠/ ٥٦٠٤) وتـــاريـــخ ٢٢ - ٢ -  
١٣٧٤هـــــ، المقدمين مــن عــدد مــن أعــضــاء المجلس 
السابقين والحاليين استنادا إلى المادة «٢٣» من 

نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره خلال الجلسة العادية 
السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة 
الــســابــعــة الـــتـــي عــقــدهــا أمــــس بـــرئـــاســـة الــشــيــخ 
الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بعد 
إلــى تقرير اللجنة بشأن المقترحين،  أن استمع 
تـــلاه نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الـــلـــواء عــبــد الــهــادي 
العمري، وستقوم اللجنة الأمنية بعد ذلك وبناءً 
عــلــى قــــرار المــجــلــس بـــدراســـة الــتــعــديــلات بشكل 
مــفــصــل، ثــم تــعــود بــتــقــريــر شــامــل إلـــى المجلس 
المــقــتــرح مــن مختلف جــوانــبــه واتــخــاذ  لمناقشة 

القرار المناسب بشأنه.

مــن جانبه، أوضــح عطا السبيتي، رئيس 
اللجنة الأمنية في مجلس الشورى بالسعودية، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن مــلاءمــة دراســـة  أمـــس، لـــ
المقترح تعتبر مهمة، وأن اللجنة عملت بصمت 

إلى أن اجتازت هذه المرحلة.
وأشــار السبتي إلى «أنــه نظرا لأهمية هذا 
المــوضــوع أخـــذت اللجنة وقــتــا لــدراســتــه بشكل 
مستفيض»، مشيدا بجهود الأعضاء السابقين 
الذين قدموا المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع.

وذكــــر عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى أن مــلاءمــة 
دراسة هذا المقترح تمثل بداية حقيقية لإصدار 
قـــــــرار نـــهـــائـــي بــــهــــذا الـــــشـــــأن، كـــاشـــفـــا عــــن عــقــد 
اجــتــمــاعــات مــع الــجــهــات الأمــنــيــة خـــلال الــفــتــرة 

المقبلة لأخذ مرئياتهم واستطلاع رأيهم.
وأضــــاف: «نــأمــل انــعــكــاس هـــذا الآراء على 
صـــدور الــقــرار الــنــهــائــي، ونــأمــل ألا تــطــول هــذه 
الإجـــــــراءات، كـــون أي تــعــديــلات يــجــب أن تأخذ 
بــعــض الــــوقــــت، وقــــد نــحــتــاج إلــــى عــقــد طــاولــة 
مستديرة داخـــل المجلس لمناقشة ملائمة هذه 

الدراسة».
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مشروعا قانونين متنافسين لتنظيمها... وقيادي فيها: المالكي لم ينصفنا

«الصحوات» تعود إلى الواجهة في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا كــــان الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
يــســتــعــد لـــلـــقـــراءة الـــثـــانـــيـــة لمـــشـــروع 
قــانــون «أبــنــاء الــعــراق - الصحوات» 
الـــذي تبناه عــدد مــن الــنــواب العرب 
السنة بعد قراءته قراءة أولى مؤخرا 
تــفــجــر خــــلاف حــــاد حــــول مــرجــعــيــة 
ارتــبــاط هــذه الــقــوات التي سبق لها 
أن قاتلت تنظيم «القاعدة» خصوصا 

في محافظة الأنبار (٢٠٠٦ - ٢٠٠٨).
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي يــتــبــنــى فيه 
الــنــائــب عــن محافظة الأنــبــار محمد 
الــكــربــولــي، وهــو عضو لجنة الأمــن 

والــدفــاع البرلمانية يدعمه عــدد من 
الــــنــــواب الـــســـنـــة، ربــــط هــــذه الـــقـــوات 
بــــالمــــحــــافــــظــــين فــــــــإن الـــــنـــــائـــــب إيــــــاد 
الجبوري عن محافظة بغداد، وهو 
الآخـــــر عــضــو لــجــنــة الأمـــــن والـــدفـــاع 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة ويـــدعـــمـــه عـــــدد آخـــــر مــن 
الــنــواب السنة والشيعة معا، يؤكد 
على ضـــرورة أن يــكــون ارتــبــاط هذه 
القوات بالأجهزة الأمنية في وزارتي 
الدفاع والداخلية لضمان الحصول 

على حقوق مقاتليها.
ويـــعـــرب الــكــربــولــي فـــي حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن اســتــغــرابــه  لــــ
مما جرى خلال طرحه مشروع أبناء 

الــــعــــراق (الــــصــــحــــوات) فـــي الــبــرلمــان 
ممن قــال إن «لديهم مشاريع مالية 
وتــــــجــــــاريــــــة»، مـــضـــيـــفـــا أنـــــــه «تــــقــــدم 
بــمــشــروع قـــانـــون كــضــمــانــة لحقوق 
متطوعي ومقاتلي الصحوات وهو 
مــشــروع استجاب لــه عــدد مــن نــواب 
الــعــراقــيــة بمن فيهم  الــقــوى  تحالف 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان ســلــيــم الـــجـــبـــوري 
لــكــن يــبــدو أن هــنــاك مــن لــديــه مــآرب 
أخــــرى الأمــــر، الــــذي أثــــار غضبهم». 
الــصــدد إلى  والكربولي يشير بهذا 
المشادة الكلامية بينه وبــين النائب 
الجبوري التي بلغت حد الاشتباك 

بالأيدي داخل قبة البرلمان.

ونفى الكربولي أن يكون هدفه 
«تشكيل جيوش سنية مثلما أثير». 
ويرى الكربولي أن «الصحوات وبعد 
كل التضحيات التي قدمتها عوملت 
بجفاء بحيث أصبحت تحت مطرقة 
(الــــقــــاعــــدة) ومـــــن بـــعـــدهـــا (داعــــــش) 
لــم تنصفه  الــتــي  وســنــدان الحكومة 
لأنــهــا تـــراهـــا بــقــايــا (الـــقـــاعـــدة) وقــد 
تمردوا عليها بينما مقاتلو (داعش) 

تصنفهم بأنهم عملاء وخونة».
لـــكـــن الــــنــــائــــب إيـــــــاد الـــجـــبـــوري 
«الشرق الأوســط» إنه «تقدم  لـ يقول 
بمشروع شامل لأبناء العراق يشمل 
جميع الصحوات في كل المحافظات 

تــه قـــراءة أولـــى وكنا  وقــد تمت قــراء
نستعد لقراءته قراءة ثانية وإقراره 
حـــتـــى تــــقــــدم الــــكــــربــــولــــي بـــمـــشـــروع 
يــهــدف إلـــى تــأســيــس جــيــوش سنية 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــغـــربـــيـــة، الأمـــــر الـــذي 
أثـــــــار حـــفـــيـــظـــة الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي 
(الشيعي) ويجعلنا في هذه الحالة 
نضيع الخيط والعصفور، حيث لا 
القانون  تتم المصادقة على مشروع 
وتذهب كل جهودنا ســدى». وأعلن 
الجبوري أن وزارة الداخلية أطلقت 
أمــــس رواتـــــب مــنــتــســبــي الــصــحــوات 
في محافظات ديالى وبابل وواسط 
والديوانية وهو «ما يعني أنهم في 

حـــال ارتــبــاطــهــم بــالأجــهــزة الأمــنــيــة 
الرسمية سيحصلون على حقوقهم 
طبقا للقانون ومن دون أي مخاوف».

من جهته، يدعو الناطق باسم 
مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان 
«الــــشــــرق  الـــــجـــــبـــــارة، فـــــي حـــديـــثـــه لـــــ
الأوســــــــــط» إلــــــى ربــــــط «الــــصــــحــــوات 
بالأجهزة الأمنية لا بالإدارات المحلية 
«لأننا في الواقع لا نثق بالحكومات 
المــحــلــيــة وهـــــو مــــا يــجــعــل حــقــوقــهــم 
موضع أخذ ورد». ويضيف أن «ربط 
قــوات الصحوات بالأجهزة الأمنية 
بدلا من تشكيلات تابعة للمحافظات 
مفيد للسنة أكثر لأنه سيحقق نوعا 

الــتــوازن داخــل المؤسسة الأمنية  من 
التي يقل فيها العرب السنة بشكل 
كبير». ويوضح الجبارة أن «مشروع 
الــصــحــوات كـــان بــالأســاس أميركيا 
وقد أدى دوره في هزيمة الإرهاب في 
مناطقنا ولكن الحكومات السابقة 
وبالأخص حكومة نوري المالكي لم 
تتعامل معه بإنصاف الأمر الذي أدى 
إلى إجهاضه وضياع حقوق أفراده».
أمــا شقيق مؤسس الصحوات 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد أبـــــو ريــــشــــة، رئــيــس 
ــــــعــــــراق، فــيــقــول  مـــؤتـــمـــر صــــحــــوة ال
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «مـــشـــروع  لـــــ
الصحوة الذي أسسه شقيقي الراحل 

أبــو ريشة الذي  الشيخ عبد الستار 
قتلته (القاعدة) كــان بالتنسيق مع 
الأمـــيـــركـــيـــين وقــــد أدى دوره كــامــلا 
فــي تــأمــين المــحــافــظــات السنية التي 
قاتلت (القاعدة) وهزمتها»، مبينا 
أنــه «بعد ذلــك تم تجاهل تضحيات 
أبـــنـــاء الـــصـــحـــوات الأمـــــر الـــــذي أدى 
إلـــى دخـــول (داعــــش) مــع كــل الأســف 
بــســهــولــة». ويــضــيــف أبـــو ريــشــة أن 
«مشروع الصحوات خضع لمزايدات 
لا داعـــي لها خصوصا حــين دخلت 
لجنة المصالحة الوطنية على الخط 
حــيــث حــولــتــه إلــــى مـــشـــروع مــنــافــع 

مادية فقط لا غير».

حكومة إقليم كردستان: نحتجز نحو ٤ آلاف عنصر من «داعش»

لائحة عراقية جديدة لمطلوبين بينهم البغدادي وعرب
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

نشرت السلطات العراقية أمس 
«قــــيــــادات الإرهـــــاب  قــائــمــة جـــديـــدة لـــــ
المطلوبة دولــيــاً»، على رأســهــا زعيم 
تــنــظــيــم داعـــــش أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي، 
و٥ مواطنين عــرب. وكانت السلطات 
العراقية نشرت السبت الماضي للمرة 
الأولـــــى، أســمــاء ٦٠ شخصا مــن أهــم 
المــطــلــوبــين لانــتــمــائــهــم إلـــى تنظيمي 
«داعــــش» و«الــقــاعــدة» وحـــزب البعث 
المــنــحــل. وقـــال مــســؤول عــراقــي رفيع 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أمــس، 
إن هـــذه الأســـمـــاء «أكــثــر خــطــورة من 
الــقــائــمــة الأولـــــى، وهــــؤلاء مطلوبون 
ـــــدولـــــي ولــــيــــس الـــقـــضـــاء  لـــلـــقـــضـــاء ال
العراقي فقط». وأضــاف المــســؤول أن 
المـــدرجـــة أســمــاؤهــم «اكتملت  هــــؤلاء 
اتـــــهـــــم الـــقـــانـــونـــيـــة الــــدولــــيــــة،  إجـــــراء
ووضــعــت الإجـــــراءات الــفــوريــة لإلقاء 
القبض عليهم، وصدرت هذه الملفات 
القانونية في لجنة الجزاءات الدولية 

بالأمم المتحدة والإنتربول الدولي».
وتضم القائمة ٩ عراقيين و٥ من 
جنسيات عربية؛ سعوديان وقطري 
وأردنـــــــي ويـــمـــنـــي. وأبــــــرز المــطــلــوبــين 
زعــيــم تــنــظــيــم داعــــش إبــراهــيــم عـــواد 
إبـــراهـــيـــم عــلــي الـــبـــدري الــســامــرائــي؛ 
«أبــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي»،  المــــعــــروف بـــــ

والمــولــود فــي عــام ١٩٧١. والــبــغــدادي 
متوار عن الأنظار منذ انهيار التنظيم 
في العراق وخسارته جميع الأراضي 

التي سيطر عليها في عام ٢٠١٤.
ويـــلـــي الـــبـــغـــدادي فـــي الــلائــحــة، 
نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد 
الرحمن مصطفى القادولي، المعروف 
«أبــو عـــلاء الــعــفــري»، الـــذي ينحدر  بـــ
من محافظة نينوى بشمال العراق، 
التي كانت مركزا للتنظيم خلال فترة 
استيلائه على مساحات شاسعة من 

البلاد.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت حــكــومــة إقليم 
كـــردســـتـــان الـــعـــراق أمــــس أن الـــقـــوات 
الأمـــنـــيـــة الــــكــــرديــــة تــحــتــجــز نـــحـــو ٤ 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش،  مـــــن  مــــقــــاتــــل  آلاف 
بــيــنــهــم أجـــانـــب؛ ســلــمــت اثــنــين منهم 
لبلديهما. وقـــال منسق التوصيات 
الدولية في حكومة إقليم كردستان 
العراق ديندار زيباري خــلال مؤتمر 
صحافي في أربيل إنه «منذ عام ٢٠١٤ 
ولــغــايــة عـــام ٢٠١٧، اعــتــقــلــت الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة والـــبـــيـــشـــمـــركـــة نـــحـــو ٢٥٠٠ 
(داعش). ومع بدء  شخص منتمين لـ
عمليات تحرير الحويجة، سلم ألف 
لــقــوات البيشمركة  شخص أنفسهم 
(...) وهناك ٣٥٠ شخصاً اعتقلوا في 

منطقة كركوك».
ويعرض برنامج في التلفزيون 

الـــعـــراقـــي كـــل يــــوم جــمــعــة اعـــتـــرافـــات 
مــتــطــرفــين مــحــكــومــين بـــالإعـــدام، قبل 
أن يــســوقــهــم تــحــت حـــراســـة مــشــددة 
إلى أماكن ارتكاب جرائمهم. ويظهر 
البرنامج حلقة وراء حلقة مسجلة يتم 
بثها على مدى ساعة أسبوعيا، صورا 
حتمل أحيانا لجرائم منسوبة إلى 

ُ
لا ت

الشخص الذي يتم استجوابه مقيدا 
ومــرتــديــا بـــزة بــرتــقــالــيــة أو صــفــراء. 
ويــقــول مــقــدم الــبــرنــامــج أحــمــد حسن 
(٣٦ عــامــا) الــذي يُــعِــدُّ منذ عــام ٢٠١٣ 
حلقات «في قبضة القانون» على قناة 
«العراقية» التابعة للحكومة: «أستقي 
مــعــلــومــاتــي مــــن وزارتــــــــي الــداخــلــيــة 
والــدفــاع والأمـــن الوطني، التي ألقت 
القبض عليهم (الجهاديون)». ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن حسن 
قوله إن تلك السلطات «تختار الملف 
المطلوبة معالجته، وأنـــا، أطــلــب من 
بـــإجـــراء مــقــابــلــة  الـــعـــدل الإذن  وزارة 
مـــع المــــــــدان». ومــــع دخـــــول بــرنــامــجــه 
الحلقة رقم ١٥٠ لا يبدو أن البرنامج 
ســـيـــتـــوقـــف، لأنـــــه حـــتـــى وإن «خــســر 
(داعـــش) عسكريا، فــإن فــكــره لا يــزال 

موجودا»، بحسب ما يقول حسن.
ويـــبـــدأ الــبــرنــامــج دائـــمـــا بــصــور 
صــادمــة، كــصــورة لنحو ٥٠ شخصا 
مـــــن عـــشـــيـــرة الـــبـــونـــمـــر غـــــارقـــــين فــي 
حـــمـــام دم، بـــعـــدمـــا أعـــدمـــهـــم تــنــظــيــم 

داعـــــش فـــي هــيــت غــــرب بــــغــــداد. بعد 
ذلــك، يظهر أحــد الأشــخــاص المدانين 
فــي الــجــريــمــة، ويــدعــى ميثاق حميد 
لــيــروي تفاصيل  حكمت (٤١ عــامــا)، 
المــجــزرة ويــعــطــي أســمــاء المــتــورطــين. 
وتــظــهــر أشــرطــة فــيــديــو أخــــرى بثها 
تنظيم داعــش فــي حينه على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي هــجــومــا على 
محل لبيع المــجــوهــرات، واعــتــداءات، 

بــــ٧٥٠ كيلوغراما  وشــاحــنــة مفخخة 
مــن المــتــفــجــرات، وإعـــــدام ٦ أشــخــاص 
يرتدون بزات برتقالية بمسدس وهم 

راكعون، إضافة إلى عمليات خطف.
وفــــــي مـــعـــظـــم الـــحـــلـــقـــات، يُــنــقــل 
المحكومون إلى مكان تنفيذ الجريمة 
لإعادة تمثيلها. وفي إحدى الحلقات، 
يـــوضـــح مــحــمــد حـــامـــد عـــمـــر، المــلــقــب 
«أبـــــو حــــجــــاج» وأحــــــد المـــســـؤولـــين  بــــــ

الماليين فــي تنظيم داعـــش، تفاصيل 
اخـــتـــصـــاصـــه، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه كـــان 
مـــــســـــؤولا عـــــن انــــــتــــــزاع الأمـــــــــــوال مــن 
الـــصـــيـــدلـــيـــات والمــــــــــــدارس ووكـــــــالات 
العقارات ومحطات الوقود والأطباء.

ويـــؤكـــد مـــقـــدم الــبــرنــامــج أنــــه لا 
يسأل إلا الأشخاص «المــدانــين». وقد 
حــكــم عــلــى غــالــبــيــة هــــؤلاء بـــالإعـــدام، 
لكن بعضهم حكم بالمؤبد أو بالسجن 

٢٠ عـــامـــا. ومــعــظــم المـــدانـــين عــراقــيــو 
لــكــن هــنــاك أشــخــاصــا من  الجنسية، 
جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة أخـــــــــرى. ويـــقـــول 
حــســن إن «بــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن 
استجوبتهم أعــدمــوا مذ ذاك الحين. 

إنه عمل القضاء وليس عملي».
وســـــجـــــلـــــت مــــفــــوضــــيــــة حــــقــــوق 
إعـــــــــــدام فــي  الإنـــــــســـــــان ١٠٦ حـــــــــالات 
فــــي مــســائــل  عـــــام ٢٠١٧، خـــصـــوصـــا 
«الإرهــــــاب». ويــتــيــح قــانــون مكافحة 
الإرهــاب العراقي توجيه الاتهام إلى 
عدد كبير من الأشخاص حتى أولئك 
الـــذيـــن لــيــســوا مــتــورطــين فـــي أعــمــال 
العنف، ولكن يشتبه في أنهم خططوا 
وساعدوا أو قدموا الدعم اللوجيستي 

والمالي لتنظيم داعش.
وتــبــدو الأجــــواء فــي الاســتــوديــو 
كــمــقــر لــلاســتــخــبــارات فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــعــشــريــنــات، مــع مكتب 
خشبي وعلاقة معطف، وأثاث متخم 
بـــخـــزائـــن المـــلـــفـــات وخــــرائــــط لــبــغــداد 
وصور للمتهمين. ويشير المنتج رامي 
أحــمــد الــلامــي إلــى أن «الــديــكــور مهم 
لجذب الجمهور». ويلفت أحمد الذي 
ارتدى ملابس بنية اللون منسقة مع 
ربطة عنق كستنائية، إلى أن المدانين 
يــشــاركــون «طــوعــيــا» فـــي بــرنــامــجــه، 
ويعرفون أن المشاركة لا تمنحهم أي 
فرصة لتخفيف الحكم الذي سبق أن 

صدر بحقهم. ويؤكد أنهم «يفعلون 
ذلك لأنهم يشعرون بالندم، ويريدون 
إظهار الأعمال الرهيبة التي ارتكبوها 
وأن يكشفوا طريقة تفكير التنظيم 
الــذي انتموا إليه، لثني الآخرين عن 

الوقوع في الخطأ نفسه».
لـــكـــن الـــلـــحـــظـــات الأكــــثــــر تــأثــيــرا 
هي اللقاءات على الأرض بين القتلة 
وأمهات الضحايا. وتقول أم يغطيها 
الـــــســـــواد وهــــــي تـــنـــظـــر فــــي وجـــــــوه ٣ 
مدانين طأطأوا رؤوسهم خلال إحدى 
الــحــلــقــات: «لمــــاذا قتلتم ولـــدي أحمد 
وحميد؟ هل كانت هناك أي أذية من 
ولدي لكم؟ لماذا هدمتم هذه العائلة، 
كنا نعيش بــســلام». وكـــان القتيلان 

ضابطي شرطة.
ابــنــهــا  الـــتـــي رأت  أمــــا أم مـــــروان 
غارقا في دمائه مع طلقات نارية في 
رأسه، فتقول لأربعة مساجين: «كيف 
كــنــتــم تــأكــلــون بــأيــديــكــم الـــتـــي قتلت 
يني، 

ّ
ابني؟». وتضيف: «لكن ما يعز

أنني أم الشهيد، وأمكم أم الإرهابيين 
والقتلة».

ويــوضــح المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــلــواء سعد معن  الداخلية العراقية 
أن «الناس يمكنهم أن يروا من خلال 
هـــذا الــبــرنــامــج أن قــــوات الأمــــن تقدم 
مــعــلــومــات صــحــيــحــة، وهـــــذا يخلق 

صلات مع الشعب».

زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي ونائبه عبد الرحمن القادولي يتصدران قائمة بالمطلوبين نشرتها بغداد أمس (أ.ف.ب) 

مصادر فرنسية: هامش التحرك 
بين واشنطن وطهران «ضيق» 

لكن باريس متفائلة
باريس: ميشال أبو نجم

أغلقت إيــران عمليا الباب أمام 
أي وســاطــة كــان يمكن أن تقوم بها 
دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها 
فـــرنـــســـا لــــلــــخــــروج مـــــن مــــــــأزق عـــزم 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
نــقــض الاتـــفـــاق الـــنـــووي المـــبـــرم بين 
مجموعة خمسة زائد واحد وطهران 

في يوليو (تموز) من عام ٢٠١٥.
وتقول مصادر رسمية فرنسية 
الــتــحــرك» بــين الطرفين  إن «هــامــش 
ضيق للغاية. ورغم ذلك، فإن باريس 
«لــم تقطع الأمـــل» وستكون الــزيــارة 
الــتــي ســيــقــوم بــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة 
جــان إيــف لو دريــان إلــى طهران في 
الــخــامــس مــن الــشــهــر الـــقـــادم فرصة 
«لتقويم الوضع ومعرفة ما إذا كانت 

هناك إمكانية للقيام بشيء ما».
ليس ســرا أن بــاريــس مــن أشد 
المدافعين عن الاتفاق النووي، لكنها 
بــالمــقــابــل اقــتــربــت مــن واشــنــطــن في 
المـــســـائـــل الأخـــــــرى. لـــو دريــــــان اتــهــم 
طهران في ٢٢ يناير (كانون الثاني) 
«انـــتـــهـــاك الــــقــــرار الـــدولـــي  الـــفـــائـــت بــــ
الـــذي يحد مــن قدراتها  رقــم ٢٢٣١» 

الصاروخية الباليستية.
رغم وجود «هــوة» بين باريس 
وطـــــهـــــران، فـــــإن الـــجـــانـــب الــفــرنــســي 
يعتقد أن له «دورا» يمكن أن يلعبه 

في الملف الإيراني.
وتعتبر المصادر الفرنسية أن 
الــســبــب الأول يكمن فــي أن فرنسا 
هـــــي «الـــــوحـــــيـــــدة المــــؤهــــلــــة» الـــيـــوم 
أوروبــــيــــا لــلــقــيــام بـــهـــذه الــوســاطــة 
بالنظر لانشغال بريطانيا وألمانيا 
بمشكلاتهما الداخلية. ويمكن أن 
يضاف إلى ذلك أن واشنطن لا يمكن 
أن تــقــبــل روســـيـــا «طـــرفـــا وســيــطــا» 
بسبب التوتر الذي يشوب علاقات 

الطرفين.
فضلا عن ذلك، ووفق ما تقوله 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة، فـــإن الــتــهــديــد 
الأمـــيـــركـــي بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــفـــاق 
الــــنــــووي وإعــــــــادة فـــــرض عــقــوبــات 
أقــــوى عــلــى إيـــــران خــصــوصــا على 
صــنــاعــتــهــا الــبــتــرولــيــة والـــغـــازيـــة، 
يوفر لباريس «ورقــة ضغط» قوية 
تستطيع استخدامها بوجه النظام 
الإيــــرانــــي. ومـــن هـــذا المــنــظــور، فــإن 
بـــاريـــس تــســتــطــيــع تــخــيــيــر طــهــران 
بـــين إظـــهـــار «الاعــــتــــدال والــلــيــونــة» 

والمــحــافــظــة بــالــتــالــي عــلــى الاتــفــاق 
الــنــووي واســتــمــرار الاســتــفــادة من 
الــتــســهــيــلات الــتــي يــقــدمــهــا رغـــم أن 
إيران تعتبرها «غير كافية»، وبين 
الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي والــعــقــوبــات 
الإضافية، وربما وصلت الأمور إلى 
حد المواجهات العسكرية المباشرة 
أو بــالــواســطــة. ومـــن الــحــجــج التي 
يــمــكــن لـــبـــاريـــس الاســــتــــنــــاد إلــيــهــا 
أنــهــا تــرغــب فـــي تــوثــيــق عــلاقــاتــهــا 
الاقتصادية والتجارية مع طهران 
وأن رئــيــس الجمهورية إيمانويل 
ماكرون راغب في إتمام زيارته إليها 
وعـــلـــى الأرجـــــح فـــي الــربــيــع الـــقـــادم 
وســتــكــون إحـــــدى مـــهـــام لـــو دريــــان 
فــي العاصمة الإيــرانــيــة التحضير 
لهذه الزيارة التي إذا تمت ستكون 
الـــزيـــارة الأولـــــى لــزعــيــم غــربــي إلــى 

طهران منذ الثورة الإيرانية.
ولإرضــاء إيــران، تؤكد باريس 
«تـــصـــمـــيـــمـــهـــا» لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الـــــــذي تــعــتــبــره 
أساسيا في «المحافظة على هندسة 
الـــنـــووي». ووجهة  حظر الانــتــشــار 
الـــنـــظـــر الـــفـــرنـــســـيـــة أن الــــيــــوم ثــمــة 
مشكلة نووية مع كورية الشمالية 
والــتــخــلــي عـــن الاتـــفـــاق مـــع طــهــران 
ســيــعــنــي «ظـــهـــور كـــوريـــة شــمــالــيــة 

ثانية».
إزاء هـــذا الـــواقـــع، فـــإن الــســؤال 
الــــــــــذي يـــــطـــــرح يـــــتـــــنـــــاول «هــــامــــش 
المــــــنــــــاورة» المـــفـــتـــوح أمــــــام بـــاريـــس 
لــلــتــحــرك. والــقــنــاعــة الــراســخــة لــدى 
المــســؤولــين الــفــرنــســيــين أن طــهــران 
الــذي  الــتــوتــر  بحاجة لفرنسا رغــم 
شاب علاقات الطرفين في الأسابيع 
المـــــاضـــــيـــــة والـــــــــــــذي تــــســــبــــبــــت فـــيـــه 
الــرســمــيــة الفرنسية  الــتــصــريــحــات 

حول الملفات الخلافية مع طهران .
ونقل وزيــر الخارجية الألماني 
ســــيــــغــــمــــار غــــابــــريــــيــــل عــــــن ظـــريـــف 
استعداد بــلاده لمناقشة سياستها 
الإقليمية والمواضيع المختلف عليها 
دون الخوض في التفاصيل. ولذا، 
فإن الأيام والأسابيع القادمة ستوفر 
بــعــض عــنــاصــر الـــجـــواب لمــعــرفــة ما 
إذا كــانــت طــهــران ستعطي باريس 
«وساطتها» أم أن  الفرصة لتسير بـ
الكلام الذي صدر عن روحاني أمس 
«وقبله عــن المــرشــد الأعــلــى ورئيس 
الحرس الثوري ومسؤولين كبار في 

النظام» هو نهائي وقاطع.

وصف الإنترنت باللاعب الأساسي في السياسة الداخلية والخارجية... ووجه لوماً لواشنطن على إضاعة فرصة ذهبية لإعادة العلاقات

روحاني: الاحتجاجات دليل على تجاهل صوت الشعب
لندن: عادل السالمي

قـــــال الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
أمـــــس إن الاحـــتـــجـــاجـــات  روحـــــانـــــي 
الإيرانية الأخيرة لم تكن اقتصادية 
فــحــســب وإنـــمـــا «احـــتـــج الإيـــرانـــيـــون 
عــلــى قــضــايــا سياسية واجتماعية 
وســيــاســة خــارجــيــة» مــعــتــبــرا نـــزول 
المــحــتــجــين إلــــى الـــشـــارع دلــيــلا على 
تــجــاهــل المــطــالــب الــشــعــبــيــة مـــن قبل 
الــــحــــكــــومــــات الإيـــــرانـــــيـــــة واعـــتـــبـــرت 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت لاعــــــبــــــا أســــــاســــــيــــــا فـــي 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة. 
وفــي الــشــأن الــدولــي وجــه لــومــا إلى 
الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى إضــاعــتــهــا 
«فرصة ذهبية» لإعادة العلاقات بين 
واشنطن وطهران بعد توقيع الاتفاق 

النووي.
وخـــــــــرج روحــــــانــــــي لـــــلـــــرد عــلــى 
أسئلة وسائل الإعلام للمرة الثانية 
مـــنـــذ فــــــوزه بـــفـــتـــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة 
وبــعــد نحو شهر مــن الاحتجاجات 
الإيرانية التي اندلعت نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) من مدينة مشهد مركز 

محافظة خراسان.
وركـــــــــــزت أغـــــلـــــب الأســـــئـــــلـــــة فــي 
المؤتمر الصحافي على الاحتجاجات 
الأخيرة والأوضاع الاقتصادية التي 
إيـــران خــاصــة فيما يتعلق  تمر بها 
بتدهور أسواق العملة وارتفاع سعر 
إلــى أعلى مستوياته فضلا  الـــدولار 
عـــن ســيــاســة إيــــــران الـــخـــارجـــيـــة في 
الاتــفــاق الــنــووي ودورهــــا الإقليمي 
إلى جانب تعاون مع تركيا وروسيا 

في سوريا.
وفــيــمــا يتعلق بــالاحــتــجــاجــات 
الأخيرة شدد روحاني على ضرورة 
قبول مقترحات التي يقدمها الجيل 
الـــشـــاب إلــــى المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين 
وفــتــح قــنــوات الـــحـــوار مــع الــشــبــاب، 
موضحا أن الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة 
لـــم تــكــن اقــتــصــاديــة فــحــســب، وإنــمــا 
شـــهـــدت الاحـــتـــجـــاج عــلــى الأوضـــــاع 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة وخــاصــة 

السياسة الخارجية.
ويـــــعـــــد تـــــطـــــرق روحــــــانــــــي إلــــى 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة رســــالــــة غــيــر 
مـــــبـــــاشـــــرة حــــــــول تـــــدخـــــل الأجـــــهـــــزة 
المـــوازيـــة الــتــابــعــة لــلــمــرشــد الإيــرانــي 
في عمل الجهاز الدبلوماسي. كما 
تطرق روحاني ضمنا إلى شعارات 
رددها المتظاهرون وهي تندد بدور 
إيـــران الإقليمي فــي ســوريــا ولبنان 
وفلسطين ومــن بــين الــشــعــارات ردد 
المتظاهرون شعار «لا غزة ولا لبنان 

روحي فداء إيران» وشعارات أخرى 
تـــطـــالـــب بـــتـــرك ســــوريــــا والاهـــتـــمـــام 

بشؤون الإيرانيين.
وادعى روحاني أن حكومته هي 
«الأولــــى الــتــي أعلنت بــوضــوح أنها 
تــقــبــل الاحـــتـــجـــاجـــات». قـــــال: «ربــمــا 
لــم نسمع صوت  الفترات  فــي بعض 
الاحتجاجات ولكني أعتبر هذا اليوم 
مباركا للجميع لأننا نسمع صوت 
الناس ونسعى في حل مشكلاتهم» 

بحسب وكالة {ايسنا} الحكومية.
وكــــــان روحـــــانـــــي فــــي مــواجــهــة 
انتقادات الصحف الإيرانية بمختلف 
اتجاهاتها قبل نحو أسبوعين بعد 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة تــحــدث خلالها 
بــتــحــفــظ حـــول الأحــــــداث والأوضـــــاع 
الداخلية الإيرانية وهو ما اعتبرتها 
الأوساط الإيرانية مقابلة «شكلية لم 
تلب التوقعات من روحاني الذي وعد 
الإيرانيين بتحسين الحريات إذا ما 

فاز بالانتخابات الرئاسية».
واســتــبــعــد روحـــانـــي أن تــواجــه 
إيــران اضطرابات في العام الجديد 
إنــه «لا دليل على أننا نواجه  وقــال 
مشكلات أمنية وإقليمية خاصة في 

.«٢٠١٨
وفي هذا السياق، اعتبر مجال 
الإنترنت «مجالا حساسا» للحكومة 
الإيرانية ورأى أنه «تحول إلى لاعب 
أســــاســــي فــــي الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة 
والـــخـــارجـــيـــة» مــدافــعــا عـــن ســيــاســة 

حـــكـــومـــتـــه فــــي رفـــــض الـــقـــيـــود عــلــى 
الإنترنت، وذلك ردا على انتقادات من 
التيار المحافظ حــول دور الإنترنت 

في الاحتجاجات الأخيرة.
وقـــــــال روحـــــانـــــي إن الإنـــتـــرنـــت 
خـــلـــقـــت مــــائــــتــــي ألـــــــف فــــرصــــة عــمــل 
المــاضــي بحسب وزارة  الــعــام  خـــلال 
الاتصالات والتكنولوجيا الإيرانية. 
وأفاد بأنه «مضى الزمن الذي نقول 
نــدمــر ذاك، أو نــرمــي  نــغــلــق هـــذا أو 
بـــالأطـــبـــاق الــلاقــطــة مـــن فــــوق سطح 
المـــــنـــــازل. يـــجـــب أن نـــهـــيـــئ الأجـــــــواء 
لحضور مثمر للشباب والأســـر في 

مجال الإنترنت».
ووجـــــــه روحـــــانـــــي رســــالــــة إلـــى 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــــــول الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي والـــعـــلاقـــات بـــين الــجــانــبــين 
ولـــجـــأ فـــي الــخــصــوص إلــــى شــعــاره 
الأســاســي وقــال: «مفتاح» العلاقات 
الأميركية الإيرانية «بيد واشنطن». 
إلا أنه انتقد الطرف الأميركي لعدم 
اســـتـــثـــمـــاره مـــنـــاخ الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لإعــــادة الــعــلاقــات مــع طــهــران، وقــال 
إنـــهـــا ضــيــعــت فـــرصـــة «ذهـــبـــيـــة» في 
فترة الرئيس السابق بــاراك أوباما 
والرئيس الحالي دونالد ترمب وزاد 
أنه «لو عملت أميركا بكل التزاماتها 
الــنــووي لخلقت ظروفا  فــي الاتــفــاق 
جديدة وكان من الممكن أن نتفاوض 

معها حول الموضوعات الأخرى».
الإدارة  روحــــــــانــــــــي  وأوصـــــــــــــى 

«الــــكــــف عــــن الــضــغــط  الأمـــيـــركـــيـــة بـــــ
والـــــتـــــهـــــديـــــد والـــــعـــــقـــــوبـــــات كـــشـــرط 
للانتقال إلى أجواء من الانفراج في 
العلاقات بين البلدين». موضحا أن 
بــــلاده «ســتــواصــل الــعــمــل بــالاتــفــاق 
النووي بناء على الشروط الإيرانية» 
وأضـــاف: «لــن نــكــون الــطــرف الــبــادئ 
بالانسحاب من الاتفاق النووي... لن 
يضاف أو ينقص سطر من الاتفاق». 
ومــع ذلــك قــال إن طــهــران «لا تــرى أن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي يــشــمــل الــقــضــايــا 
الأخرى»، لافتا إلى أن الاتفاق النووي 
«الـــتـــزام مـــن ســبــع دول وأنــــه الــتــزام 
دولـــي صـــادق عليه مجلس الأمـــن»، 
وأضــــاف أن الاتـــفـــاق «لــيــس الــتــزامــا 
مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي 
وإنــمــا الإدارة الأمــيــركــيــة وأي خــرق 
من الإدارة الأميركية سيلحق أضرارا 

باعتبارها».
وردا على ســؤال حــول الخطوة 
الإيـــرانـــيـــة إذا مـــا خــرجــت الـــولايـــات 
الأميركية مــن الاتــفــاق الــنــووي، قال 
روحاني إنني سعيد جدا أن ترمب 
بـــعـــد عــــــام مـــــن دخــــــــول إلــــــى الــبــيــت 
الأبيض لم يتمكن من العمل بشعاره 
الــذي ردده حــول تمزيق  الانتخابي 
الاتفاق النووي، وتابع روحاني أن 
«الاتفاق النووي متماسك إلى درجة 
مقاومة الإدارة الأميركية خلال العام 

الأخير».
نـــعـــرف  وتـــــابـــــع روحــــــانــــــي: «لا 

تــــريــــد أن  مـــــــاذا  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــنـــووي مستقبلا  بـــالاتـــفـــاق  تــفــعــل 
وحـــتـــى الأصـــــدقـــــاء الأوروبــــــيــــــون لا 
يعرفون مــاذا تريد أن تفعله. ليس 
فــي الاتــفــاق الــنــووي فحسب بــل في 
جميع القضايا بما فيها الاتفاقيات 

التجارية الأميركية مع أوروبا».
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أمهل منتصف الشهر الماضي 
الـــدول الأوروبــيــة أربــعــة أشهر لرفع 
ثغرات الاتفاق النووي وبحسب إدارة 
ترمب، فإن تلك الثغرات تشمل دور 
إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقـــــــــــال روحــــــــانــــــــي إن إدارتـــــــــــه 
اتـــخـــذت الإجــــــــراءات الـــلازمـــة وإنــهــا 
تــبــقــى فــي الاتـــفـــاق مــا دام يــتــجــاوب 
مــع مــصــالــحــهــا. ورغــــم ذلـــك قــلــل من 
أهــمــيــة المـــواقـــف الأمــيــركــيــة وقــــال إن 
«بـــقـــاءهـــا مـــن عـــدمـــه لـــن يـــؤثـــر على 

القرار الإيراني».
وحــــــول مــــا إذا تـــهـــدد مــســاعــي 
الإدارة الأمــيــركــيــة مستقبل الاتــفــاق 
الــنــووي وضــيــاع فرصة الاتــفــاق من 
الأيــــــدي الأمــيــركــيــة والإيـــرانـــيـــة قــال 
روحــانــي إنــه «لــم يكن فــرصــة جيدة 
حتى تضيعها الإدارة الأميركية، لا 
يمكن إعادة التفاوض أو إعادة كتابة 
الــنــووي» مضيفا: «صــادق  الاتــفــاق 
عليه مجلس الأمن بعد ثلاثين شهرا 
مــن الــجــهــود... مــن أجــل ذلــك فــإنــه لا 

معنى لإعادة التفاوض».
وجدد روحاني تصريحاته عن 
«الـــتـــزام إيــــران بــعــدم إنــتــاج أسلحة 
دمــــار شــامــل بــســبــب فــتــوى صـــادرة 
من المرشد الإيراني علي خامنئي». 
وزعـــم أن تــطــويــر إيــــران لــلــصــورايــخ 
الــبــالــيــســتــيــة «لا تـــهـــدف إلـــــى حــمــل 
أســــلــــحــــة دمــــــــار شـــــامـــــل» وأضــــــــاف: 
«أســـلـــحـــة مـــتـــعـــارفـــة»، مـــشـــددا على 
أنــــهــــا «لــــــن تـــقـــبـــل الــــتــــفــــاوض حـــول 
الصواريخ، «وقال إن صواريخ إيران 
لم تكن هجومية وإنها لم ولن تكون 

لمهاجمة أي بلد».
إقــــلــــيــــمــــيــــا، وصــــــــف روحـــــانـــــي 
الأوضـــاع بالمعقدة نظرا للمشكلات 
الــكــثــيــرة عــلــى حـــد تــعــبــيــره، إلا أنــه 
قـــال إن المــفــاوضــات «الــحــل الــوحــيــد 
مع دول المنطقة»، مضيفا أن طهران 
الــتــفــاوض حول  «لا تجد حرجا مــن 
الدول المهمة في العالم حول القضايا 

الإقليمية».
اقـــتـــصـــاديـــا، نــفــى روحــــانــــي أن 
تكون السياسات الاقتصادية للإدارة 
الإيــرانــيــة وراء ارتــفــاع سعر الــدولار 
إلى أعلى مستويات وقال إن الحكومة 
«لــم تواجه نقصا في الميزانية، كما 
نصح مواطنيه بالابتعاد عن مخاطر 
سوق العملة نافيا أن تكون أسباب 
الـــدولار  نفسية ودعــائــيــة وراء أزمـــة 

في إيران».
ودافــــــــــع روحــــــانــــــي عـــــن تـــأثـــيـــر 
تصريحاته عبر المنابر لاستقطاب 
الاستثمار الأجنبي. مضيفا دعواته 
للاستثمار الأجنبي «لم تكن مجرد 
شعار». كما جدد دعواته إلى القوات 
المسلحة والمؤسسات غير الحكومية 
وكــــبــــار المــــســــؤولــــين بـــالابـــتـــعـــاد عــن 
الـــــنـــــشـــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي وقــــــــــال إن 
ابتعادها يخدم مصالحها ومصالح 

الشعب الإيراني.
وأعــــــــاد روحـــــانـــــي دعـــــواتـــــه فــي 
الانتخابات الأخيرة لتوسيع نطاق 
الــضــرائــب فــي إيــــران والابــتــعــاد عن 
الاقــــتــــصــــاد الـــنـــفـــطـــي رافـــــضـــــا رهـــن 

الميزانية الإيرانية بمداخيل النفط.
في سياق آخر اجتمع أمس أكثر 
مــن مــائــتــي عــامــل مــن عــمــال مصنع 
«كـــيـــان تـــايـــر» لــصــنــاعــات الإطـــــارات 
الـــصـــنـــايـــع  أمــــــــام وزارة  المـــطـــاطـــيـــة 
والمـــنـــاجـــم الإيـــرانـــيـــة بــســبــب تــأخــيــر 
الحكومة في دفع قروض إلى الشركة 
الـــتـــي تـــواجـــه مــشــكــلات مــالــيــة مما 
تسبب في تأخير دفع أجور العمال 
بحسب مــا نقلت صحيفة «جيهان 

صنعت».

روحاني أثناء المؤتمر الصحافي الثاني بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

ASHARQ AL - AWSAT إن «القاعدة» و«داعش» لم ينفذا أي عملية في مناطق الحوثيين... والساحل الأفريقي يُستغل في التهريب قال لـ 

وزير داخلية اليمن: لدينا ٥٠ ألف منتسب... والموقوفون جنائياً ١٥٠٠

جدة: سعيد الأبيض

أفــاد أحمد الميسري، نائب رئيس 
الـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة الــيــمــنــي، بــأن 
لدى الوزارة ٥٠ ألف شخص، وأن باب 
التجنيد قــد أغلق بعدما كــان قــد فتح 
لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة 
وأصحاب الإمكانات المؤهلين. وكشف 
في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» 
عـــــن وجــــــــود ١٥٠٠ شـــخـــص مـــوقـــوف 
بتهم جنائية، وأن الــوزارة تعمل على 

إحالتهم إلى المحاكم. 
تـــــطـــــويـــــر وزارة  وحـــــــــــول خـــــطـــــط 
الداخلية، قال الميسري، إن العمل جارٍ 
بـــدعـــم مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي لإعـــــادة 
هــيــكــلــة جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، وفـــقـــاً لمــا 
وضــعــتــه الــــــــوزارة، حــتــى تــكــتــمــل هــذه 
العملية مع نهاية ٢٠١٨. ولفت الوزير 
إلــــى أن الأســـــاس فـــي الــتــعــامــل مـــع أي 
جــهــة خــارجــيــة يــمــر مــن خـــلال تحالف 
دعـــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، ســــواء كــان 
الملف مرتبطاً بالإرهاب أو بالتعاطي 
مـــع الإنـــتـــربـــول أو خــفــر الـــســـواحـــل أو 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الــيــمــنــي، مــضــيــفــاً أنــه 
تــــمــــارس عــلــى  تــــوجــــد أي ضــــغــــوط  لا 
الــشــرعــيــة مــن دول أجنبية.  الــحــكــومــة 
وأكد وزير الداخلية اليمني أن تنظيمي 
«القاعدة» و«داعش» لم ينفذا أي عملية 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــي 
الإيــرانــيــة، وهــذا دليل آخــر على أنهما 
صناعة إيــرانــيــة. وأكـــد أن هــنــاك عــدداً 
كبيراً من المطلوبين في قضايا إرهابية 
موجودون في المناطق التي تقع تحت 
سيطرة الحوثيين، ويتجولون هناك 
من دون محاسبة.  وشدّد الميسري على 
أهمية حسم المعركة ضــد الميليشيات 
الحوثية على الأرض، معتبراً أن الحوار 
معها لن يأتي إلا بتقسيم آخر للبلاد.  

وفيما يلي نص الحوار:
لــــوزارة  الــخــطــط المستقبلية  مــا هــي   <

الداخلية؟

 - نحن عــازمــون على إعـــادة بناء 
الـــداخـــلـــيـــة، خــصــوصــاً بنيتها  وزارة 
التحتية، وإعــــادة هيكلتها، ونحتاج 
إلى إمكانيات لذلك بالأدوات والمعدات، 
إضــافــة إلـــى الــجــانــب الــفــنــي، أمـــا فيما 
يتعلق بالجانب البشري فجرى تجميع 
٨٠ في المائة وهــذا يخول الـــوزارة أداء 
المــحــررة بالشكل  المــنــاطــق  مهامها فــي 
المطلوب، والوضع الحالي يسير وفق 
ما ترسمه وزارة الداخلية لعام ٢٠١٨ 
للوصول إلى المستوى المطلوب لتقديم 

خدماتها لعموم المواطنين.
بــنــهــايــة ٢٠١٨  أنـــــه  تـــقـــصـــدون  > هــــل 
الداخلية قادرة على مواجهة  ستكون وزارة 

الأعباء كافة؟
بــنــهــايــة ٢٠١٨، ســتــكــون  نـــعـــم،   -  
الـــــوزارة قــد أكــمــلــت الــجــوانــب الإداريــــة 
والــهــيــكــلــيــة، وفـــرضـــت ســيــطــرتــهــا في 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، ومــــا تبقى 
سيكون مرتبطا بتوفر الأدوات التي 
تــمــكّــنــهــا مـــن بــســط قــدرتــهــا فـــي حفظ 
الأمن، للانتقال إلى مرحلة أبعد من ذلك 
في دور الوزارة داخل المجتمع اليمني، 
وسندفع بكل مــا لدينا مــن إمكانيات 
لـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك، ولأن عـــــــــودة الأمــــــن 
والاستقرار سيكون له مردود إيجابي 
فــــي جـــمـــيـــع الــــنــــواحــــي ومـــنـــهـــا عــــودة 
الحياة الطبيعية في المــدن كافة، وهو 
ما يدفع بعد ذلك لعودة الدبلوماسيين 

والإعلاميين.
> كيف يمكنكم إعادة بناء الوزارة بعد 

الميليشيات  التحتية مــن قبل  البنية  تدمير 
وتلاشي المعلومات؟

نــجــحــت فــي  الـــداخـــلـــيـــة   - وزارة 
إعـــادة قطاعات للعمل رغــم مــا لحقها 
من أضرار ومنها خفر السواحل المعني 
بمراقبة السواحل والموانئ، والجوازات، 

المــخــدرات، وقطاع  والمــــرور، ومكافحة 
مكافحة الإرهــــاب، والبحث الجنائي، 
والأدلـــة الجنائية، أمــا فيما تبقى من 
المــجــالات فلدينا أدوات في مؤسسات 
الـــدولـــة فـــي المــحــافــظــات، ونــعــمــل على 
إعادة الوزارة رغم الظروف الاستثنائية 

التي تمر بها البلاد.
> هل هناك دعم تتلقاه وزارة الداخلية؟
- نــعــوّل فــي وزارة الداخلية على   
دعـــم الــســعــوديــة لــوجــيــســتــيــاً وتــقــنــيــاً، 
مع توفير الإمكانيات التي تحتاجها 
الوزارة لفرض الاستقرار وبسط نفوذ 
الــــدولــــة فــــي جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات الــتــي 
تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، 
ولــــولا الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــة الــســعــوديــة 
ووقــوفــهــا إلــى جــانــب الحكومة بشكل 
الــداخــلــيــة بشكل خــاص،  عـــام، ووزارة 
لــظــلــت الــــــــوزارة تــعــانــي مـــن الــضــعــف، 
الــخــارجــة عن  ولــكــان أداء الميليشيات 
النظام والقانون يتنامى، وفي المرحلة 
المقبلة ســتــكــون هــنــاك خــطــوات فاعلة 
على الأرض للنهوض بمهام الأمن في 

المناطق المحررة.
مــنــســوبــي وزارة  تــــعــــداد  يــبــلــغ  كــــم   <

الداخلية؟
يـــبـــلـــغ عــــــدد مـــنـــســـوبـــي وزارة   -  
الداخلية قرابة ٥٠ ألــف فــرد، منهم ٣٥ 
ألــفــا مـــن ضــبــاط وصـــف ضـــبـــاط، و١٥ 
ألــفــا مــن شــبــاب المــقــاومــة فــي مختلف 
الــــذيــــن جـــهـــزتـــهـــم وزارة  المـــحـــافـــظـــات 

الداخلية.

> هــل هــنــاك تجنيد فــي الــوقــت الــراهــن 
لوزارة الداخلية؟

 - الــتــجــنــيــد أغــلــق قــبــل عـــام وكــان 
لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة 
وأصـــــــحـــــــاب الإمـــــكـــــانـــــيـــــات المــــؤهــــلــــين 
لــلانــخــراط فـــي الــجــيــش أو الــداخــلــيــة، 

وهذه العملية تخضع لموازنة الدولة.
الجناة والمتهمين  > متى سيتم إحــالــة 

للقضاء؟
 - عـــــدد المــــوجــــوديــــن فــــي ســجــون 
الــــحــــكــــومــــة يـــــقـــــدر بــــــــــــــ١٥٠٠ شـــخـــص، 
وهـــم مــتــورطــون فــي قــضــايــا جنائية، 
إلــى المحاكم  الـــوزارة لإحالتهم  وتعمل 
القانونية وكثير من  وفقا لــلإجــراءات 
الــقــضــايــا يـــجـــرى إحــالــتــهــا لــلــقــضــاء، 
وفيما يخص مكافحة الإرهــــاب لا بد 
من وجود المحكمة الجزائية المختصة 

بالنظر في قضايا الإرهاب.
الجنوبية من  المناطق  > تعاني بعض 
وجود جماعات إرهابية، كيف تتعاملون مع 

هذا الملف؟
 - هــنــاك دائـــرة مكافحة الإرهـــاب، 
تنسق مع جهازين مهمين، هما جهاز 
الأمن القومي، والأمن السياسي، وهذان 
الجهازان يختصان بالأمن القومي في 
اليمن، ووزارة الداخلية تقوم من خلال 
«دائــــــرة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب» بــمــتــابــعــة 
ومـــلاحـــقـــة الإرهــــابــــيــــين عـــلـــى الأرض، 
وهذا الملف مهم جداً، ويجري رصد كل 
الوقائع في ظل الظروف الحالية، إضافة 
إلـــى مـــا تــقــوم بـــه قـــيـــادة الــتــحــالــف في 

العاصمة المؤقتة عدن من دور بارز في 
مكافحة الإرهــاب بالمناطق الجنوبية، 
وكان دورهــم مهماً في ملاحقة الكثير 

من المنتسبين للجماعات الإرهابية.
> هـــل تــمــكــنــت الــداخــلــيــة مـــن الإطــاحــة 

بقيادات من الجماعات الإرهابية؟
 - نعم، سقط عدد كبير من قيادات 
هـــذه التنظيمات فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
وكثير من قــادة هــذه الجماعات جرى 
الـــقـــضـــاء عــلــيــهــم مــــن خـــــلال عــمــلــيــات 
نفذتها وزارة الداخلية بدعم من قيادة 
الــتــحــالــف الــتــي كـــان آخــرهــا مــا قـــام به 
«الــبــحــث الـــجـــنـــائـــي». هــــذه الــعــمــلــيــات 
والمــــلاحــــقــــة المـــيـــدانـــيـــة ورصــــــد مـــواقـــع 
الإرهابيين في المدن قلصت انتشارهم 
بــشــكــل عــــام. نــحــن نــشــعــر بــرضــا كبير 
لــلــدور الــذي قــام بــه التحالف فــي عدن 
والــــــذي أســـهـــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تغير 

الحال في المناطق المحررة.
> هل هذا يعني أنه جرى القضاء على 

الجماعات الإرهابية؟
 - لا يـــزال الإرهــابــيــون موجودين 
بشكل ضئيل عما كانوا عليه في فترة 
ســابــقــة، ونــحــن نــقــوم بــــدور كــبــيــر في 
مــلاحــقــتــهــم فــي المـــواقـــع الــتــي يــلــجــأون 
الــخــنــاق عليهم  إلــيــهــا. وبــعــد تضييق 
توجه الإرهابيون نحو أبين، ومن خلال 
تشديد الحصار عليهم فروا إلى شبوة، 
والعمل جار لملاحقتهم والقضاء عليهم 
المــواقــع التي يختبئون فيها، ولن  في 
تــتــوقــف عــمــلــيــات وزارة الــداخــلــيــة في 

ملاحقتهم أينما وجدوا.
> ما هي مصادر تمويل الإرهابيين؟

 - منذ بدء الحرب ضد ميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــي خــــــــلال الــــــثــــــلاث الــــســــنــــوات 
الماضية، لم تنفذ أي عملية لما يسمى 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» أو «داعـــــــش» ضد 

الحوثيين أو داخل المناطق الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــم، وجـــمـــيـــع هـــــذه الأعـــمـــال 
يــــقــــوم بـــهـــا الإرهـــــابـــــيـــــون فــــي مــنــاطــق 
الــشــرعــيــة، وهـــذا يــدل بشكل  الحكومة 
قــــاطــــع عـــلـــى أن المــــصــــدر الـــــــذي يــدعــم 
الميليشيات الحوثية، هو نفسه الذي 
يدعم الجماعات الإرهابية في المناطق 

المحررة وهي إيران.
> هل هناك قيادات إرهابية أو مطلوبون 

في مناطق الحوثيين؟
 - هذه الجماعات التي تدعي أنها 
الله، وأنها ضد ما تقوم  تقاتل أعــداء 
بــهــا إيــــران ويــحــاربــونــهــا بــالــشــعــارات، 
تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى دعــــــمــــــهــــــا، وبــــحــــســــب 
الــتــي جـــرى جمعها هناك  المــعــلــومــات 
أعــداد كبيرة من المطلوبين في قضايا 
الإرهــــاب، مــوجــودون الآن فــي المناطق 
التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وهم 
معروفون، ورغم ذلك يتجولون في تلك 
المــنــاطــق دون محاسبة ولــهــم الحرية 
المطلقة ولا أحــد يــجــرؤ على إيقافهم، 
وهذا دليل آخر على نوعية الدعم التي 
تــتــلــقــاه هــــذه الـــجـــمـــاعـــات وعـــلـــى أنــهــا 
صناعة كاملة من إيران لزعزعة الأمن.

> ما هو الدور الذي يلعبه خفر السواحل 
في سلامة الموانئ والشواطئ؟

 - المياه الإقليمية اليمنية تخضع 
لمراقبة التحالف العربي، وذلك لما يملكه 
مــن إمــكــانــيــات للقيام بــأعــمــال مراقبة 
السواحل، مقارنة بمحدودية إمكانيات 
خفر السواحل التي دمرت في الحرب. 

فخفر السواحل غير قــادر وحــده على 
ضبط الأمـــور على الشريط الساحلي 
الــكــبــيــر والـــطـــويـــل، وتـــحـــدث عــمــلــيــات 
تــهــريــب فـــي عــــرض الـــبـــحـــر، مـــن خــلال 
إخفائها في شحنات غذائية وغيرها، 

وتكون بأسلوب احترافي.

> هـــل رصـــدتـــم مــشــاركــة مــرتــزقــة مع 
الميليشيات الحوثية أو خلال عملية تهريب؟

الــســاحــل   - هـــــذا وارد بــحــكــم أن 
الأفـــريـــقـــي مـــحـــاذ لــلــيــمــن، إذ لا بـــد أن 
تكون هناك منطقة ترانزيت لأي عملية 
تهريب، كونه الموقع الأقرب، وبالتالي 
هناك مرتزقة ومهربون في تلك المناطق 
يتعاطون مع الحوثيين لأجل المصلحة.
> هل هناك تعاون مع دول من خارج 

المحيط في الجانب الأمني؟
 - فيما يتعلق بالتنسيق الخارجي 
لــم نــبــدأ بــعــد فــي تــنــاول هـــذه المــلــفــات، 
والأســـــــاس فـــي الــتــعــامــل مـــع أي جهة 
خــارجــيــة أن يــمــر مـــن خـــلال الــتــحــالــف 
الــــعــــربــــي، ســـــــواء كـــــان مـــلـــف الإرهـــــــاب 
الــتــعــاطــي مـــع الإنـــتـــربـــول أو خفر  أو 
السواحل، وأي قضايا تتعلق بالأمن 
القومي اليمني، وهناك تنسيق للجان 
المشتركة مــع السعودية لمناقشة دول 
أوروبية وأميركا في اللجان الرباعية 
أو اللجان المختلفة المتعلقة بعمل بخفر 

السواحل.
> فـــي الــجــانــب الــســيــاســي كــيــف تــقــرأ 
الحكومة محاولة إعادة الحوار مع الانقلابيين؟

 - على التحالف العربي والجيش 
اليمني أن يحسما المعركة على الأرض، 
فـــالـــحـــوار لـــن يـــأتـــي إلا بــتــقــســيــم آخـــر، 
وحتى الأرض التي جرى تحريرها لا 
قــيــمــة لــهــا إذا لــم تُــســتــرد صــنــعــاء إلــى 
حــضــن الأمـــــة الـــعـــربـــيـــة، وإلا ســتــكــون 
هناك كارثة وتغير في الخريطة يجري 
الــعــمــل عــلــيــه، ويــجــب أن تــضــرب هــذه 
الميليشيات ومسانديها بيد من حديد، 
والحكومة تستجيب لأي عمل يجنب 
المــآســي، ولكن هــذه الميليشيات  البلاد 
لا تفهم إلا لــغــة الــقــوة المـــوجـــودة لــدى 

التحالف العربي والجيش الوطني.
> هـــل هــنــاك ضــغــوط تــمــارســهــا دول 

أجنبية على الحكومة؟
تـــــوجـــــد أي ضـــــغـــــوط عــلــى  - لا   
الحكومة الشرعية للقبول بما يطرح 
منها فــي أي شكل كـــان، كــل مــا يحدث 
هي أفكار إذا رغبت الحكومة رفضها 

أو قبولها في الجوانب كافة.

الميسري

الحوثيون لا يفهمون إلا لغة القوة الموجودة
 لدى التحالف العربي والجيش الوطني

نعمل على إعادة هيكلة وزارة الداخلية 
ونحتاج إلى أدوات ومعدات

ط حيس غداة تحريرها ويستعيد مواقع في البيضاء
ّ

الجيش اليمني يمش
صنعاء: «الشرق الأوسط»

على وقع المواجهات المتصاعدة 
في جبهات تعز وصعدة والبيضاء، 
والـــــتـــــحـــــركـــــات المــــيــــدانــــيــــة لـــلـــقـــادة 
الـــعـــســـكـــريـــين لـــحـــســـم المــــعــــركــــة مــع 
الانـــقـــلاب الـــحـــوثـــي، اســتــمــر أمـــس، 
المــدعــوم مــن قــوات  الجيش اليمني 
التحالف العربي في تمشيط مديرية 
الــحــديــدة فــي جبهة  حيس جنوبي 
الساحل الغربي غداة تحريرها من 

قبضة الميليشيات.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، بــــــأن قــــوات  لـــــ
الــجــيــش الــيــمــنــي المــســنــودة بــقــوات 
الــعــربــي اســتــمــرت، أمــس،  التحالف 
فــي عمليات التمشيط فــي مديرية 

حـــيـــس، ثـــانـــي مــديــريــة مـــحـــررة في 
مــحــافــظــة الــحــديــدة بــعــد الــخــوخــة، 
بــالــتــزامــن مـــع إحــكــامــهــا الــســيــطــرة 
عـــلـــى خــــطــــوط إمــــــــداد مــيــلــيــشــيــات 
القادمة من جهة محافظة  الحوثي 
إب شرقي حيس. وذكرت المصادر أن 
قوات الجيش تقدمت شمالاً باتجاه 
مديرية الجراحي المــجــاورة، وسط 
انهيار تام في صفوف الميليشيات، 
وهـــو مـــا أدى إلـــى اســتــنــفــار شــديــد 
وسط قيادات الجماعة وناشطيها 
فــــي صـــنـــعـــاء جــــــراء الـــصـــدمـــة الــتــي 
تسبب فيها التقدم السريع للقوات 
الحكومية باتجاه مدينة الحديدة 

ومينائها.
وفــيــمــا أكـــدت المـــصـــادر سقوط 
أكـــثـــر مـــن ٣٠ انــقــلابــيــاً حــوثــيــاً في 

الأســــر إلـــى جــانــب عـــشـــرات القتلى 
أفــادت بــأن الميليشيات  والجرحى، 
أقـــدمـــت عــلــى تــفــجــيــر الــجــســر الـــذي 
يـــربـــط بـــين حــيــس والـــجـــراحـــي في 
محاولة لإبطاء قوات الجيش التي 
تتعقبهم بــغــطــاء جـــوي مــن طــيــران 

التحالف العربي.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، اســـــتـــــمـــــر أمــــــــس، 
تـــصـــاعـــد المــــــعــــــارك الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الجيش فــي محافظة تعز (جنوب 
غــــرب) ضــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
فــــــي ظــــــل ســــيــــطــــرة الــــجــــيــــش عــلــى 
مواقع مهمة غربي مركز المحافظة 
(تــــعــــز).  تـــحـــمـــل ذات الاســـــــم  الــــتــــي 
وأفــــاد المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجيش 
اليمني (سبتمبر .نــت) بأن القوات 
الحكومية أحكمت السيطرة أمس، 

عــلــى تــلّــتــي الـــجـــبـــوريـــة والـــصـــفـــراء 
فــــي مـــديـــريـــة جـــبـــل حــبــشــي غــربــي 
تــعــز فــي وقـــت تــخــوض فــيــه مــعــارك 
ضـــاريـــة مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــلــى أعـــتـــاب مــنــطــقــة شـــرف العنين 
فــي المديرية ذاتــهــا. وقــال المــوقــع إن 
قوات الجيش «تقترب من استعادة 
قرية شــرف العنين التي تطل على 
منطقة الــرمــادة والخط الــرابــط بين 
تعز والحديدة الذي يمثل خط إمداد 

رئيسياً للميليشيات».
وفي الجبهة الغربية لتعز في 
منطقة الضباب، ذكر موقع الجيش 
المــعــارك متواصلة منذ أســبــوع،  أن 
وأنـــهـــا تــتــركــز فـــي جــبــهــة الــضــبــاب 
فـــي مــحــيــط الــتــبــة الــــســــوداء وجــبــل 
المنعم والأشــعــاب، وســط انهيارات 

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  فــي صــفــوف 
بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى.

وفي محافظة البيضاء (جنوب 
شرقي صنعاء)، حرّرت قوات الجيش 
الــيــمــنــي أمــــــس، مــنــطــقــة كـــتـــاب فــي 
مديرية ناطع عقب مواجهات عنيفة 
مع الانقلابيين الحوثيين، حسبما 
أفادت وكالة (سبأ) الحكومية نقلاً 
عــــن مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة. وأطـــلـــقـــت 
الميليشيات الحوثية المتمركزة في 
موقع المختبي بمديرية ذي ناعم، 
النار عشوائياً على المواطنين بقرية 
أفـــادت به  يفعان، مــا أدى -حسبما 
الوكالة الحكومية- إلى مقتل مواطن 

وإصابة آخرين حاولوا إسعافه.
وفي محافظة البيضاء نفسها، 
أكد موقع «سبتمبر.نت» مقتل اثنين 

من عناصر الحوثي في كمين نصبه 
رجــال المقاومة القبلية فــي مديرية 
القريشية، استهدف عربة عسكرية 
للميليشيات في أثناء مرورها في 

وادي الأعرام في منطقة الزوب.
وتــــواصــــلــــت أمـــــــس، تـــحـــركـــات 
الــــقــــادة الــعــســكــريــين فــــي مــحــافــظــة 
د ألوية 

ّ
مــأرب (شــرق صنعاء) لتفق

الــجــيــش المــرابــطــة هــنــاك فــي سياق 
ما ترجحه المصادر عن اقتراب بدء 
عــمــلــيــات جــــديــــدة لــلــجــيــش لــحــســم 
معركة صـــرواح غربي مــأرب وفتح 
جــبــهــة جـــديـــدة مـــن جــنــوبــي مـــأرب 
نــفــســهــا بـــاتـــجـــاه الـــبـــيـــضـــاء لــخــنــق 
الميليشيات الانــقــلابــيــة والتسريع 

بتحرير المحافظة.
وفــي هــذا الــســيــاق، زار الفريق 

محمد المقدشي المستشار العسكري 
للرئيس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
ورئــــيــــس الأركــــــــان الـــســـابـــق، أمــــس، 
«كتائب القوات الخاصة» بمحافظة 
مأرب، واطّلع على مستوى الجاهزية 
القتالية والمعنوية لأفــرادهــا. وأمر 
المــقــدشــي كتائب «الــقــوات الخاصة 
بــــالــــتــــزام الـــجـــاهـــزيـــة والاســــتــــعــــداد 
المـــوكـــلـــة»، حسبما  المـــهـــام  لــتــنــفــيــذ 
أوردته المصادر الرسمية للحكومة 
اليمنية. كما أشــاد «بالانتصارات 
التي يحرزها الجيش في الساحل 
الغربي وفي مختلف الجبهات بدعم 
وإسناد من قوات التحالف العربي».

وقال مستشار الرئيس اليمني، 
إن «تعز ستتحرر قريباً، وإن الجيش 
الوطني بــات على أطـــراف صنعاء، 

ويتقدم في محافظة البيضاء، وإن 
العصابات الحوثية أصبحت مُهدّدة 
في عقر دارها بمحافظة صعدة مع 
تــقــدم الــجــيــش الــوطــنــي والمــقــاومــة 
الشعبية في عمقها وباتجاه منطقة 
بــرط بمحافظة الــجــوف، والاقــتــراب 
بـــاتـــجـــاه حــــرف ســفــيــان بــمــحــافــظــة 
عــمــران». وعــبّــر المقدشي عــن شكره 
«دعــم  لــجــهــود الــتــحــالــف الــعــربــي لـــ
ومساندة الشعب اليمني لاستعادة 
دولـــــــتـــــــه وشـــــرعـــــيـــــتـــــه ومـــــواجـــــهـــــة 
العصابات الحوثية والــقــوى التي 
ذ، على حد 

ّ
تقف خلفها» والتي تُنف

قوله، «أجندات مستوردة وتحاول 
الــيــمــن مــن محيطه العربي  انــتــزاع 
وتــحــويــلــه إلـــى بـــؤرة خــطــر لتهديد 
الجوار والإقليم والمصالح الدولية».

ية» الحكومة اليمنية وحمَل على الحوثيين لتمسكهم بالسلاح
ّ

«جد المبعوث الأممي أشاد بـ

«إغلاق فرص السلام» هم الانقلابيين بـ
ّ
توديع سعودي ـ يمني لولد الشيخ... وهادي يت

الرياض - صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتّهم الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، أمس، ميليشيات 
جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي الانــــقــــلابــــيــــة 
«إغــلاق فــرص الــســلام»، بعدما  بـــ
الــجــولات السابقة  أفشل تعنتها 
لمـــفـــاوضـــات الــــســــلام الـــتـــي كــانــت 
رعــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة فــي كــل من 
ســويــســرا والـــكـــويـــت، فــيــمــا شــدد 
إلــى اليمن  مبعوث الأمــم المتحدة 
المنتهية ولايـــتـــه، إســمــاعــيــل ولــد 
الــــشــــيــــخ، عــــلــــى ضــــــــــرورة تــخــلــي 
الـــجـــمـــاعـــة عــــن الــــســــلاح لــتــصــبــح 

شريكة في صنع السلام.
وجــــــاء ذلـــــك خـــــلال اســتــقــبــال 

الــرئــيــس اليمني فــي مقر إقامته 
بالرياض أمــس، المبعوث الأممي 
الـــــذي تــنــتــهــي مــهــمــتــه فـــي الــيــمــن 
آخر الشهر الجاري، تمهيداً لبدء 
مهام المبعوث الجديد البريطاني 
مــارتــن غــريــفــيــث. وأفـــــادت وكــالــة 
«ســـبـــأ» الــحــكــومــيــة بـــأن الــرئــيــس 
هادي «عبّر عن تقديره وامتنانه 
للجهود الحميدة والدؤوبة التي 
بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ، لمصلحة 
الــســلام والـــوئـــام والاســتــقــرار في 
اليمن، خــلال فترة عمله مبعوثاً 
الــعــام للأمم المتحدة لدى  للأمين 
اليمن، مشيداً بجهوده وما بذله 
في ظل ظروف صعبة واستثنائية 

بــــغــــيــــة تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام وأمــــــن 
واستقرار اليمن والمنطقة». 

وأشار هادي، طبقاً لما نقلته 
ــت وغــطــرســة 

ّ
الـــوكـــالـــة، إلـــى «تــعــن

الانــــقــــلابــــيــــين فـــــي إغــــــــلاق فــــرص 
الــســلام فــي محطاتها المختلفة، 
بـــــدءاً مـــن مــديــنــتــي بــيــل وجــنــيــف 
السويسريتين، وانتهاء بالكويت، 
رغــــــم الـــــتـــــنـــــازلات الــــتــــي قــدمــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة مـــــن أجــــل 
حقن الــدمــاء، ووضــع حد لمعاناة 
الــشــعــب، جــــراء تــداعــيــات الــحــرب 
الحوثية  الانــقــلابــيــة للميليشيا 

الإيرانية الباغية».
ـــــــــك، اســــــتــــــقــــــبــــــل وزيـــــــــر  كـــــــــذل
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــودي عــــــادل 

الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة 
أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن، 
إســـمـــاعـــيـــل ولــــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد، 
وجــــــرى خـــــلال الاســـتـــقـــبـــال بــحــث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
وبينما أكـــد ولـــد الــشــيــخ أنــه 
يــتــطــلــع إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
والــــســــلام فــــي الـــيـــمـــن، عـــقـــد لــقــاء 
وداعــيــا آخــر مــع وزيــر الخارجية 
اليمني عبد الملك المخلافي. وأفادت 
المـــصـــادر الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة بــأن 
الأخــيــر عبر عــن شكره للمبعوث 
الأمــمــي على جــهــوده التي بذلها 
خــلال فترة عمله مبعوثا للأمين 
العام للأمم المتحدة لليمن خلال 

السنوات الثلاث الماضية.
المــخــلافــي ميليشيات  واتّــهــم 
الحوثي الانقلابية بأنها حرصت 
خــــــلال جـــــــولات الــــتــــفــــاوض الــتــي 
رعتها الأمم المتحدة على «تعطيل 
جــهــود المــبــعــوث الأمــمــي وعرقلة 
جهود السلام ووضع العقبات تلو 
العقبات»، مؤكدا أنها «جماعة لا 
تــريــد الــــســــلام». وقــــال المــخــلافــي: 
«لقد دعمنا جهود مبعوث الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة إســمــاعــيــل 
ولد الشيخ منذ بداية عمله، وكنا 
عـــلـــى ثـــقـــة مــــن أنـــــه مـــحـــب لــلــيــمــن 
ويسعى مخلصا من أجل تحقيق 
الــســلام، وهــو الأمـــر الـــذي اشترك 
فــيــه مــعــنــا، ونــحــن بــذلــك نشكره 

باسم الشعب اليمني الذي سيظل 
يتذكره ويتذكر جهوده المخلصة 
بامتنان، ونتمنى له التوفيق في 

مهامه القادمة».
ووصــف ولــد الشيخ تعاطي 
الــيــمــنــيــة مـــع مساعيه  الــحــكــومــة 
بـــأنـــه «كــــــان دائــــمــــا بـــنـــاء وجـــــادا 
فــي الــســعــي نــحــو الـــســـلام»، وقــال 
إن «الــســلام فــي اليمن ينبغي أن 
يــتــم وفــقــا لمــا تــم الــبــنــاء عليه في 
مــشــاورات الكويت، وأنــه لا يمكن 
لمــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة أن تتمسك 
بسلاحها وأن تــكــون شريكة في 
الــــســــلام»، حــســب مـــا نــقــلــتــه عنه 

وكالة «سبأ» الحكومية.
وكـــانـــت جــمــاعــة ميليشيات 

الـــحـــوثـــيـــين المــــوالــــيــــة لإيــــــــران قــد 
«الانحياز»،  اتهمت ولد الشيخ بـ
ورفـــضـــت اســتــقــبــالــه فـــي صنعاء 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي قـــبـــل أن تـــوافـــق 
عــلــى زيــــــارة نــائــبــه مــعــين شــريــم 
للقاء قيادات الجماعة الانقلابية. 
وفــي آخــر زيــارة لولد الشيخ إلى 
صنعاء فــي مــايــو (أيـــار) الماضي 
حاصر مسلحو الجماعة موكبه 
بعد خــروجــه مــن المــطــار وأطلقوا 
عــلــيــه الـــــنـــــار، مــــا اعـــتـــبـــر حــيــنــهــا 
محاولة لاغتياله من قبل الجماعة 
وتعبيرا عن رفضها استمراره في 

مهمته الأممية.
أفــادت  على صعيد منفصل، 
المصادر الحكومية الرسمية بأن 

الــرئــيــس هــــادي أمـــر أمـــس بوقف 
الاعتداءات على أراضي وعقارات 
الدولة في المناطق المحررة، خارج 
إطــــار الـــقـــوانـــين الـــنـــافـــذة. ونــقــلــت 
وكالة «سبأ» عن هادي أنه استقبل 
أمــس فــي الــريــاض رئيس العامة 
لــلأراضــي والتخطيط العمراني 
أنـــس بــاحــارثــة، وقــالــت إنـــه شــدّد 
«عـــلـــى وقــــف الـــتـــصـــرف بـــأراضـــي 
وعــــــقــــــارات الـــــدولـــــة فــــي مــخــتــلــف 
المـــحـــافـــظـــات المـــــحـــــررة تـــحـــت أي 
ذريعة أو اسم كان إلا عبر الجهات 
المخولة قانونا وذات الاختصاص 
ممثلة بالهيئة العامة للأراضي 
والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي ووفـــقـــا 

للوائح والضوابط المنظمة».

الوزير الجبير لدى استقباله ولد الشيخ أمس (واس) الرئيس هادي لدى استقباله المبعوث الأممي ولد الشيخ أمس (وكالة سبأ)
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سوريون في حالة ذعر بعد غارة على غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

ASHARQ AL - AWSAT تنشر ورقة أعدتها الأمم المتحدة تحدد شروط العمل

«انتقال سياسي حقيقي» وثيقة دولية تربط تسهيل إعمار سوريا بـ
لندن: إبراهيم حميدي

ربطت وثيقة نادرة، أعدتها الأمم 
المتحدة وحصلت «الشرق الأوســط» 
عــلــى نــصــهــا، مــســاهــمــة مؤسساتها 
«حصول انتقال  في إعمار سوريا بـ
سياسي جدي وشامل»، مؤكدة على 
وجـــــوب الــــتــــزام الــعــامــلــين فـــي الأمـــم 
«المساءلة»، وعدم التعاون  المتحدة بـ
فــي ســوريــا مــع «مــتــورطــين بــجــرائــم 

حرب».
جــــاءت الــوثــيــقــة بــعــد أنــبــاء عن 
مــــرونــــة لـــــدى مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
فــي دمــشــق فــي الــتــعــاطــي مــع جهات 
وشــخــصــيــات ســــوريــــة، إضـــافـــة إلــى 
طــــــرح الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
 عــن 

ً
«الـــتـــنـــمـــيـــة» بـــاعـــتـــبـــارهـــا بــــديــــلا

«الإعمار»، إضافة إلى قيام مسؤولين 
في مكاتب الأمــم المتحدة في سوريا 
بـــــــزيـــــــارات لـــــــــدول إقـــلـــيـــمـــيـــة لــحــض 
العمل  منظمات غير حكومية على 

في دمشق والتنسيق معها.
لكن الوثيقة، التي أعدتها الأمم 
المتحدة في نيويورك، التي تقع في 
صــفــحــتــين، حــــددت مــعــايــيــر صــارمــة 
المـــؤســـســـات الأمـــمـــيـــة، بينها:  لــعــمــل 
«فقط عندما يحصل انتقال سياسي 
شــــامــــل وجــــــــدي ومـــــتـــــفـــــاوض عــلــيــه 
(بــين ممثلي الحكومة والمــعــارضــة)، 
ســــتــــكــــون الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة جــــاهــــزة 
لتسهيل الإعمار»، وذلك في محاولة 

لضبط عمل مؤسسات أممية.
وتحت عنوان: «معايير ومبادئ 
مساعدة الأمــم المتحدة في سوريا»، 
أكدت الوثيقة ضرورة التزام «الجهات 
الفاعلة في الأمم المتحدة والعاملة في 
سوريا معايير بهدف ضمان توفير 
الدعم والمساعدة للمستحقين لها في 
الــســوريــة»، بما ينسجم  كــل المناطق 
مـــع «مــــبــــادئ مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة 
وقــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي ذات 
الصلة»، في إشارة إلى القرارين ٢٢٥٤ 

و٢١١٨ و«بيان جنيف».

معايير صارمة وحاجات ملحة

وإذ أشــــارت إلـــى أن «الــحــاجــات 
الإنـــســـانـــيـــة مــلــحــة جـــــداً فــــي الـــواقـــع 
الــــســــوري، وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات عبر 
أكــــثــــر الـــــطـــــرق مــــبــــاشــــرة مـــــن الأمــــــور 
بالغة الأهــمــيــة»، أكــدت على ضــرورة 
المــبــادئ الإنسانية، من  أن «تنسحب 
الــحــيــاد والــنــزاهــة والاســتــقــلال، على 
الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بإنقاذ 
الحياة، كما أن جهود التعافي المبكر 
والمقدرة على المواجهة والصمود من 
أبــرز الأهـــداف الإنسانية هــنــاك»، مع 
ضمان «عدم الاعتراض والتدخل في 
عملياتها، بغية مواصلة العمليات 
المـــــتـــــوخـــــاة فــــــي خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة 

الإنسانية».
وبـــــحـــــســـــب إحـــــــــصـــــــــاءات الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة، هــــنــــاك ١٣٫٨ مـــلـــيـــون فــي 
«حاجة ماسة للمساعدة»، من أصل 
نحو ٢٢ مليون ســـوري، وهــنــاك ٥٫٥ 
مـــلـــيـــون ســـجـــلـــوا فــــي مـــكـــاتـــب الأمــــم 

المتحدة لاجئين في الــدول المــجــاورة، 
إضــافــة إلـــى ٦٫١ مــلــيــون نــــازح داخــل 
الــبــلاد. وبحسب تقديرات بروكسل، 
دفـــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ١٢ مــلــيــار 
أمــيــركــي مــســاعــدات إنــســانــيــة  دولار 
إلى سوريا منذ ٢٠١١ن ودفعت أميركا 
٧٫٤ مليار دولار. وأســفــر كــل مؤتمر 
لــلــمــانــحــين فــي لــنــدن الــعــام المــاضــي، 
وفي بروكسل بداية العام الحالي، عن 
رصد نحو ١٢ مليار دولار لم ينفذ من 
كل منهما سوى نحو ٣٠ في المائة من 
التعهدات. ورغم قلق دول غربية من 
عدم تجديد القرار ٢١٦٥، الذي يسمح 
بتمرير مساعدات «عبر الحدود» من 
الــــدول المـــجـــاورة، لــم تــعــرقــل موسكو 
نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي إصـــــــدار قــــرار 
جــديــد لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة حمل 
الرقم ٢٣٩٣. وقالت الوثيقة: «من شأن 
خطة الاستجابة الإنسانية أن تلتزم 
الخط الإنساني بهدف تأمين قدرات 
الأمــــم المــتــحــدة عــلــى تنفيذ الأنــشــطــة 
الإنسانية الأساسية المعنية بإنقاذ 
الأرواح، وضمان توفير الاحتياجات 
الأساسية للسكان هناك. أما بالنسبة 
إلى أنشطة التنمية وإعــادة الإعمار، 
ـــــدرج عــلــى أجـــنـــدات أو 

ُ
فــيــنــبــغــي أن ت

ضمن أطر مختلفة تستلزم بطبيعة 
الأحـــوال إجـــراء مــفــاوضــات أطــول مع 
الحكومات المعنية. وهــذا من الأمــور 
الـــــضـــــروريـــــة، مـــــع اعــــتــــبــــار المـــســـائـــل 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة المـــعـــقـــدة 

المعنية».
ولا تــــزال هــنــاك بــعــض المــنــاطــق 
المــــــحــــــاصــــــرة مــــــن قــــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة، بينها غوطة دمشق التي 
تضم نحو ٤٠٠ ألف مدني، وتتعرض 
لــقــصــف عــنــيــف فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة. 
وقــــالــــت الـــوثـــيـــقـــة: «لا بــــد مــــن تــوفــر 
جـــهـــود الـــتـــعـــافـــي المـــبـــكـــر والـــصـــمـــود 
فــــي ســــوريــــا، عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــوضـــح 
فــــي خـــطـــة الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة. 
الفرصة السانحة للتحرك على مسار 
يـــتـــجـــاوز مـــجـــرد جـــهـــود المـــســـاعـــدات 
العاجلة لإنقاذ الأرواح بهدف توفير 
الــحــد الأدنــــى مــن الــظــروف المعيشية 
الإنــــســــانــــيــــة لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة 
المــتــضــررة». ونجحت جهود روسية 
- تــركــيــة، بعيداً عــن مــســار مجموعة 
العمل الإنسانية في جنيف، بإخراج 
مصابين ومرضى من غوطة دمشق 
الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن تــــكــــون مــشــمــولــة 
بــــاتــــفــــاق «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» بــين 
فصائل معارضة ودمشق، بضمانة 

روسية ورعاية مصرية.
وكانت روسيا وأميركا والأردن 
«خفض التصعيد»،  قد وقعت اتفاق لـ
جنوب غربي سوريا، تضمن في أحد 
أهدافه توفير ظــروف لعودة لاجئين 
مقيمين في دول مجاورة، مثل الأردن 
ولبنان. وأفـــادت الوثيقة: «مــن شأن 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــدعــــوة إلـــــى تــأيــيــد 
مجموعة كاملة مــن الحلول الدائمة 
للسكان المشردين داخلياً واللاجئين 
في كل أرجــاء سوريا، وتوفير الدعم 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات المــــضــــيــــفــــة، وتـــعـــزيـــز 
المناهج القائمة على احترام الحقوق 

بـــالـــقـــدر الـــــــذي يـــتـــســـق مــــع الـــقـــانـــون 
والمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. (لـــكـــن) لـــن تــقــدم 
الأمم المتحدة الدعم لعودة اللاجئين 
أو لــلــســكــان المــشــرديــن داخــلــيــاً، غير 
أنها ستوفر الدعم للعائدين بمختلف 
الرؤى لضمان العودة الآمنة والكريمة 
والمستدامة،  والطوعية  والمستنيرة 
وإعــــادة الانـــدمـــاج والاســتــيــعــاب، مع 
تأمين حق السوريين في التماس حق 

اللجوء والحصول عليه».

مبادئ إنسانية و«مجرمو حرب»

وإذ أكدت الوثيقة: «فقط عندما 
يحصل انتقال سياسي شامل وجدي 
ومتفاوض عليه بين الأطراف المعنية، 
ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل 
الإعــــــــمــــــــار»، حــــضــــت الــــعــــامــــلــــين فــي 
مؤسسات الأمم المتحدة على ضرورة 
«الـــــتـــــزام مــــبــــادئ الـــحـــيـــاد والـــنـــزاهـــة 
والاســتــقــلال المـــأخـــوذة فــي الاعــتــبــار، 
مع مراعاة المبادئ الأساسية المتسقة 
مـــــع مـــنـــهـــج الـــبـــرمـــجـــة الــــقــــائــــم عــلــى 
أســـس حــقــوق الإنـــســـان، بــمــا فــي ذلــك 
المــشــاركــة والتمكين والملكية المحلية 

والاستدامة».
وبعد تلقي نيويورك شكاوى من 
مؤسسات غير حكومية حول طبيعة 
العمل بــين مكاتب أممية فــي دمشق 
وشخصيات سورية، أو العمل وفق 
أولــويــات الحكومة، شــددت الوثيقة: 
«لا بد من منح الأولوية للمساعدات، 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى الاحـــتـــيـــاجـــات المــلــحــة 
للسكان (بـــدلاً مــن الاحــتــيــاجــات ذات 
الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة)، مـــع تركيز 
خـــــــاص عــــلــــى احــــتــــيــــاجــــات الـــفـــئـــات 
الــذي  الضعيفة والأفــــراد، بالأسلوب 
يــــوفــــر الـــحـــمـــايـــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
نتيجة لذلك. ولا بد من توصيل تلك 
المــســاعــدات بطريقة منصفة وعــادلــة 

وغير تمييزية وغير مسيسة».
وبـــحـــســـب مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة، 
تــخــضــع مــنــطــقــة شـــــرق نـــهـــر الـــفـــرات 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية  لـ
- العربية، بدعم أميركي، فيما أقامت 
الــفــرات»، شمال  تركيا منطقة «درع 
حـــلـــب. وتــخــضــع مــنــاطــق فـــي إدلــــب، 
وبينها وبــين حلب ومناطق جنوب 
غــــربــــي ســــوريــــا وفـــــي ريــــفــــي حــمــص 
ودمشق، لسيطرة فصائل معارضة. 
قـــوات الحكومة على أكثر  وتسيطر 
مــن نــصــف مــســاحــة ســوريــا، البالغة 
ألـــف كيلومتر مــربــع، بــدعــم من   ١٩٥
الــجــيــش الــروســي وفــصــائــل تدعمها 
إيران. وقالت الوثيقة: «من شأن الأمم 
المتحدة العمل مباشرة مع المجتمعات 
المحلية والعائلات، بحيث يتم تقديم 
مـــســـاعـــدات الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــصـــورة 
موحدة في كل أرجاء سوريا، بصرف 
الـــنـــظـــر تـــمـــامـــاً عــــن مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ 

المختلفة».
وكـــــــــان لافـــــتـــــاً أنـــــهـــــا أكـــــــــدت أنــــه 
«يتعين على الأمــم المتحدة أن تولي 
عناية خاصة لحقوق الإنسان، وآثار 
عليها، ولا سيما  المترتبة  الحماية 
فيما يتعلق بــأمــاكــن وكيفية تقديم 

المـــســـاعـــدات. ولا يــجــب لــلــمــســاعــدات 
الأمـــمـــيـــة أن تـــكـــون مـــوجـــهـــة لــخــدمــة 
الأطــراف التي يُزعم ارتكابها جرائم 
الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية». 
وشــــــــددت عـــلـــى أنــــــه «يــــجــــب تــحــديــد 
مساعدات الأمم المتحدة بصورة واعية 
وصريحة مــن دون الإخـــلال بأهداف 
لــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالانـــتـــهـــاكـــات  المــــســــاء
الــخــطــيــرة لــحــقــوق الإنـــســـان، وكــذلــك 
أهداف التسوية السياسية المشروعة 

والمنصفة والمستدامة».
ودعـــت الأمـــم المــتــحــدة إلـــى وقــف 
فـــوري لإطـــلاق الــنــار فــي ســوريــا لمدة 
شهر على الأقل لاعتبارات إنسانية، 
بعد ورود تقارير عــن مقتل عشرات 
فــي غـــارات على غوطة دمــشــق. وقــال 
خـــــبـــــراء جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب فـــــي الأمـــــم 
المتحدة، أمس، إنهم يحققون في عدة 
تقارير بشأن استخدام قنابل تحوي 
غاز الكلور المحظور ضد المدنيين في 
ســراقــب، فــي إدلـــب ودومـــا فــي غوطة 
دمشق. وكانت لجنة مستقلة تابعة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة قــــد حـــمـــلـــت دمــشــق 
مسؤولية هجوم كيماوي على خان 
شيخون، في إدلب، في أبريل (نيسان) 
الماضي. ونفت دمشق وموسكو هذه 
الاتـــهـــامـــات. لـــذلـــك، فـــإن وثــيــقــة الأمـــم 
المــتــحــدة أكــــدت أن «مــجــمــوعــة العمل 
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات، وهـــي تعمل 
تــحــت إشــــراف فــريــق الــعــمــل المشترك 
بــين الــوكــالات الــخــاص بسوريا على 
بــالمــبــادئ والمعايير  مــراقــبــة الالـــتـــزام 
المتفق عليها، وفق نظام الأمم المتحدة 
في هذه الاستراتيجية، بما في ذلك 
الــــحــــقــــوق الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
 عن الأبعاد 

ً
وحقوق الإنــســان، فضلا

الإنسانية والتنموية (...) وينبغي 
تــطــبــيــق مــعــايــيــر الـــعـــنـــايـــة الـــواجـــبـــة 
الــــصــــارمــــة، والمـــســـتـــمـــدة مــــن مـــبـــادئ 
سياسة إيلاء العناية الواجبة المعنية 

بحقوق الإنسان».
وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو ضـــغـــط عــلــى 
دول غــربــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي اعــمــار 
ســـوريـــا الـــتـــي تـــقـــدر كــلــفــتــه بــحــوالــى 
امـــيـــركـــي. و تبنى  ٢٣٠مـــلـــيـــار دولار 
بـــيـــان «مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــــســــوري»، 
 - الـــذي عقد برعاية روســيــة - تركية 
إيرانية، في سوتشي، نهاية الشهر 
المــاضــي، دعـــوة إلــى «رفـــع العقوبات 
المــــفــــروضــــة مــــن جـــانـــب واحــــــد بــحــق 
ســـوريـــا، مـــا يــــؤدي إلـــى حـــل المشكلة 
الإنــســانــيــة والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة، 
بــمــا يــصــب فــي إعــــادة إعــمــار الــبــلاد، 
«انتقال  من دون اشتراط ربــط ذلــك بـ
ســـــيـــــاســـــي».  فـــــي المـــــقـــــابـــــل، صـــاغـــت 
واشــنــطــن وأربـــــع دول مـــن حلفائها 
الغربيين والإقليميين الشهر الماضي 
ورقة  شددت فيها الدول الخمس على 
أنها «مستعدة للمساعدة في إعــادة 
إعـــمـــار ســـوريـــا فــقــط عــنــدمــا يتحقق 
الانتقال السياسي الجدي والجوهري 
والشامل، عبر التفاوض بين الأطراف 
المعنية، برعاية الأمم المتحدة، لتنفيذ 
الــقــرار ٢٢٥٤ وبــيــان جنيف، وعندما 
تـــــتـــــأســـــس بــــيــــئــــة حـــــيـــــاديـــــة تـــســـمـــح 

بالانتقال السياسي».

عشرات القتلى في أعنف حملة قصف على غوطة دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــم تمنع دعـــوة الأمـــم المتحدة 
إلـــى وقـــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار في 
ســـوريـــا لمــــدة شــهــر عــلــى الأقـــــل في 
الــذي  المــيــدانــي  ســـوريـــا، التصعيد 
انتهجه الــنــظــام، وأســفــر عــن مقتل 
٤٧ مـــدنـــيـــا، بــيــنــهــم عـــشـــرة أطــفــال 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، فيما وســع 
القصف شمالا من ريــف إدلــب إلى 
ريــــف حــمــص الـــشـــمـــالـــي، بـــمـــوازاة 
معارك عسكرية يخوضها النظام 
في مثلث حلب - حماة - إدلب، لطرد 

«داعش» من جيب محاصر.
وبينما دعت الأمم المتحدة إلى 
قيام هدنة «لاعتبارات إنسانية»، 
ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة الـــقـــتـــلـــى جــــراء 
الــــغــــارات الــكــثــيــفــة لـــقـــوات الــنــظــام 
أمس الثلاثاء على مناطق عدة في 
الغوطة الشرقية قــرب دمــشــق إلى 
٤٧ مدنيا، بينهم عشرة أطفال، وفق 
مــا أفــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان»، وهــي «الحصيلة الأكبر 
في الغوطة منذ بدء التصعيد قبل 

شهر ونصف الشهر».
وإذ أشار المرصد إلى مواصلة 
النظام غــاراتــه الجوية، استهدفت 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة مــديــنــة دومـــا 

التي تعد معقل جيش الإسلام، كما 
اســتــهــدفــت مـــدن عــربــين وحــمــوريــة 
وسقبا وزملكا، وبلدات كفر بطنا 
ومديرا ومسرابا، وحرستا وحزة، 
كــذلــك تــســبــب الــقــصــف الــجــوي في 
إصابة نحو ١٩٧ مواطنا على الأقل 
بجراح متفاوتة الخطورة، بينهم 
عشرات المواطنات والأطفال. وقال 
«المرصد»: «لا تــزال أعــداد الشهداء 
قـــابـــلـــة لـــــلازديـــــاد لــــوجــــود جــرحــى 
بحالات خطرة، ولوجود مفقودين 
تــحــت أنـــقـــاض الـــدمـــار الــــذي خلفه 
الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي عــــلــــى الـــغـــوطـــة 

الشرقية».
واعتبرت منصات المعارضة أن 
ما يجري هو «حملة إبادة شاملة»، 
فيما تحدث ناشطون عــن أن فرق 
الدفاع المدني وطواقم الإسعاف في 
الغوطة الشرقية تــواجــه مصاعب 
كــبــيــرة فــي مــتــابــعــة نــقــاط القصف 
الذي لا يتوقف وإسعاف المصابين.
وكــان الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية قد دعا 
في بيان له أول من أمس (الاثنين)، 
مجلس الأمــن الــدولــي إلــى التحرك 
الـــفـــوري لــوقــف مـــا ســمــاه «جــرائــم 
الـــحـــرب والإبـــــــادة الـــتـــي يــمــارســهــا 
نظام الأسد وروسيا بحق الشعب 

السوري». واعتبر الائتلاف الوطني 
أن تــلــك «الــهــجــمــة المــســعــورة الــتــي 
الــروســي ونــظــام  يشنها الاحــتــلال 
الأســـــــــد» فـــــي المــــنــــاطــــق الــــســــوريــــة، 
الــدولــي إدانــة  تتطلب مــن المجتمع 
واضــــــحــــــة والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى جــمــيــع 
المستويات لوقفها وإنقاذ المدنيين 

في جميع المناطق السورية.
وفــــي المـــقـــابـــل، تـــجـــدد ســقــوط 
الــقــذائــف عــلــى مــنــاطــق متفرقة من 
الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق وضـــواحـــيـــهـــا، 
إذ اســتــهــدفــت الــقــذائــف أمـــاكـــن في 
ضــاحــيــة الأســــد ومــديــنــة جــرمــانــا، 
وأمــاكــن أخــرى فــي حــي بــاب توما، 
حـــيـــث قـــتـــل ٣ أشــــخــــاص فــــي بـــاب 
تــومــا، بــالإضــافــة إلــى إصــابــة نحو 
١٠ آخرين بــجــراح، بينهم مواطنة 

وطفل دون سن الـ١٨.
وتراجعت وتيرة القصف في 
إدلــــب، بــعــد يــومــين مــن التصعيد، 
الــدفــاع المدني وبعد  وتمكنت فــرق 
لـــــقـــــرابـــــة ٤٨ ســـــاعـــــة بــشــكــل  عــــمــــل 
مــــتــــواصــــل مـــــن انــــتــــشــــال جــثــامــين 
ثــمــانــيــة قــتــلــى مــدنــيــين مـــن عــائــلــة 
واحــــــدة، كـــانـــوا تــحــت ركــــام المبنى 
المـــدمـــر جـــــراء اســـتـــهـــداف الــطــيــران 

الحربي الروسي في مدينة إدلب.
القتال، تجددت  وعلى صعيد 

الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة بــــين قــــوات 
النظام المدعمة بالمسلحين الموالين 
من جنسيات سورية وغير سورية 
من جانب، وعناصر تنظيم داعش 
مـــن جــانــب آخــــر، عــلــى مـــحـــاور في 
الــــدائــــرة المـــحـــاصـــرة والمـــمـــتـــدة في 
أريـــــــاف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــيـــة وحـــمـــاة 
الشمالية الشرقية وإدلب الجنوبية 
الـــشـــرقـــيـــة، حـــيـــث ســـيـــطـــرت قــــوات 
النظام منذ إطــلاق هجومها في ٣ 
فبراير (شباط)، على ٢٥ قرية وتلة 

ومنطقة.
هــــذا، وأعــلــنــت «هــيــئــة تحرير 
الــشــام»، الــتــقــدم إلــى نــقــاط جديدة 
بـــريـــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي الــشــرقــي 
على حساب قــوات النظام. ونقلت 
وكالة «إباء» الناطقة باسم «تحرير 
الــــشــــام»، عـــن مـــصـــدر عــســكــري في 
الــهــيــئــة، قـــولـــه إنـــهـــم «تــمــكــنــوا من 
اســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى «تــــل 
كلبة، وقــريــة الذهبية بريف إدلــب 
الجنوبي الشرقي بعد مــعــارك مع 

النظام».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، ذكـــــــــرت غـــرفـــة 
عــــمــــلــــيــــات «دحــــــــــر الــــــــغــــــــزاة» عــبــر 
معرفاتها الرسمية، أنها تمكنت من 
السيطرة على «تل البنديرة» بريف 

إدلب الجنوبي الشرقي.

مقتل جندي تركي وإصابة ٥ بهجوم على نقطة مراقبة في إدلب

أنقرة تؤكد الذهاب إلى منبج قبل وصول مسؤولين أميركيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هددت تركيا بضرب أي أسلحة 
إلــى عفرين التي تواصل  يتم نقلها 
فــيــهــا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة «غــصــن 
الــــزيــــتــــون» بــــدعــــم مــــن فـــصـــائـــل مــن 
الــجــيــش الــــســــوري الـــحـــر، نــافــيــة أن 
تــكــون هــنــاك مــشــكــلــة فـــي اســتــخــدام 
المـــجـــال الـــجـــوي فـــي شــمــال ســوريــا. 
وكــررت مطالبتها الولايات المتحدة 
بالانسحاب من منبج ووقف تزويد 
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 
بـــالأســـلـــحـــة، مــــشــــددة عـــلـــى عــزمــهــا 
عــلــى «إعـــــادة مــنــبــج إلـــى أصــحــابــهــا 

الأصليين».
وأعـــــلـــــن فـــــي أنـــــقـــــرة أمـــــــس عــن 
زيــارتــين إلـــى تــركــيــا مــن قــبــل كــل من 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
هربرت ماكماستر، ووزير الخارجية 
ريكس تيلرسون، خلال أيام، لبحث 
عملية «غضن الزيتون» والخلافات 
بين أنقرة وواشنطن بشأن تسليح 
«وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة 

وبقاء عناصرها في منبج.
ووصــــــــفــــــــت مــــــــصــــــــادر تــــركــــيــــة 
«الــدقــيــقــتــين»، ذلــــك أن  الـــزيـــارتـــين بـــ
ماكماستر سيزور تركيا في عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع (الــســبــت والأحـــــد) 
بينما تأتي زيــارة تيلرسون لاحقة 

على زيارته.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان: «ســـنـــعـــيـــد مــنــبــج 
إلــــــى أصـــحـــابـــهـــا الأصــــلــــيــــين، قــلــنــا 
للأميركيين ألا يعملوا مع (المنظمة 
الإرهابية)، (فــي إشــارة إلــى وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــــكــــرديــــة)، وقـــالـــوا 
لنا إنهم سيخرجون مــن منبج، ثم 
أحـــضـــروا لــهــا المــيــلــيــشــيــات الــكــرديــة 
(حــزب الاتحاد الديمقراطي وذراعــه 
الــعــســكــريــة وحــــدات حــمــايــة الشعب 

الكردية وحزب العمال الكردستاني 
الـــــوحـــــدات  أنـــــقـــــرة إن  تــــقــــول  الــــــــذي 
الــكــرديــة هــي امـــتـــداده فــي ســوريــا)، 
مــع أنــه فــي الأصـــل يشكل الــعــرب ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان مــنــبــج». وردا 
على أسئلة للصحافيين عقب كلمته 
أمـــــام المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان 
التركي أمس، حول استمرار أميركا 
فــي إرســـال أسلحة إلــى «الــوحــدات» 
الــــكــــرديــــة فــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا، قـــال 
إردوغان: «يبدو أن لديكم مخططات 
ضد تركيا أو إيــران أو روسيا، لكن 
ليعلم الجميع أننا نقف على أرضنا 

بكل صلابة ورباطة جأش».
ولــــفــــت إلــــــى اســــتــــمــــرار إرســــــال 
شــاحــنــات الأســلــحــة والــذخــيــرة إلــى 
الميليشيات الكردية بزعم التحالف 
معها في الحرب على تنظيم داعش 
الإرهابي رغم إعلان الولايات المتحدة 
انتهاء تطهير المنطقة من «داعش».

كــــانــــت تــركــيــا  مــــا إذا  وبــــشــــأن 
ســــتــــقــــدم عــــلــــى خـــــطـــــوات فـــــي إطـــــار 
القانون الدولي ضد تزويد واشنطن 
«الـــوحـــدات» الــكــرديــة بــالــســلاح، قال 
إردوغــان: «نقيم الأمر وسنقدم على 
الــخــطــوات الــلازمــة». وأكـــد إردوغـــان 
بــــالــــبــــرلمــــان أن عــمــلــيــة  فـــــي كـــلـــمـــتـــه 
«غصن الزيتون» تتواصل بنجاح، 
وأنها نجحت حتى الآن في تحييد 
قــرابــة ألــف «إرهـــابـــي» فــي المــديــنــة... 
«ومـــن الآن فــصــاعــدا لا يختبر أحــد 
قوة تركيا وإصرارها على مواجهة 
التهديدات التي تواجهها... عملية 
(غصن الزيتون) تتواصل في عفرين 
بنجاح وسوف تتواصل في إدلب».

وأضـــــــاف: «مــــن يــســألــونــنــا عن 
مـــوعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــة عــفــريــن (فــي 
إشـــــارة إلــــى أمـــيـــركـــا) نــســألــهــم متى 
أنـــهـــوا عــمــلــيــاتــهــم فـــي أفــغــانــســتــان 

والــعــراق؟ ومــن يقول لنا مــا دخلكم 
(منبج) نقول له: سنأتي إلى منبج  بـ

لنسلمها لسكانها الأصليين».
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال نــائــب 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بكير بــــوزداغ إن 
أنــواع الأسلحة والذخائر التي  «كــل 
ســـيـــتـــم نــقــلــهــا إلـــــى عـــفـــريـــن مــــن أي 
مــكــان فــي ســوريــا هــي هــدف لتركيا 

وسندمرها أينما رأيناها».
الــــقــــوات  بــــــــــوزداغ أن  وأضــــــــاف 
الجوية التركية ستستخدم المجال 
الجوي لمنطقة عفرين بشكل فعال، 
وشدد على أن تركيا لا تعاني من أي 
مشكلات بخصوص استخدام المجال 

الجوي لعفرين حاليا.
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر تـــحـــدثـــت عــن 
توقف الطيران الحربي التركي عن 
اســتــخــدام المــجــال الــجــوي فــي شمال 
سوريا في عملية «غصن الزيتون» 
بــســبــب اســتــيــاء روســيــا مــن إســقــاط 
إحــــدى طــائــراتــهــا الــحــربــيــة الــســبــت 
المـــــاضـــــي فـــــي إدلـــــــــب، وأنـــــهـــــا بـــــدأت 
تحظر على الطيران الحربي التركي 
التحليق هناك وتطالب أنقرة بوقف 

عملية «غصن الزيتون».
وطــــلــــبــــت روســــــيــــــا مــــــن تـــركـــيـــا 
المساعدة لاستعادة حطام مقاتلتها 
ســـقـــطـــت في 

ُ
«ســـــوخـــــوي٢٥»، الـــتـــي أ

إدلـــب والــتــي لا تـــزال موسكو تعمل 
على تحديد الجهة التي تقف وراء 
إسقاطها ونوع الصاروخ المستخدم 
ومنشئه، وكيفية دخــول هــذا النوع 

من السلاح إلى سوريا.
والــســبــت المــاضــي، أكـــدت وزارة 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة، ســـقـــوط إحــــدى 
مقاتلاتها في سوريا ومقتل قائدها، 

بعد استهدافها من قبل مسلحين.
وكـــــان مــحــمــد راشــــــد، المــتــحــدث 
باسم «جيش النصر»، أحد فصائل 

الجيش الــســوري الــحــر، أبــلــغ وكالة 
«الأنــاضــول» التركية بــأن مضادات 
الطائرات التابعة لفصيله أسقطت 
الطائرة الروسية أثناء استعدادها 
لقصف منطقة سراقب، في ريف إدلب 

الشرقي.
وصعدت روسيا هجماتها على 
إدلـــب، خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، لدعم 
الــنــظــام والميليشيات  لــقــوات  حــمــلــة 
المــتــحــالــفــة مــعــه لــلــتــوغــل فـــي إدلـــب 
التي تشكل مع ريف حماة الشمالي، 
وريــف حلب الغربي، إحــدى مناطق 
خــفــض الــتــصــعــيــد الــتــي تـــم الاتــفــاق 
عليها في محادثات آستانة بضمانة 

كل من تركيا وروسيا وإيران.
في سياق قريب، أعلن الجيش 
التركي مقتل أحــد جــنــوده وإصابة 
٥ آخـــريـــن فـــي هـــجـــوم بــالــصــواريــخ 
«مورتر» نفذه مسلحون  الـ وقذائف 
أول مـــن أمــــس خــــلال إقـــامـــة الـــقـــوات 
التركية نقطة مــراقــبــة فــي إدلـــب في 

إطار اتفاق خفض التصعيد.
وذكــــــر الـــجـــيـــش، فــــي بــــيــــان، أن 
الــقــوات التركية ردت على الهجوم، 
دون أن يــحــدد هــويــة منفذيه، لافتا 
إلى أن فردا مدنيا في الوحدة التركية 

أصيب.
وكــان الجيش بــدأ إقامة الموقع 
أول مــن أمـــس جــنــوب غــربــي مدينة 
حلب فيما يمثل أعمق موقع يقيمه 
فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا بــمــوجــب 
اتـــفـــاق آســـتـــانـــة، وهــــذه الــنــقــطــة هي 
الرابعة من بين ١٢ نقطة سيقيمها 

الجيش التركي داخل إدلب.
وتـــــقـــــع نــــقــــطــــة المــــــراقــــــبــــــة قــــرب 
قـــريـــة الــعــيــس عــلــى مــســافــة نــحــو ٥ 
كيلومترات من الأراضــي الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 

وحلفائها.
وتعرضت قافلة عسكرية تركية 

كــبــيــرة كـــانـــت مــتــجــهــة إلــــى المــنــطــقــة 
ذاتــــهــــا الأســـــبـــــوع المــــاضــــي لــهــجــوم 
واضــطــرت لــلــتــراجــع. وتــعــد المنطقة 
من آخــر المعاقل الرئيسية في أيدي 

قوات المعارضة السورية.
على الصعيد الميداني، واصلت 
المـــدفـــعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فــي 
ولايتي هاطاي وكليس الحدوديتين 
مع سوريا قصفهما لمواقع «وحدات 
حماية الشعب» الكردية في عفرين، 
فيما اســتــمــرت الــتــحــركــات وإرســـال 
التعزيزات للقوات التركية المتمركزة 
على الحدود مع دخول عملية «غصن 

الزيتون» يومها الثامن عشر أمس.
وســــيــــطــــرت الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الــتــركــيــة والـــجـــيـــش الــــســــوري الــحــر 
عـــلـــى مــعــســكــر تــــدريــــب تــســتــخــدمــه 
التنظيمات الإرهــابــيــة غــرب عفرين 
كان يحتوي على عنابر وقاعة طعام 

وقاعات رياضة.
كــمــا تــمــت الــســيــطــرة عــلــى قرية 
«ديــــكــــمــــه طـــــــاش» وتــــــل «ســــرغــــايــــا» 
المــتــاخــمــين لمــديــنــة كــلــيــس والمــطــلــين 
على الطريق السريعة الواصلة بين 
ولايتي كليس وهاطاي التركيتين، 
الــوقــت نفسه، استمر القصف  وفــي 
المــدفــعــي الــتــركــي عــلــى جــبــل درمـــاك، 
بحسب وكالة «الأناضول» الرسمية.

وأعـــلـــنـــت رئــــاســــة هــيــئــة أركـــــان 
الــتــركــي أمـــس تحييد ٩٧٠  الــجــيــش 
من «أعضاء التنظيمات الإرهابية» 
منذ بدء عملية «غصن الزيتون» في 
٢٠ يناير (كانون الثاني) الماضي في 

عفرين.
وذكـــــر بـــيـــان لـــرئـــاســـة الأركــــــان، 
أمــس، أن القوات التركية حيدت في 
الساعات الأربــع والعشرين الأخيرة 
٢٣ إرهابيا من «الــوحــدات» الكردية 
وتنظيم داعــش وتنظيمات يسارية 

متطرفة.

اتصالات روسية ـ إيرانية لتنفيذ بيان «سوتشي» 
ومناقشة الانتشار التركي في إدلب

موسكو: رائد جبر

بــــدأت مــوســكــو تــحــركــات لدفع 
مسار آستانة، وتحدث الكرملين عن 
الــصــيــاغــة الحالية  «ســعــي لتطوير 
للمسار». وعكست اتصالات نشطة 
بــين القيادتين الروسية والإيرانية 
أمس، توجهاً إلى «معالجة مشتركة» 
الــســوريــة على  لتحفظات الحكومة 
قــــــــرارات مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي أخـــيـــراً، 
وخــــصــــوصــــاً مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــبـــيـــان 

الختامي واللجنة الدستورية.
وأجـــــــــرى الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين محادثات هاتفية أمــس، مع 
نظيره الإيراني حسن روحاني تلتها 
مــبــاشــرة مــحــادثــات تكميلية على 
مستوى وزيـــري خارجية البلدين. 
وأفـــــاد بــيــان أصـــــدره الــكــرمــلــين بــأن 
الرئيسين بحثا ملفي تطوير مسار 
آســـتـــانـــة، ونـــتـــائـــج مــؤتــمــر الـــحـــوار 
السوري في سوتشي نهاية الشهر 
المــاضــي. وقــال إن بوتين وروحــانــي 
نـــاقـــشـــا مـــســـاعـــي تـــطـــويـــر صــيــاغــة 
آستانة للتسوية في سوريا، وأعربا 
عـــن اســتــعــدادهــمــا لمــزيــد مـــن العمل 
المشترك في هذا الاتجاه، من دون أن 
يوضح تفاصيل عن التطوير الذي 
يــســعــى إلــيــه الـــبـــلـــدان. لــكــن مــصــدراً 
دبلوماسياً أشــار إلى أن التطورات 
الأخــــيــــرة فــــي إدلـــــــب، وفـــــي مــنــاطــق 
خفض التصعيد بشكل عام، أبرزت 
أهمية إجراء مراجعة شاملة بهدف 

تثبيت الاتفاقات السابقة.
تزامن ذلك مع إعلان الخارجية 
الـــكـــازاخـــيـــة احـــتـــمـــال الــــدعــــوة لعقد 
جــولــة مــن مــفــاوضــات آســتــانــة قبل 
الــجــاري. وقــال  حلول نهاية الشهر 
وزيـــر خــارجــيــة كــازاخــســتــان خيرت 
عــبــد الــرحــمــانــوف، إن «المــعــلــومــات 
التي تلقيناها من البلدان الضامنة 

لـــعـــمـــلـــيـــة آســـــتـــــانـــــة، وهـــــــي روســــيــــا 
وتــركــيــا وإيـــــران، تــؤكــد أن الأطـــراف 
تــضــع تــرتــيــبــات الـــجـــولـــة الــجــديــدة 
من المفاوضات، وفقا لما تم الاتفاق 
عليه سابقا»ز لكن التركيز الروسي 
- الإيراني انصب على نتائج مؤتمر 
ســــوتــــشــــي والــــــخــــــطــــــوات الــــلاحــــقــــة 
المطلوبة لتثبيتها. وأكد الجانبان، 
وفـــقـــاً لــبــيــان الــكــرمــلــين، أن قـــــرارات 
إلــى دفــع التسوية  سوتشي تــهــدف 
السياسية فــي ســوريــا على أســاس 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، 
وتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي اســتــقــرار 

الوضع في المنطقة.
ونـــقـــلـــت وكــــــــالات روســــيــــة عــن 
مــــصــــدر إيـــــرانـــــي أن روحـــــانـــــي أكـــد 
لــنــظــيــره الــــروســــي «أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
التعاون بين إيران وروسيا وتركيا 
لإعــــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار إلـــــــى ســــوريــــا 
والانــتــصــار على الإرهـــــاب»، وشــدد 
على أن «استمرار التوتر في شمال 
سوريا لن يكون لصالح أحد، ونأمل 
المـــنـــطـــقـــة احــــتــــرام  مــــن جـــمـــيـــع دول 
السيادة السورية، ونرفض فرض أي 
قرارات على دمشق يكون مصدرها 

الخارج».
وأبـــلـــغ مــصــدر مــطــلــع «الــشــرق 
الأوســــــط» أن مــوســكــو تــســعــى عبر 
تـــنـــشـــيـــط الاتــــــصــــــالات مـــــع طـــهـــران 
إلــى تسريع عقد جــولــة جــديــدة من 
المفاوضات في جنيف، تكون مكرسة 
بالدرجة الأولى إلى تكريس نتائج 
مؤتمر سوتشي، مشيرا إلى وجود 
عدد من النقاط العالقة التي تسعى 
موسكو عبر اتصالاتها مع الطرفين 
إلـــى تسويتها،  الــتــركــي والإيـــرانـــي 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا مـــــوضـــــوع الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة. وأوضـــــح أن الأطــــراف 
«اتـــفـــقـــت فــــي ســـوتـــشـــي عـــلـــى نــســب 
فــيــهــا، وبــــدأت الآن تبحث  التمثيل 

فــي التفاصيل والأســمــاء». وزاد أن 
التحرك الروسي يتزامن مع تحركات 
عــــدة مــــوازيــــة، مـــن جـــانـــب «الــهــيــئــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات» المـــعـــارضـــة 
التي تزور جنيف لبحث الملف ذاته 
مـــع المــبــعــوث الـــدولـــي ســتــيــفــان دي 
مـــيـــســـتـــورا، ومــــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
السورية التي تجري اتــصــالات مع 
لتثبيت وجــهــات نظرها  حلفائها 
حيال قرارات سوتشي. وأكد المصدر 
أن مناقشات موسكو وطــهــران إلى 
الــتــوصــل لمــعــالــجــة مــشــتــركــة لمــوقــف 
الــنــظــام، و«كــيــف يجب أن يتصرف 
فــي المرحلة اللاحقة وتــحــديــدا عند 
مــنــاقــشــة المـــلـــف فــــي جـــولـــة جــنــيــف 
المـــقـــبـــلـــة». خــصــوصــاً بــعــدمــا «أثــــار 
ســلــوكــه خــــلال ســوتــشــي ومــــا بعد 

المؤتمر استياء الروس».
ولـــــفـــــت إلـــــــى عــــقــــدتــــين تــســعــى 
مــــوســــكــــو إلـــــــى تــــجــــاوزهــــمــــا خــــلال 
التحضيرات لجنيف: الأولى، تتعلق 
ببيان ســوتــشــي، وضــــرورة رفــع أي 
تــحــفــظــات عـــلـــيـــه، والـــثـــانـــيـــة، فــنــيــة 
تتعلق بتركيبة اللجنة الدستورية 
المـــقـــتـــرحـــة، مـــوضـــحـــاً أن «الـــــــروس 
الــتــي تبناها  مــلــتــزمــون بالصياغة 
مؤتمر سوتشي للبيان الختامي» 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى تـــمـــســـك مـــوســـكـــو 
بتأسيس «لجنة دســتــوريــة وليس 
لجنة إصــلاح دســتــوري» كما تريد 
دمــــشــــق. ولــــفــــت إلـــــى أن الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة تــــريــــد أن تـــهـــيـــمـــن عــلــى 
«النصف زائد واحد»، وهو أمر يمكن 
أن تــوفــره الــتــفــاهــمــات الــتــي أفضى 
إقــرار  إليها مؤتمر سوتشي لجهة 
١٠٠ عضو للنظام، و٥٠ للمعارضة، 
و٥٠ لدى دي ميستورا، لكن العقدة 
تكمن في أن آلية التصويت يجب أن 
تراعي رأي غالبية الثلثين، وهو أمر 

لا يرضي دمشق.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

تشمل تبادل المعلومات وتدريبات ومواجهة الإرهاب والقرصنة

اتفاقية عسكرية روسية ـ لبنانية قريباً تفتح الباب على مرحلة جديدة من العلاقات
موسكو: رائد جبر

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة، 
أمـــــــــــس، تــــــوجــــــه مـــــوســـــكـــــو لإبـــــــــرام 
اتفاقية تــعــاون عسكري مــع لبنان 
تـــشـــكـــل إطـــــــــارا شــــامــــلا لــلــتــنــســيــق 
وإطـــلاق نشاطات مشتركة فــي كل 
الــتــي تخص المؤسستين  المــجــالات 

العسكريتين في البلدين.
ونـــــــشـــــــر المــــــــوقــــــــع الــــحــــكــــومــــي 
لــلــوثــائــق والمـــعـــلـــومـــات الـــــذي يبث 

عادة المراسيم والقرارات الرسمية، 
نـــص قـــــرار حــكــومــي يــمــنــح وزارة 
الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــيــــــة صــــلاحــــيــــات 
إجــــــــراء «المـــــحـــــادثـــــات الـــــلازمـــــة مــع 
الجهات المختصة في الجمهورية 
اللبنانية لبلورة الصياغة النهائية 

للاتفاقية».
ووفــــقــــا لــــلــــقــــرار، فـــــإن مـــســـودة 
الــــوثــــيــــقــــة الـــــتـــــي تــــشــــكــــل أســــاســــا 
لــلــنــقــاشــات بــــين الـــبـــلـــديـــن عــكــســت 
أبرز أوجه التعاون العسكري التي 

ستكون مدرجة في الاتفاقية، وهي 
تشتمل على تبادل المعلومات حول 
وسائل الدفاع وتعزيز القدرات في 
مــجــالات الأمــــن الـــدولـــي، وتنشيط 
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
وتطوير العمل المشترك في مجالات 
إعداد الكوادر والتدريبات العسكرية 
وبـــنـــاء الـــقـــوات المــســلــحــة، وتـــبـــادل 
الـــخـــبـــرات المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، وإرســــــاء 
آليات للتعاون بين جيشي البلدين 
في القطاعات العسكرية بمجالات 

التعليم والطب والتحليل العلمي 
والـــطـــبـــاعـــة والـــريـــاضـــة والــثــقــافــة، 
بالإضافة إلى التعاون الثنائي في 
مجالات البحث والإنقاذ في البحر، 
والتعاون ضد القرصنة والنشاط 

الإرهابي والإجرامي.
وتنص الاتفاقية بشكلها الأولي 
الــروســيــة،  الــحــكــومــة  كــمــا نشرتها 
على القيام بزيارات متبادلة للوفود 
الــعــســكــريــة مـــن الــبــلــديــن، وإجـــــراء 
تــــدريــــبــــات ومــــــنــــــاورات مــشــتــركــة، 

وفتح المجال أمام الزيارات المتبادلة 
لــلــســفــن الــحــربــيــة والـــطـــائـــرات إلــى 
الموانئ البحرية والجوية للبلدين.

وتفتح الاتفاقية بعد توقيعها 
الــــبــــاب عـــلـــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
العلاقات الروسية - اللبنانية، علما 
بأن روسيا كانت قدمت مساعدات 
في السابق إلى لبنان، لكن التعاون 
الثنائي في هذا المجال كان محدودا، 
ولــم يتم تنظيمه سابقا فــي إطــار 
اتفاقية شاملة للتعاون العسكري.

وأعــربــت بــيــروت أكــثــر مــن مرة 
فــــي الـــســـابـــق عــــن رغـــبـــة فــــي شــــراء 
أبــرزهــا  تقنيات عسكرية روســيــة، 
دبــابــات من طــراز «تـــي٧٠» وأنظمة 
صاروخية مضادة للدروع من طراز 

«كورنيت».
وعلى الرغم من إعلان الطرفين 
أكثر من مرة خلال السنوات الماضية 
عن رغبة في تعزيز مجالات جديدة 
لـــلـــتـــعـــاون، لــكــن الـــحـــديـــث عـــن رفــع 
وتـــيـــرة الـــتـــعـــاون الــعــســكــري اتــخــذ 

أبعادا عملية بعد الزيارة التي قام 
اللبناني سعد  الـــوزراء  بها رئيس 
إلــى روسيا في سبتمبر  الحريري 
(أيــــــلــــــول) المــــــاضــــــي؛ حـــيـــث الــتــقــى 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وقـــال 
بــعــد الـــلـــقـــاء إن الــجــانــبــين تــحــدثــا 
«بــشــكــل مـــطـــول عـــن خــطــط تــعــزيــز 
التعاون العسكري». وأكد الكرملين 
«توسيع  بدوره استعداد موسكو لـ
الــتــعــاون لتشمل الجانب  مــجــالات 

العسكري المهم لبلدينا».

م الجيش اللبناني
ّ
واشنطن تسل

 أسلحة وذخيرة بـ١١٫٧ مليون دولار
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــن تسليم  الأميركية  المتحدة  الــولايــا ت  أعلنت 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي ذخــيــرة 
وقاذفات قنابل يدوية، ومركبات «برادلي» القتالية، 
أن  إلـــى  مــلــيــون دولار، لافــتــة   ١١٫٧ تــتــخــطــى  بــقــيــمــة 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة تــمــكــن الـــجـــيـــش مــــن الــبــقــاء 
التطرف  مــوحّــدة وطنياً، وحصناً منيعاً ضــد  «قــوة 

والإرهاب، والمدافع الشرعي الوحيد عن لبنان».
ــهــا 

ّ
وأفـــــادت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت بــأن

الحالي،  (شــبــاط)  فبراير  مــن شهر  الأول  فــي  سلمت 
طــراز  مــن  آلــيــة  قنابل  قــاذفــة   ٢٠٠ اللبناني،  الجيش 
«MK - ١٩». وفي الثالث من الشهر الجاري ٨ مركبات 
قتالية جــديــدة مــن طـــراز «بـــرادلـــي»، لافــتــة إلــى أنها 
١٠٠ مليون  أكثر من  قيمتها  تبلغ  «جــزء من صفقة 

دولار».
وأضــــاف بــيــان صـــادر عــن الــســفــارة: «يـــوم أمــس 
٨٢٧ طلقة مدفعية  المتحدة  الولايات  الثلاثاء سلمت 
من طراز (كوبرهيد) إلى الجيش، تقدر قيمتها بأكثر 
مــن ١٫٤ مــلــيــون دولار، وذلـــك لــســد الــنــقــص فــي هــذه 
الــذخــيــرة فــي مــخــزون الــجــيــش الــلــبــنــانــي الـــذي كــان 
(داعـــش) خــلال عملية فجر  لهزيمة  قــد استخدمها 

الجرود».
تزال  «لا  المتحدة  الولايات  أن  إلى  البيان  وأشــار 
ملتزمة بلبنان آمن ومستقر وديمقراطي ومزدهر»، 
لافتا إلى أنه «بفضل الأسلحة والمعدات والتدريبات 
الــتــي تــوفــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، يـــواصـــل الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي تــطــويــر قــدراتــه الــقــتــالــيــة الــتــي مــن شأنها 
اللبناني كقوة موحّدة وطنيا،  الجيش  بقاء  ضمان 
وحــصــنــا مــنــيــعــا ضــد الــتــطــرف والإرهـــــاب، والمــدافــع 

لبنان». الوحيد عن  الشرعي 

ساترفيلد في بيروت لبحث الوضع على الحدود الجنوبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عشية التئام المجلس الأعلى 
لــلــدفــاع فــي بــعــبــدا، لــعــرض خطط 
لـــــبـــــنـــــان لمــــــواجــــــهــــــة المــــــمــــــارســــــات 
الإسرائيلية، وصــل نائب مساعد 
وزير الخارجية الأميركي السفير 
ديفيد ساترفيلد إلى لبنان، حيث 
يــجــول فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المقبلة 
اللبنانيين، بــدءاً  عــلــى المــســؤولــين 
من وزير الخارجية، ويجري معهم 
مــفــاوضــات تتعلق بشكل أســاس 
بالوضع على الحدود الجنوبية، 
وبالبلوك النفطي رقــم ٩، بحسب 
ما ذكرته مصادر سياسية مطّلعة 

«وكالة الأنباء المركزية». لـ
وإذ ذكــرت المــصــادر أن الرجل 
كـــان مــن أبــــرز الــعــامــلــين عــلــى خط 
لــبــنــان  بـــين  الــخــط الأزرق  تــحــديــد 
وإســــرائــــيــــل، أوضـــحـــت أنــــه يــعــود 
اليوم إلى هنا، محاولاً منع عودة 
التوتر بين بيروت وتل أبيب بسبب 
الـــــخـــــلاف عـــلـــى تـــرســـيـــم الــــحــــدود 

بينهما.
وكشفت أنه سيجس توجهات 
الــلــبــنــانــيــين للتعاطي  المــســؤولــين 
مــع الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة أولاً، 
وسيحاول دفعهم إلى التريث قبل 
الذهاب إلى مجلس الأمن، على أن 
بـــلاده عــلــى إحــيــاء مساعي  تعمل 

«التسوية» مع تل أبيب.
وقــالــت فــي الــســيــاق إن لبنان 
الرسمي وحّد موقفه من هذا الملف، 
وســيــبــلــغ الــــزائــــر الأمـــيـــركـــي بــأنــه 

ليس وارداً التنازل عن أي جزء من 
ر وسيلة للتصدي 

ّ
حقوقه، ولن يوف

لإسرائيل ومخططاتها.
كــــان لــيــبــرمــان قـــد اعــتــبــر في 

تصريحات سابقة أن الرقعة رقم ٩ 
«ملك» لإسرائيل، منتقداً ما وصفه 
«التصرف الاستفزازي» للحكومة  بـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وأعــــلــــنــــت الــســلــطــات 

الــلــبــنــانــيــة، الــثــلاثــاء، عــزمــهــا على 
الـــتـــحـــرك، إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، لمنع 
إســـــرائـــــيـــــل مـــــن بــــنــــاء جــــــــدار عــنــد 
الــجــنــوبــيــة، وللحيلولة  حـــدودهـــا 

دون «تعديها» على ثــروات البلاد 
النفطية في المياه الإقليمية.

ومـــــن المــــقــــرر أن يـــوقـــع لــبــنــان 
خــــلال أيـــــام عـــقـــوداً مـــع ٣ شــركــات 

دولـــيـــة، هـــي: «تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة 
و«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة و«نــوفــاتــيــك» 
الــــروســــيــــة، لــلــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
والغاز في الرقعتين ٤ و٩، في المياه 
اللبنانية، على أن تبدأ  الإقليمية 
عمليات الاستكشاف العام المقبل.

وقـــســـم لـــبـــنـــان المــنــطــقــة الــتــي 
يــفــتــرض أن تــحــتــوي عــلــى الــغــاز 
والنفط إلــى ١٠ رقــع، وقــد عرضت 
السلطات ٥ منها للمزايدة عليها، 
وجــــاءهــــا عــــرض مـــن ائـــتـــلاف بين 
الشركات الثلاث على الرقعتين ٤ 
و٩. وتــقــع الرقعة رقــم ٩ بمحاذاة 
منطقة مــتــنــازع عليها بــين لبنان 
وإســــــــرائــــــــيــــــــل، مــــســــاحــــتــــهــــا ٨٦٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً، ولا تــشــمــلــهــا 

أعمال التنقيب.
وعـــقـــد، الاثـــنـــين، اجــتــمــاع بين 
قـــــوة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة فــي 
جنوب لبنان (يونيفيل) وضباط 
لبنانيين وإسرائيليين، في موقع 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة عــلــى مــعــبــر رأس 

الناقورة.
وأولــــى الاجــتــمــاع، وفـــق بيان 
صــــادر عــن هـــذه الـــقـــوة، «اهــتــمــامــاً 
كبيراً بالأعمال الهندسية الحالية، 
جنوب الخط الأزرق». وأكد البيان 
بــالــقــرب مــن الخط  أن «أي نــشــاط 
الأزرق ينبغي ألا يــكــون مفاجئاً، 
بــحــيــث يــتــم الإخـــطـــار عــنــه بشكل 
مـــســـبـــق وكـــــــــــافٍ لإتــــــاحــــــة المــــجــــال 
للتنسيق من جانب الأطراف، وذلك 
لتجنب أي سوء فهم، ومنع وقوع 

الحوادث».

موقع بلوك ٩ النفطي داخل المياه الاقليمية للبنان الذي تدعي إسرائيل ملكيتها له (أب) 

أطراف «اللقاء الرئاسي» اتفقون على تفعيل المؤسسات

جلسة للحكومة اللبنانية غداً... أولى بوادر طي صفحة الخلافات
بيروت: كارولين عاكوم

اتــــفــــق رؤســــــــاء الــجــمــهــوريــة 
والـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس الــــنــــواب؛ 
مـــيـــشـــال عـــــون وســـعـــد الـــحـــريـــري 
ونـــبـــيـــه بــــــري، عـــلـــى طــــي صــفــحــة 
الــتــوتّــرات التي طغت على لبنان 
فــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ونــجــح 
الـــذي جمعهم  الاجــتــمــاع الثلاثي 
بــــالــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي فــــــي رســــم 
الــــخــــطــــوط الـــعـــريـــضـــة لــلــمــرحــلــة 
المقبلة بالتأكيد على انتظام عمل 
المؤسسات الدستورية وعلى أن 
يكون الدستور مرجعا أساسيا 
لأي خـــــلافـــــات، كـــمـــا تــــم الاتــــفــــاق 
على مواجهة تهديدات إسرائيل 
الـــثـــروة النفطية  وتــعــديــهــا عــلــى 
والغازية اللبنانية. وأولى بوادر 
انفراج الأزمــة جاءت عبر الدعوة 
إلى جلسة للحكومة غدا الخميس 
بــعــد غــيــابــهــا الأســــبــــوع المــاضــي 
نتيجة الــخــلاف بــين بــري ووزيــر 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل على 
خلفية هجوم الأخير على رئيس 

مجلس النواب.
وأجــمــعــت مـــصـــادر الأطــــراف 
الثلاثة كما المواقف على الأجواء 
الإيجابية التي اتسم بها «اللقاء 

الرئاسي»، وأكّــد الجميع على أن 
اتفاقا حصل حول مرسوم «منح 
أقدمية لضباط عــام ١٩٩٤» الذي 
كان موضع خلاف بين عون وبري 
نتيجة تجاهل توقيع وزير المالية 
عليه. لكن ومع عدم اتضاح صورة 
أكّـــدت مصادر  تفاصيل الاتــفــاق، 
«الشرق  لـ «التيار الوطني الحر» 
الأوســـــط»، أن الاجــتــمــاع الثلاثي 
رسم الخطوط العريضة للمرحلة 
المقبلة على أن تظهر نتائج الحلّ 
فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، مــع 
تأكيدها على أن المرسوم أصبح 
نافذا، مقلّلة من أهمية عدم نشره 
فـــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، قــائــلــة: 
«الأهم في الاتفاق هو حفظ حقوق 
الضباط وقــبــول كــل الأطـــراف به، 
ق 

ّ
وهـــو مــا يمكن الــقــول إنـــه تحق

اليوم».
فــي المــقــابــل، أعــــادت مــصــادر 
«حركة أمل» التأكيد على أن الحلّ، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
لــــلاجــــتــــمــــاع، هـــــو بــــالــــعــــودة إلـــى 
الــدســتــور. لكن وبــمــا أن الخلاف 
الأســـاســـي بـــين الــطــرفــين كـــان في 
تفسير الدستور، مع اعتبار عون 
أن المـــرســـوم يــوقــعــه فــقــط رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة، 

وإصرار بري على أنه يحتاج إلى 
المـــال، المحسوب في  توقيع وزيــر 
هــذه الحكومة على «حــركــة أمــل» 
عبر الوزير علي حسن خليل، فإن 
«الــشــرق  مــصــادر «أمــــل» تجيب لـــ
بـــشـــأن  الأوســــــــــــــط»: «أي خـــــــلاف 
الدستور السلطة الوحيدة المخولة 
الــحــســم بـــه هـــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
وعــلــى كــل الأطــــراف الالـــتـــزام بــه». 
كــمــا شــــدّدت عــلــى ضــــرورة النظر 
بــإيــجــابــيــة إلـــى كــل مــا حــصــل في 
الــيــومــين الأخــيــريــن وتــم تتويجه 
فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــــثــــلاثــــي أمـــــس، 
الــوحــدة الوطنية التي  وتــحــديــدا 
تــجــلّــت فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 

الإسرائيلية.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، أوضــحــت 
مـــصـــادر «الـــتـــيـــار» أنــــه تـــم خــلال 
اللقاء البحث فــي طــروحــات عــدّة 
حــــــول الادعــــــــــــاءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــامـــتـــلاك «بـــلـــوك ٩»، وســتــطــرح 
اليوم في اجتماع مجلس الدفاع 

الأعلى.
وعــكــســت مـــواقـــف الــرئــيــســين 
بري والحريري الأجواء الإيجابية 
الــــتــــي ســــــــادت الاجـــــتـــــمـــــاع، وهـــو 
مــا أتـــى فــي وقـــت لاحـــق فــي بيان 
صـــــــــادر عــــــن الـــــرئـــــاســـــة الأولـــــــــى. 

وأجــــمــــع بــــــري والــــحــــريــــري عــلــى 
«المثمر»، وأوضح  وصف اللقاء بـ
رئيس الحكومة قائلا: «الاجتماع 
كـــان مــثــمــرا، والــنــتــائــج إيجابية، 
والجو إيجابي، وكان هناك شرح 
للمرحلة السابقة، ولمسنا الانفتاح 
بين الجميع، والتعاون بيننا قائم 
من أجل مصلحة المواطن»، مؤكدا 

أن «الأمور إلى حلول حقيقية في 
كــل المــلــفــات، والــتــركــيــز عــلــى عمل 
الحكومة والتشريع والمؤتمرات 

القادمة».
وجــــاء فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي 
الـــــــــــــذي صــــــــــدر عــــــــن الاجـــــتـــــمـــــاع 
الــثــلاثــي: «أجـــمـــع الـــرؤســـاء على 
مـــعـــالـــجـــة مـــــا حــــصــــل مـــــن خــــلال 

المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة وفــقــا 
لــلــدســتــور والأنـــظـــمـــة والــقــوانــين 
المرعية الإجــراء، مؤكدين وجوب 
الــــتــــزام وثــيــقــة الــــوفــــاق الــوطــنــي 
التي ارتضاها اللبنانيون بهدف 
المحافظة على وحدتهم الوطنية 
وصــيــغــة الــعــيــش الـــفـــريـــدة الــتــي 
تـــمـــيـــزهـــم، وعـــــــدم الــــســــمــــاح لأي 

خــلاف سياسي بــأن يهدد السلم 
الأهـــلـــي والاســـتـــقـــرار الــــذي تنعم 
لــبــنــان  الـــــبـــــلاد، لا ســـيـــمـــا أن  بــــه 
مقبل على المشاركة في مؤتمرات 
دولــــــيــــــة نـــظـــمـــت خـــصـــيـــصـــا مــن 
أجــل مساعدته على تعزيز قــواه 
العسكرية والأمــنــيــة، والنهوض 
باقتصاده، وتمكينه من مواجهة 
التداعيات السلبية التي نتجت 
عـــن تـــدفـــق الـــنـــازحـــين الــســوريــين 
إلــــــــــى أراضـــــــــيـــــــــه عـــــلـــــى الــــصــــعــــد 
الأمنية والاقتصادية والصحية 
والـــــتـــــربـــــويـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة». 
كــــمــــا اتـــــفـــــق المــــجــــتــــمــــعــــون عــلــى 
«ضرورة تفعيل عمل المؤسسات 
الدستورية كافة، ولا سيما منها 
مجلسي النواب والوزراء، وتوفير 
المـــنـــاخـــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
المـــنـــاســـبـــة لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية في ٦ مايو (أيار) المقبل 
فـــي أجــــــواء مـــن الــديــمــقــراطــيــة... 
وتــــدارســــوا المــعــطــيــات المــتــوافــرة 
حـــــــــــــول إبــــــــــعــــــــــاد الـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات 
الإسرائيلية، ورأوا فيها انتهاكا 
واضـــــحـــــا لـــــقـــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــرقــم (١٧٠١)، وتهديدا  الــدولــي 
مــبــاشــرا لــلاســتــقــرار الـــذي يسود 
المنطقة الحدودية منذ بدء تطبيق 

المرحلة الأولــى من القرار الدولي 
في شهر آب (أغسطس) من العام 
الـــجـــهـــود  نــتــيــجــة  ٢٠٠٦، وذلـــــــك 
اللبناني  الــجــيــش  يــبــذلــهــا  الــتــي 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــــقــــوات الــدولــيــة 
العاملة في الجنوب (اليونيفيل). 
واتفقوا على الاستمرار في التحرك 
على مختلف المستويات الإقليمية 
والــدولــيــة، لمنع إسرائيل مــن بناء 
الــحــدود  الــجــدار الإسمنتي داخـــل 
اللبنانية، ومــن احــتــمــال تعديها 
على الثروة النفطية والغازية في 
المــيــاه الإقليمية اللبنانية، وذلــك 
من خلال سلسلة إجــراءات سوف 
تعرض على المجلس الأعلى للدفاع 
فـــــي اجــــتــــمــــاع اســـتـــثـــنـــائـــي يــعــقــد 
قــبــل ظــهــر غــد (الـــيـــوم) فــي القصر 

الرئاسي».
وعــنــد انتهاء الاجــتــمــاع، زار 
النائب وائــل أبــو فــاعــور الرئيس 
بـــــري مــــوفــــدا مــــن رئـــيـــس الـــحـــزب 
الاشتراكي، وليد جنبلاط، وقال 
بعد ذلــك: «طوينا مرحلة سوداء 
كنا بغنى عنها، وما حصل سابقا 
أصبح خلفنا، والأمور عادت إلى 
المــــؤســــســــات»، مــضــيــفــا: «أعــتــقــد 
أننا اليوم أزلنا فترة معتمة من 

يومياتنا السياسية».

«الوطني الحر» و«المستقبل» حسما تحالفهما في المدينة ويتشاوران مع «القوات»

طبخ على نار هادئة
ُ
تحالف ثلاثي في زحلة ي

بيروت: بولا أسطيح

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  فــــتــــح  رغــــــــم 
مــطــلــع الأســـبـــوع بــــاب الــتــرشــيــحــات 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة 
واقتراب موعد الاستحقاق الذي تم 
تأجيله ٣ مـــرات عــلــى الــتــوالــي، فــإن 
معظم القوى السياسية لم تحسم بعد 
أســمــاء مرشحيها كما تحالفاتها، 
وهي لا تزال تترك أبوابها مفتوحة 
عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات، ســعــيــا وراء 
خــيــارات تمكنها مــن تحصيل أكبر 

عدد ممكن من المقاعد النيابية.
ويـــنـــســـحـــب الـــــتـــــردد فـــــي حــســم 
التحالفات بشكل رئيسي على مدينة 
زحــلــة الــواقــعــة فــي مــحــافــظــة البقاع 
شـــــرق لـــبـــنـــان، الـــتـــي تــكــتــســب فــيــهــا 
المعركة رمزية خاصة، نظرا للتنوع 
الطائفي والمذهبي للناخبين فيها، 

إلــى كــون نتائج الانتخابات  إضافة 
الأخيرة في عام ٢٠٠٩ شكلت صدمة 
كبيرة لفريق ٨ آذار الذي كان يترقب 
فـــوزا فمُنِي بخسارة مــدويــة بعدما 
حصدت قوى ١٤ آذار المقاعد الـ٧ في 

المدينة.
ويبلغ عــدد الناخبين في زحلة 
بــشــكــل  مــــوزعــــين  ألــــفــــا و٥٥٥،   ١٧٢
رئيسي ما بين سنة وشيعة وموارنة 
وأرمــــن، لكن تبقى للكاثوليك فيها 
حـــصـــة أســــاســــيــــة، مـــــن هـــنـــا يُــطــلــق 
عــلــيــهــا «عــاصــمــة الــكــثــلــكــة»، بحيث 
تسجل لوائح الشطب وجود ٣٢ ألفا 
الــروم  و٢٩٥ ناخبا ينتمون لطائفة 

الكاثوليك.
ويسعى كــل فــريــق سياسي في 
المدينة البقاعية في المعركة المرتقبة 
لإثبات وجوده بعد المتغيرات الكبيرة 
التي طــرأت على المشهد السياسي، 

وأبـــرزهـــا تفكك فــريــقــي ٨ و١٤ آذار، 
فبعدما قامت انتخابات عــام ٢٠٠٩ 
بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي عــــلــــى بـــرنـــامـــجـــين 
واضــــحــــين لـــكـــل مــــن الـــفـــريـــقـــين، يــتــم 
الاســتــعــداد لــلاســتــحــقــاق هـــذا الــعــام 
تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان الـــــســـــعـــــي لـــتـــثـــبـــيـــت 
أحـــجـــام وزعـــامـــة مــعــيــنــة. وبــحــســب 
الثابت  آخــر المعطيات المتوافرة فــإن 
الوحيد في موضوع التحالفات في 
زحــلــة هــو تــحــالــف «الــتــيــار الوطني 
الــذي بات  الحر» - تيار «المستقبل» 
ــه سيشمل كل المناطق 

ّ
محسوما وأن

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وتـــكـــشـــف مــــصــــادر فــي 
«الشرق الأوســط»  لـ «الوطني الحر» 
عن توجه لتحالف ثلاثي في المدينة 
يجمع التيار العوني و«المستقبل» 
و«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، لافـــتـــة إلـــى 
أن «الاتــفــاق مــع (الـــقـــوات) فــي زحلة 
أســـهـــل، مــمــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض، لكن 

ارتباط التحالف في المدينة بالاتفاق 
الــذي نسعى لــه معهم، يؤخر  الــعــام 
حسم الموضوع». وتضيف المصادر: 
الــــدائــــرة حــالــيــا بيننا  «المـــــشـــــاورات 
تبحث بقيام تحالف انتخابي على 
مــســتــوى لــبــنــان كـــكـــل، مـــع إمــكــانــيــة 
الافتراق في عدد من الــدوائــر، شرط 
أن يــبــقــى عــــدد الــــدوائــــر الــتــي نــكــون 
فــيــهــا عــلــى لـــوائـــح واحـــــدة أكــبــر من 
عدد تلك التي نخوض فيها المعركة 

منفردين».
تــتــبــلــور  المـــــصـــــادر أن  وتــــرجــــح 
الـــصـــورة نــهــائــيــا خــــلال أســبــوعــين، 
مــتــحــدثــة عـــن «مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة 
لــتــحــقــيــق الـــتـــفـــاهـــم المــــطــــلــــوب، وإن 
الـــذي حصل بين  كــان ســوء التفاهم 
د 

ّ
(الـــقـــوات) و(المــســتــقــبــل) هــو مــا عق

الأمــــور وجــعــل الــنــقــاشــات تــتــأخــر»، 
مـــضـــيـــفـــة: «الـــــــوجـــــــود عــــلــــى لائـــحـــة 

واحدة في زحلة مع (القوات) يصب 
لمصلحتنا ومصلحتهم معا، كما أن 
إتمام تحالف ثلاثي في المدينة من 
شأنه أن يسمح بحصد العدد الأكبر 

من المقاعد الـ٧».
وتــــتــــوزع هـــــذه المـــقـــاعـــد الـــــــ٧ مــا 
بــــــين اثـــــنـــــين لــــلــــكــــاثــــولــــيــــك، وواحـــــــد 
لـــلأرمـــن الأثــــوذكــــس، وواحـــــد لــلــروم 
الأرثـــــــوذكـــــــس، وواحـــــــــد لـــلـــمـــوارنـــة، 

وواحد للسنة، وواحد للشيعة.
ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الانـــتـــخـــابـــي 
أنطوان مخيبر أن تيار «المستقبل» 
قادر وحده على حصد مقعدين في 
المدينة، مقعد سني وآخر مسيحي، 
فيما يمكن للثنائي الشيعي «حزب 
الــلــه» - حركة «أمـــل» الحصول على 
المقعد الشيعي الوحيد إلا في حال 
تحالفهما مع النائب نقولا فتوش 
أو مــديــر عـــام شــركــة كــهــربــاء زحــلــة 

أســـعـــد نـــكـــد، مــــا يــمــكــنــهــمــا حــيــنــهــا 
مـــن كــســب مــقــعــديــن، واحـــــد شيعي 
والآخـــــر مــســيــحــي. ويــشــيــر مخيبر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــح لــــ
إلــى أن «التيار الوطني الحر» قادر 
وحده على الفوز بمقعد واحــد، هو 
المقعد الماروني، تماما مثل «القوات» 
و«الكتلة الشعبية»، باعتبار أن كل 
منهما قادر على الفوز بمقعد واحد، 
مــســتــبــعــدا تــمــامــا أن يــتــمــكــن حــزب 
«الــكــتــائــب» أو مجموعات المجتمع 
المدني في زحلة من تحقيق أي خرق 
يذكر. ويضيف: «تحالف المستقبل 
مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لا يشكل 
مصلحة للفريقين في زحلة باعتبار 
أنهما بأحسن الأحوال قادرين على 
تحصيل ٣ مقاعد، أما الكتائب فعلى 
الأرجــــــح ســيــمــنــح أصــــواتــــه لــلائــحــة 

الكتلة الشعبية».

مستشار ترمب السابق 

يستعيد جنسيته اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســلّــم وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات، 
الخبير الاقتصادي الأميركي من أصل 
لبناني، توم بــاراك، الأوراق الثبوتية 
الخاصة به وبعائلته، بعد استعادته 
الجنسية اللبنانية التي عبّر عن فخره 
واعـــــتـــــزازه بـــهـــا. وعـــمـــل بــــــاراك لــفــتــرة 
مــحــامــيــاً لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونــالــد ترمب وهــو صديق شخصي 

له.
وجـــرى الــحــديــث خـــلال الــلــقــاء عن 
الوضع في لبنان والمنطقة، وقد تحدث 
باراك عن وطنه الأم وعن مدينة زحلة 
بــمــحــبــة كــبــيــرة، كــمــا تــطــرق الــحــديــث 
إلـــــى مــــوضــــوع الــــعــــلاقــــات الــلــبــنــانــيــة 
– الأمــــيــــركــــيــــة والأوضــــــــــــاع الـــعـــربـــيـــة 

وخصوصاً القضية الفلسطينية.



اغــتــالــت إســـرائـــيـــل، أمــــس، في 
عملية واسعة شارك فيها الجيش 
والــــــشــــــابــــــاك وقـــــــــــوات خـــــاصـــــة مــن 
وحدات مختارة، الشاب أحمد جرار 
(٢٢ عاماً)، في بلدة اليامون، شمال 

مدينة جنين في الضفة الغربية.
واقــتــحــمــت قـــــوات إســرائــيــلــيــة 
كبيرة اليامون مع ساعات الفجر 
ــــــى، وحـــاصـــرت مـــقـــراً صــغــيــراً  الأول
مـــهـــجـــوراً لــــقــــوات الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
الفلسطيني، فهدمت المكان عليه، 

ثم قتلته في الخارج.
وأعلن محافظ جنين، إبراهيم 
رمـــــضـــــان، مـــــع ســـــاعـــــات الـــصـــبـــاح 
الأولـــى، اغتيال جـــرار الـــذي تحول 
إلى أيقونة نضالية بالنسبة لكثير 

من الفلسطينيين.
الـــجـــيـــش  وقـــــــــال رمـــــضـــــان إن 
الإســـرائـــيـــلـــي احــتــجــز جــثــة جــــرار، 
ثـــــم أبــــلــــغ الــــجــــانــــب الــفــلــســطــيــنــي 

«استشهاده». بـ
وشوهد الجنود الإسرائيليون 
بــعــد نــحــو ٥ ســاعــات مــن الحصار 
وهم ينقلون جثة مغطاة إلى مكان 
مجهول، قبل أن يــغــادروا مخلفين 
وراءهــــــــــــم غـــــرفـــــاً مــــهــــدمــــة وبـــقـــايـــا 
رصـــاص ومــلابــس لــجــرار وبعضاً 
مــن الــــزاد الــخــفــيــف ومــصــحــفــاً كــان 
قــــد أهــــــــداه لــــه والـــــــــده، الـــــــذي قــتــلــه 
الإسرائيليون كذلك في جنين عام 

.٢٠٠٢
وقـــالـــت والــــــدة جــــــرار، بــعــدمــا 
تــلــقــت مـــلابـــســـه والمـــصـــحـــف الــــذي 
اخترقته رصــاصــة: «أحــمــد بيرفع 
الـــــــــرأس، إنـــــه ابـــــن فــلــســطــين كــلــهــا 
ولـــيـــس ابـــنـــي لـــحـــالـــي، هـــز الــكــيــان 

(الإسرائيلي) كله».
وحظي اغتيال جرار باهتمام 
فلسطيني وإسرائيلي واسع. وفيما 
كانت مكبرات الصوت تصدح في 
جــنــين معلنة «اســتــشــهــاد» جـــرار، 
الــفــلــســطــيــنــيــين  مـــــن  تـــجـــمـــع آلاف 
أمام منزله، وخرجوا في مسيرات 

غاضبة وهتفوا بالانتقام. وأظهر 
كــثــيــر مــن الفلسطينيين الاحــتــرام 
لـــجـــرار، مـــن خــــلال أشـــعـــار وصـــور 
وتــــــعــــــازٍ عـــبـــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. وأعلنت مدينة جنين، 
الـــحـــداد على  مــســقــط رأس جـــــرار، 
ابــنــهــا، وأغــلــقــت المـــحـــال الــتــجــاريــة 

أبوابها.
ولم يتضح في أي ظروف قتل 
الجيش الإسرائيلي جرار، وإذا ما 
كان قد اشتبك معهم، أو كان ينوي 

تسليم نفسه فقتلوه.
وقــال الجيش الإسرائيلي إنه 
هـــدم المــبــنــى الــــذي وجـــد فــيــه جــرار 
قبل إطلاق النار عليه. وقال ناطق 
بــاســم الــجــيــش، فــي بــيــان: «دخلت 
قـــــوات مـــن الــجــيــش وجـــهـــاز الأمـــن 
الــعــام (الـــشـــابـــاك) وقــــوات الــشــرطــة 

الخاصة إلى مكان اختبائه (جرار) 
في قرية اليامون»، وأضاف: «بعد 
مــــحــــاولات مـــتـــكـــررة لإخــــراجــــه مــن 
المــبــنــى، بــمــا فــي ذلـــك الـــدعـــوة عبر 
النيران  الــصــوت، وإطــلاق  مكبرات 

الخفيف باتجاه المبنى، قامت قوات 
الهندسة بــهــدمــه»، وتــابــع: «خــلال 
محاولة اعتقاله، خــرج مــن المبنى 
الــذي تحصن في داخله، وتعرض 
لإطلاق نار من قبل القوات، ووجد 

إلــــى جـــانـــب جــثــتــه ســــلاح (إم ١٦) 
وحـــقـــيـــبـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى عـــبـــوات 

ناسفة».
وباغتيال جرار، أغلق الجيش 
الإسرائيلي عملية مطاردة مضنية 

اســتــمــرت نحو شــهــر، بعد اتهامه 
ورفــــاقــــه بــقــتــل الـــحـــاخـــام رازيــئــيــل 
شيفح، في ٩ يناير (كانون الثاني) 

الماضي، في عملية قرب نابلس.
وفــشــلــت إســـرائـــيـــل مــــــراراً في 
الـــوصـــول إلـــى جــــرار، فــي عمليات 
سابقة في جنين وبرقين والكفير، 
لكنها قتلت ابن عمه بعد اشتباك 
مسلح في ١٨ من يناير الماضي، في 
منزل في جنين كان يعتقد أن جرار 

موجود فيه.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
آنــذاك، أنه «قتل أحد المشتبه فيهم 
فــــي قـــتـــل المـــســـتـــوطـــن فــــي نــابــلــس، 
وألقي القبض على مشتبه به آخر، 

فيما أصيب جنديان».
وكــــثــــفــــت إســـــرائـــــيـــــل الـــبـــحـــث 
لاحقاً عن جرار، وشنت ٣ عمليات 
فــي جــنــين، مــن دون أن تتمكن من 

الوصول إليه.

وقــــال جــهــاز الـــشـــابـــاك (الأمــــن 
العام) إن عناصر الجيش، الشاباك 
والشرطة الإسرائيلية، تمكنوا من 
جــرار بعد «مــبــادرة استخباراتية 

وعملياتية معقدة ومركبة».
وأضــــاف الــشــابــاك فــي بــيــانــه: 
«كان جرار ناشطاً رئيسياً في إطار 
الــتــي نــفــذت عملية إطــلاق  الخلية 
الـــنـــار الـــتـــي ارتـــكـــبـــت قــــرب مــزرعــة 
غلعاد، يــوم ٩ يناير ٢٠١٨، والتي 
الــــحــــاخــــام شــيــفــح.  بـــحـــيـــاة  أودت 
وشــــــارك جـــــرار شــخــصــيــاً فـــي تلك 

العملية».
وزعم الشاباك أن الخلية التي 
تــزعــمــهــا جــــرار شـــاركـــت أيــضــاً في 
محاولات إضافية لتنفيذ هجوم، 

وكانت تخطط للمزيد.
وفــــــــوراً، هـــنـــأ رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على 

«الــعــمــلــيــة الــــحــــازمــــة»، مــتــبــاهــيــاً: 
«قلت قبل عدة أيام لأرملة الحاخام 
إلــى  إنــنــا سنصل  رازيــئــيــل شيفح 
القتلة. والــيــوم، تــم استكمال تلك 
المــهــمــة»، وأضــــاف: «ستصل قــوات 
الأمـــــــن إلـــــى كــــل مــــن يــــحــــاول المـــس 
بالمواطنين الإسرائيليين، وستتم 

محاسبته».
كــــــمــــــا أشـــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــر الأمـــــــــن 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
بالجنود الإسرائيليين، وقـــال في 
تـــصـــريـــح إنـــــه بـــقـــتـــل جـــــــرار «تــمــت 
تصفية الــحــســاب»، وأضــــاف: «أنــا 
أشيد بالجيش، الشاباك والشرطة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، عــــلــــى عــمــلــيــتــهــم 
الناجحة. كان الواضح أنها مسألة 
وقــــــت حـــتـــى وصــــولــــنــــا إلــــــى قـــائـــد 
الخلية التي قتلت الحاخام رازيئيل 
شيفح، لتبارك ذكــراه. أمل وأعتقد 
أننا أيضاً سوف نضبط قريباً قاتل 

الحاخام إيتمار بن غال».
لــــكــــن حـــــركـــــة حــــــمــــــاس، الـــتـــي 
ينتمي إليها جــرار، قالت إن رفاق 
جرار سيستكملون مسيرته. وجاء 
فـــي بـــيـــان لــهــا أنـــهـــا مــاضــيــة «فــي 
ركــب الجهاد والمقاومة حتى دحر 
الاحتلال عن كل شبر من أرضنا». 
ودعت حماس «مقاومة شعبنا في 
لــلــرد عــلــى جريمة  الــضــفــة المحتلة 
الاحـــتـــلال بــاغــتــيــال المـــقـــاوم البطل 
أحمد نصر جرار، وندعوها لضرب 
جــنــود الاحــتــلال ومستوطنيه في 

كل شبر من أرضنا».
وأضــــــافــــــت الـــــحـــــركـــــة: «نــــؤكــــد 
أن الــضــفــة الــتــي أنــجــبــت الــعــيــاش 
وأبو هنود والجمالين (مسؤولين 
فـــي حــمــاس اغــتــالــتــهــم إســرائــيــل)، 
وكوكبة الشهداء العظام الذين كان 
الشهيد جــرار آخــرهــم، لهي قــادرة 
عـــلـــى إنــــجــــاب كـــثـــيـــر مــــن الأبــــطــــال 
الــعــظــام الــقــادريــن عــلــى الاســتــمــرار 
على النهج ذاتــه، فطريقنا طويل، 
ومـــــشـــــوار الـــتـــحـــريـــر لـــــن يــنــتــهــي، 
وستنجب الضفة ألف جرار يقض 
مــضــجــع الاحـــتـــلال، ويــجــبــره على 

الرحيل عن أرضنا».
ونـــــعـــــت حـــــركـــــة فــــتــــح جــــــــرار، 
وقــالــت إن جريمة اغتياله تضاف 
إلـــى جــرائــم الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
المــخــالــفــة لــكــل الـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، 
وهــــي تــعــبــر عـــن ســيــاســة ســلــطــات 
ــــــدم  الاحـــــــتـــــــلال فــــــي اســــتــــبــــاحــــة ال
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــمـــارســـة ســيــاســة 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري والأبــرتــهــايــد 

بحق أبناء شعبنا.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
فــتــح، أســامــة الــقــواســمــي: «إن هذه 
الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي تــمــثــل شـــكـــلاً مــن 
أشـــكـــال الإعـــــدام المــيــدانــي لـــن تــنــال 
من عزيمة شعبنا الــذي سيواصل 
صموده على أرض وطنه، وتمسكه 

بحقوقه الثابتة».
كما نعت «الجهاد الإسلامي» 
جرار بقولها إن النصر الذي سجله 

لن ينتهي إلا باقتلاع الاحتلال.
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فلسطينيون داخل الغرفة التي اختبأ فيها جرار ودمرتها قوات الاحتلال قبل أن تقتله (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

ليبرمان قال إنه أغلق الحساب مع قاتلي الحاخام في نابلس الشهر الماضي

إسرائيل تغتال جرار بعد مطاردة معقدة
رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يرمون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة في قرية يامون قرب جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

حذرت من «تهديد إيران الملاحة في البحرين الأبيض والأحمر»

تل أبيب ترفض الاتهامات اللبنانية وتوافق على وساطة دولية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي يتبادل فيه 
قــادة إسرائيل ولبنان الاتهامات 
حــول الــجــدار المــقــام على الحدود 
بــيــنــهــمــا، وتــفــاقــم الـــخـــلاف حــول 
حقوق التنقيب عن النفط والغاز 
فــي أعــمــاق البحر المتوسط، عقد 
المجلس الوزاري السياسي الأمني 
المــصــغــر للحكومة الإســرائــيــلــيــة، 
أمـــــــس الــــــثــــــلاثــــــاء، اجــــتــــمــــاعــــا لــه 
بـــحـــضـــور الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة 
والاستخبارية تم فيه استعراض 
الأوضـــــــــــــــاع وتـــــــقـــــــرر الـــــــــــرد عـــلـــى 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى الجبهة  الــحــمــلــة 
الدبلوماسية واستمرار الجهود 
العسكرية لمواجهة خطر التدهور. 
وقد توجه الوزراء بقيادة بنيامين 
نتنياهو إلى الحدود مع سوريا 
ولــبــنــان فــي جــولــة مــيــدانــيــة، بعد 

اختتام الاجتماع.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب إنـــه عــلــى الــرغــم من 
الــتــصــعــيــد الـــكـــلامـــي وتـــهـــديـــدات 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــين، فـــــــــــإن المــــجــــلــــس 
الــــحــــكــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي تــقــبــل 
اقتراحا لوساطة دولية مع لبنان 

لفض الخلافات.

وعــــــــــــــــــــــرض المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
العسكريون نتائج الاجتماع الذي 
عــقــد أول مــن أمـــس، تــحــت رعــايــة 
الــســلام التابعة لليونيفيل،  قــوة 
المرابطة على الحدود الإسرائيلية 
- اللبنانية، بمشاركة ضباط كبار 
من الجيش الإسرائيلي والجيش 
الــلــبــنــانــي، وفـــيـــه تــمــت مــنــاقــشــة 
الـــنـــزاعـــات الـــتـــي أثـــارتـــهـــا أعــمــال 
الجيش الإسرائيلي لبناء «جدار 
عائق» على الحدود. وقالوا إنهم 
رفضوا الادعــاء اللبناني بوجود 
تجاوزات إسرائيلية في ١٣ نقطة 
على الحدود البرية بين البلدين، 
ورفـــــــضـــــــوا تــــهــــديــــد الـــــجـــــنـــــرالات 
الــلــبــنــانــيــين بــأنــهــم لـــن يــســمــحــوا 
لــلآلــيــات العسكرية الإسرائيلية 
بــــالــــعــــمــــل فـــــــي نــــــقــــــاط الــــــحــــــدود 
المــتــنــازع عــلــيــهــا. وأكــــد الــضــبــاط 
الـــجـــدار يبنى  الإســرائــيــلــيــون أن 
فقط على الأراضــــي الإسرائيلية 
حسب ترسيم الحدود الذي قامت 
به الأمم المتحدة قبل سنوات عدة 
وهــــو مـــا يــعــرف بــالــخــط الأزرق. 
واعــــــتــــــبــــــروا المــــــوقــــــف الـــلـــبـــنـــانـــي 
استفزازا تعود أصوله لتحريض 
كاذب من «حزب الله» يهدف إلى 
الــعــدوانــي  الــنــشــاط  التستر عــلــى 

لإيران في سوريا ولبنان.

وتــــطــــرق اجـــتـــمـــاع الـــقـــيـــادات 
السياسية والأمنية الإسرائيلية 
إلــــى الـــخـــلافـــات مـــع لــبــنــان حــول 
مناطق التنقيب عن الغاز والنفط. 
ومــع أن الحكومة أكــدت أن هناك 
حـــــدودا واضـــحـــة ومــتــفــقــا عليها 
حول حدود مناطق التنقيب، فقد 
وافقت على تفعيل وساطة دولية 
بين البلدين للبت في المسألة، لكن 
بشرط أن لا يتم العمل في المناطق 

الخلافية.
وتــــضــــمــــن جـــــــــدول الأعـــــمـــــال 
الــســيــاســي الأمـــنـــي نــقــاشــا حــول 
مـــــا تـــســـمـــيـــه إســــرائــــيــــل «الـــخـــطـــر 
الإيــــــرانــــــي الــــنــــاجــــم عـــــن تــرســيــخ 
الوجود العسكري لقوات إيرانية 
مباشرة وميليشيات تابعة لإيران 
تنتشر في سوريا وجنوب لبنان، 
والجهود التي تبذل لبناء مصنع 
صواريخ دقيقة في جنوب لبنان، 
وتــســلــيــح (حـــــزب الـــلـــه) بــأســلــحــة 
مــــتــــطــــورة». وعــــــاد الــــــــــوزراء إلـــى 
الــتــهــديــد بــتــدهــور الأوضـــــاع إلــى 
صـــــــــدام عــــســــكــــري، يـــصـــبـــح فــيــه 
لــبــنــان كــلــه ســـاحـــة حــــرب ولــيــس 
«حــزب الــلــه» وحـــده. وقــال رئيس 
الـــــوزراء، بنيامين نتنياهو، إنــه 
كــــان قـــد نـــاقـــش هــــذه المــســألــة مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، خـــلال مشاركته 
فــي منتدى دافـــوس الاقــتــصــادي، 
وكــذلــك فــي مــوســكــو مــع الرئيس 
الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــين، وإن 
«الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي» بــهــذا 

الشأن يتواصل.
وأمــا وزيــر الــدفــاع، أفيغدور 
ليبرمان، فعاد ليؤكد أن «الحرب 
المــقــبــلــة عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
ســتــكــون بــأكــبــر قــــوة»، وأن «على 
إســرائــيــل أن تــوضــح لكل لبناني 
بــأنــه فـــي حــــال اضــطــر ســكــان تل 
أبيب إلــى دخــول الملاجئ فسوف 
يــــدخــــل كـــــل ســــكــــان بـــــيـــــروت إلـــى 
الملاجئ». ولكنه طلب من الوزراء 
الــتــصــريــحــات  يـــكـــثـــروا مـــن  أن لا 
ويتركوا الموضوع الأمني لوزير 
الأمــن ورئــيــس الحكومة. وخص 
بــذلــك رئــيــس «الــبــيــت الــيــهــودي» 
نــفــتــالــي بينيت،  الــتــعــلــيــم،  وزيــــر 
الذي كان قد أعلن أنه «في الحرب 
المــقــبــلــة عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
يــجــب الــعــمــل بشكل مــبــاشــر ضد 
إيــــران ولــبــنــان، ولــيــس فــقــط ضد 

(حزب الله)».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، الـــتـــقـــى 
ضــابــط كبير فــي ســلاح البحرية 

الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية 
مــــــــع المـــــــراســـــــلـــــــين الــــعــــســــكــــريــــين 
الإســرائــيــلــيــين، وقــــال أمــامــهــم إن 
إيـــران تــهــدد المــلاحــة البحرية في 
البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحــــمــــر عـــلـــى الـــــســـــواء. وقــــــال إن 
«(حـــــــــزب الـــــلـــــه) يـــمـــتـــلـــك أســلــحــة 
تــهــدد منطقة المــيــاه الاقــتــصــاديــة 
الإسرائيلية، بينما يهدد الوجود 
الإيراني في اليمن السفن التجارية 
التي تصل إلى البحر الأحمر ومنه 

إلى الأبيض المتوسط».
وتـــــنـــــاول الــــضــــابــــط، أيـــضـــا، 
الـــــتـــــهـــــديـــــد الـــــــــــذي تـــــتـــــعـــــرض لـــه 
منصات الغاز في المياه الإقليمية 
لإسرائيل. وقال: «إننا نتعامل مع 
وجــود أكثر الأنظمة تقدما التي 
تم نقلها إلى (حزب الله) واليمن، 
وهـــذا يــشــكــل، بــالــتــأكــيــد، تهديدا 
للسفن التجارية ولمنصات الغاز 
الإسرائيلية». وأوضح أنه «خلال 
الـــقـــتـــال يــجــب أن نـــكـــون قـــادريـــن 
عــــلــــى الأمـــــــــر بـــــإغـــــلاق المـــنـــصـــات 
بــشــكــل يــجــعــل مـــن المــمــكــن إعــــادة 
ترميم المنصة إذا مــا تــضــررت». 
وأضــاف أن «المنصة التي تحوي 
الغاز، المنصة (الساخنة)، سوف 
تتبخر ولـــن تــصــلــح لــلاســتــخــدام 

مرة أخرى».

رئيس وزرائها للصحافيين الإسرائيليين: قيادتكم لا تعرف كيف تخاطب قادة الدول

{التبجح} بولندا ترفض استقبال وزير إسرائيلي وتتهم نتنياهو بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في تدهور جديد في العلاقات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
البولندية رفضها استقبال وزير 
الــتــعــلــيــم الإســــرائــــيــــلــــي، نــفــتــالــي 
بينت، ووجهت اتهامات لرئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، بـــــاتـــــخـــــاذ مـــــواقـــــف 
متبجحة، وبــأنــه لا يــعــرف كيف 

يخاطب قادة الدول.
وقــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــلـــســـان 
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة إن «زيــــارة 
بـــنـــيـــت هــــــــذه لــــــن تــــــتــــــم». وعــــــزت 
مصادر سياسية في وارسو ذلك، 
إلــــى الــغــطــرســة الـــتـــي تــجــلــت في 
الــوزيــر الإســرائــيــلــي،  تصريحات 
الذي قال: إنه سيصل إلى بولندا 
لكي يوضح لكل البولنديين كيف 
ســـاهـــم شــعــبــهــم فــــي المـــمـــارســـات 
الـــــنـــــازيـــــة ضــــــد الـــــيـــــهـــــود. وقــــــال 
إنـــــــه ســـيـــتـــحـــدث بــــصــــراحــــة إلــــى 
البولنديين أنهم أخــطــأوا عندما 

الــذي يحرم اتهام  سنوا القانون 
الشعب البولندي بجرائم النازية.

ونــــــــشــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
بــولــنــديــة، نــقــلا عـــن مـــصـــدر غير 
رسمي، أن نائب رئيس الحكومة 
يـــــروســـــلاف جــــوبــــين، الـــــــذي كـــان 
قــد اتــفــق مــع بنيت على الــزيــارة، 
وتــقــرر أن تجرى الــيــوم الأربــعــاء، 
هـــو مـــن أمــــر بــإلــغــائــهــا. وحــســب 
التقرير، فقد جــاء هــذا الــقــرار في 
أعقاب تصريحات بينت لوسائل 
الإعــلام، صباح أمــس، حيث قال: 
«أنا أصر على القول بوضوح ما 
أثبته التاريخ - الشعب البولندي 
شارك بشكل مثبت في قتل اليهود 

خلال الكارثة».
الــــــزيــــــارة  إلــــــغــــــاء  وردا عــــلــــى 
قــــال بــيــنــت، أمـــــس، إن «الــحــكــومــة 
البولندية ألغت زيارتي لأنني ذكّرت 
بــجــرائــم رجـــالـــهـــا. هــــذا شــــرف لــي. 
الآن، يوجد للجيل القادم درس مهم 
سيتعلمونه عن كارثة شعبنا، وأنا 
سأهتم بأن يتعلموه. سيكون لقرار 

الحكومة البولندية هذا دور كبير 
الــكــارثــة، حتى  فــي ترسيخ دروس 
وإن كانوا يقصدون الحصول على 
شــيء آخــر. صحيح أن المعسكرات 
في بولندا أقيمت وتم تفعيلها من 
قــبــل الألمـــــان، ويــمــنــع الــســمــاح لهم 

بالتهرب من المسؤولية. لكن الكثير 
من البولنديين وشــوا، وسلموا أو 
شــــاركــــوا فـــي قــتــل نــحــو ٢٠٠ ألــف 
يــهــودي فــي الــكــارثــة، بــل وبــعــدهــا 

أيضا».
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
البولندي، مــتــاوش موربيتسكي، 
قــد دعــا مجموعة مــن الصحافيين 
الإســرائــيــلــيــين للقائه فــي وارســـو، 
أول مــن أمـــس. وطيلة ساعتين رد 
على أسئلتهم بالتفصيل. وكشف 
أثـــــــــار غــضــب  الـــــــــذي  الـــــقـــــانـــــون  أن 
الإسرائيليين فــجــأة، طــرح للبحث 
في البرلمان منذ سنتين. وحكومة 
نتنياهو تعرف بذلك بالتفصيل. 
ولكنها لــم تــعــتــرض ولـــم تــقــدم أي 
مـــلاحـــظـــة. وبــــعــــد إقــــــــرار الـــقـــانـــون 
فـــي لــجــنــة مــجــلــس الــــنــــواب، ســافــر 
نــتــنــيــاهــو إلـــــى مـــوســـكـــو والـــتـــقـــى 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وهــو 
يــــحــــرض عـــلـــى بــــولــــنــــدا ويــــحــــاول 
تــعــلــيــمــهــا كــيــف تـــــدون تــاريــخــهــا. 
وعلى أثر ذلك تم إقرار القانون في 

مجلس الشيوخ في وارسو. وفقط 
بعد ذلك اتصل به نتنياهو وطلب 

منه إلغاء القانون.
وقال موربيتسكي: «هل هكذا 
يــتــحــدثــون إلـــى قـــادة الــــدول؟ كيف 
يــســمــح لــنــفــســه بــــأن يــطــلــب إلــغــاء 

قانون؟».
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــام الــرئــيــس 
البولندي، أندريا دودا، بالتوقيع 
على القانون المذكور. وقرر إحالته 
إلى المحكمة الدستورية في البلاد 
لــتــقــيــيــم فـــحـــص إمـــكـــانـــيـــة إجــــــراء 
تــــعــــديــــلات مــحــتــمــلــة لا تـــغـــيـــر مــن 
جوهره. ويقضي القانون الجديد 
بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات 
كعقوبة لمــن يستعمل مصطلحات 
«مــعــســكــرات المـــوت الــبــولــنــديــة»، أو 
يشير «علنا بما ينافي الحقائق»، 
إلـــى أن بــولــنــدا شــاركــت فــي جــرائــم 
الـــنـــازيـــة ضــــد الإنـــســـانـــيـــة. وتـــأمـــل 
إســرائــيــل أن يــكــون طـــرح الــقــانــون 
على هذه المحكمة بمثابة بارقة أمل 

لإحداث تغيير فيه.

الرئيس البولندي
 أندريا دودا (رويترز)

ر من كارثة إنسانية في غزة
ِّ
الأمم المتحدة تحذ

رام الله: «الشرق الأوسط»

رت الأمــــم المــتــحــدة، من 
ّ
حـــــذ

أن الـــوقـــود الـــطـــارئ المــخــصــص 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة فــــي غـــزة 
ســيــنــفــد خـــــلال الأيــــــــام الــعــشــرة 
المــقــبــلــة، مـــشـــددة عــلــى الــحــاجــة 
الـــدول المانحة،  إلــى دعــم  الملحة 
لتجنب كــارثــة إنــســانــيــة بسبب 

أزمة الطاقة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
(أوتــــــشــــــا) فــــي بــــيــــان، أن الأمــــم 
الــدول  المتحدة تنسّق بدعم مــن 
المانحة، لتوفير الوقود الطارئ 
المـــولـــدات الاحتياطية  لتشغيل 
والمركبات، لضمان توفير أدنى 
مستوى من الخدمات الصحية 
والمياه والصرف الصحي المنقذة 
للحياة في ظل النقص الحاد في 
الكهرباء الذي يواجه قطاع غزة 

المحاصر.
وأشــــار المــكــتــب إلـــى أنـــه في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي يــحــصــل نــحــو 
مـــلـــيـــونـــي مـــــواطـــــن فــلــســطــيــنــي 
فـــي غــــزة، أكــثــر مـــن نــصــفــهــم من 
الأطـــفـــال، عــلــى الــكــهــربــاء، لمـــا لا 

يزيد على ٨ ساعات في اليوم.
ونــوّه المكتب بالحاجة إلى 
٦٫٥ مليون دولار أميركي خلال 
الـــــعـــــام الــــــجــــــاري، لـــتـــوفـــيـــر ٧٫٧ 
الــوقــود الطارئ،  مليون لتر من 
ويــعــد هـــذا الــحــد الأدنــــى الـــلازم 
لتجنب انهيار الخدمات؛ وهناك 
حــاجــة إلـــى ١٫٤ لــتــر مــن الــوقــود 
نـــحـــو ١٠ مـــلايـــين  شــــهــــريــــاً، أو 
دولار سنوياً لتشغيل المنشآت 
الــــحــــيــــويــــة بـــــالـــــكـــــامـــــل. وتــــابــــع 
البيان «فــي الــوقــت الــراهــن، فإن 
خدمات الطوارئ والتشخيص، 
كالتصوير بالرنين المغناطيسي 

والأشـــــعـــــة المــقــطــعــيــة والأشــــعــــة 
الـــســـيـــنـــيـــة ووحـــــــــــدات الـــعـــنـــايـــة 
المركزة وغــرف العمليات في ١٣ 
إلــى جانب  مستشفى حكومياً، 
٥٥ بـــركـــة مـــيـــاه صــــرف صــحــي، 
تـــحـــلـــيـــة وعــمــلــيــة  و٤٨ مـــحـــطـــة 
جمع النفايات الصلبة، مهددة 

بالخطر».
وقـــــــــــــال الــــــقــــــائــــــم بـــــأعـــــمـــــال 
المنسق الإنــســانــي فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة، روبــرتــو 
فــالــيــنــت: «يـــعـــد الـــدعـــم الـــفـــوري 
مـــن الــــــدول المـــانـــحـــة أمـــــراً ملحاً 
لـــضـــمـــان تـــمـــكـــن وصـــــــول فــئــات 
السكان الفلسطينيين الضعيفة 
والمهمشة في غزة إلى الخدمات 
المنقذة للحياة والمياه وخدمات 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي». وأضــــــاف 
فــالــيــنــت: «بــــــدأت المــســتــشــفــيــات 
بــــإغــــلاق أبــــوابــــهــــا، وســيــضــطــر 
المزيد من مــزودي الخدمات إلى 
تعليق عملهم خـــلال الأســابــيــع 
المــقــبــلــة إذا لــم يــتــوفــر الــتــمــويــل، 
وســــيــــتــــدهــــور الـــــوضـــــع بــشــكــل 
دراماتيكي مــا سيؤثر على كل 
سكان القطاع، وهذا ما لا يمكننا 

السماح بحدوثه».
وجــــاء بــيــان الأمــــم المــتــحــدة 
بعد يوم من إعلان وزارة الصحة 
في قطاع غزة عن توقف مولدات 
الكهرباء في ٣ مستشفيات و١٤ 
مــركــزاً صــحــيــاً، تــقــدم الــخــدمــات 
أنــــحــــاء  فــــــي  المـــــواطـــــنـــــين  لآلاف 

مختلفة من محافظات القطاع.
ر أشرف القدرة الناطق 

َّ
وحذ

ــــــــــــوزارة فـــــي غــــــــزة، مــن  بــــاســــم ال
توقف مزيد من المراكز الصحية 
عــن خــدمــاتــهــا فــي حـــال توقفت 
مــــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء عــــن الــعــمــل 
فيها. مشيراً إلى أنه لا يوجد أي 
حلول في الأفق للأزمة القاسية 

التي تمر بها الوزارة جراء نفاد 
كــمــيــات الـــوقـــود، مــا ســيــكــون له 
تداعيات خطيرة على مستقبل 

العمل الصحي.
ويــــعــــانــــي قـــــطـــــاع غـــــــزة مــن 
تدهور غير مسبوق في الأوضاع 
الاقتصادية والحياتية. وحسب 
تقارير فلسطينية، فقد تخطت 
نــســبــة الـــبـــطـــالـــة فــــي غـــــزة ٥٠٪ 
المـــصـــانـــع  مــــــن  وأغـــــلـــــقـــــت ٨٠٪ 

أبوابها بشكل كلي أو جزئي.
وتــــرافــــق ذلـــــك مــــع تــقــلــيــص 
الــكــهــربــاء، وإعـــلان  أكــبــر لكمية 
تــوقــف مستشفيات عــن العمل، 
وتــراجــع فــي المــخــزون الــدوائــي، 
وانـــــــعـــــــدام وجــــــــود مــــيــــاه شــــرب 
نظيفة، والإضــراب عن استيراد 

بضائع من الخارج.
وامتنع تجار ورجال أعمال 
في القطاع عن إدخــال البضائع 
عبر معبر كرم أبو سالم أمس، في 
خذت في  إطار خطوات مماثلة اتُّ
الأسبوعين الأخيرين احتجاجاً 
على الظروف المعيشية الكارثية، 
بــيــنــمــا يــمــتــنــع المــــواطــــنــــون عــن 

التسوق كالمعتاد.
والأســــبــــوع المــــاضــــي، طلب 
رامي الحمد الله رئيس الــوزراء 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
المانحين، بإزالة قيود الاحتلال 

عن غزة.
الــلــه الحاجة  وحـــدد الحمد 
إلــــى إمــــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
الـــلازمـــة لــتــطــويــر قــطــاع الــطــاقــة 
في غزة، ومحطة تحلية للمياه 
وبناء مدارس، ضمن خطة إعادة 

إعمار غزة.
ونــاشــد الحمد الــلــه، الــدول 
لـــلاحـــتـــلال  تـــســـمـــح  المـــانـــحـــة ألا 
العسكري الإســرائــيــلــي بتدمير 

ما تحقق على الأرض.

«أونروا» (أ.ف.ب) طفلة فلسطينية بين متظاهرين في مخيم رفح يحتجون على تجميد واشنطن مساعداتها لـ

فلسطينيون داخل الغرفة التي اختبأ فيها جرار ودمرتها قوات الاحتلال قبل أن تقتله (إ.ب.أ)
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المغرب: مطالب بمنع تمثيل النواب في مجلس حقوق الإنسان
الرباط: لطيفة العروسني

طــالــبــت جــمــعــيــات مــدنــيــة مــغــربــيــة 
بــمــنــع عـــضـــويـــة نــــــواب الــــبــــرلمــــان داخــــل 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك 
ضماناً لاستقلالية المجلس عن الأحزاب 

السياسية.
وجــاء موقف الجمعيات الحقوقية 
متناغماً مع موقف الحكومة، وذلك بعد 
الجدل الذي أثارته فرق الأغلبية البرلمانية 
عندما أصــرت على إدخـــال تعديل على 
المادة ٣٥ من مشروع القانون رقم ٧٦٫١٥، 
المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني 
لحقوق الإنــســان، الــذي أحيل أمــس إلى 
الــجــلــســة الــعــامــة لمــجــلــس الـــنـــواب قصد 
المــصــادقــة عــلــيــه، والـــــذي يــقــضــي بمنح 
عضوية داخل المجلس لأربعة برلمانيين، 
رغم معارضة الحكومة والمجلس نفسه 

لهذا التعديل.
وقــالــت: «المنظمة المغربية لحقوق 
الإنـــــســـــان»، وجــمــعــيــة «عــــدالــــة مـــن أجــل 
الــحــق فــي محاكمة عـــادلـــة»، و«المــنــتــدى 
المغربي من أجــل الحقيقة والإنــصــاف»، 
إنها تابعت «بقلق شديد» النقاش الذي 
دار حول مشروع القانون في لجنة العدل 
والــتــشــريــع وحـــقـــوق الإنـــســـان بمجلس 
النواب، لا سيما فيما يتعلق بالمادة ٣٥، 
حيث طالبت فرق الأغلبية بالتنصيص 
عــلــى تــمــثــيــلــيــة أربـــعـــة بــرلمــانــيــين داخـــل 

المجلس.
وقــالــت المــنــظــمــات الــثــلاث فــي بيان 
أصــدرتــه أمــس إن «عضوية البرلمانيين 
داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا 
تنقص من استقلالية المؤسسة، لكن عدم 
تمثيلهم داخل المجلس سيعزز ويقوي 

استقلاليته ومصداقيته»، مشيرة إلى 
أن النقاش الدائر حول هذه «التمثيلية»، 
والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، من 
شأنها التأثير على مــردوديــة المجلس، 

وصورته في الخارج.
وطالبت المنظمات الحقوقية «بعدم 
تــمــثــيــلــيــة الـــبـــرلمـــانـــيـــين داخــــــل المــجــلــس 
لــحــقــوق الإنــــســــان، تحصينا  الـــوطـــنـــي 
لاســـتـــقـــلالـــيـــتـــه الـــــتـــــامـــــة عــــــن الأحـــــــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة»، مــــوضــــحــــة أن مــوقــفــهــا 
المـــبـــادئ التوجيهية  يــأتــي تــمــاشــيــاً مــع 
للمفوضية السامية لحقوق الإنــســان، 
التي أوصت بأنه «يجب على المؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان أن تبقى غير 
متحزبة، ومستقلة في علاقتها بالبرلمان، 
وأن تسعى إلى إقامة علاقات مع جميع 
الأحزاب والفصائل السياسية، كما يجب 
أن تبقى فوق الأمور السياسية المتحزبة، 
وهـــــذا يــعــتــبــر مــهــمــا فـــي اســتــقــلالــيــتــهــا 

ومصداقية المؤسسة».
ودافـــــــع نــــــواب الأغـــلـــبـــيـــة بـــشـــدة عــن 
تـــعـــديـــلاتـــهـــم، بـــمـــن فـــيـــهـــم نـــــــواب حـــزب 
العدالة والتنمية، الذين وجدوا أنفسهم 
في مواجهة مع وزير ينتمي إلى حزبهم 
هــــو مــصــطــفــى الــــرمــــيــــد، وزيـــــــر الــــدولــــة 
المكلف حقوق الإنسان، الذي برر رفضه 
لهذا التعديل بــوجــود حالة تنافي بين 
العضوية في المجلس وعضوية البرلمان، 
وبـــــضـــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســتــقــلالــيــة 
المجلس من التجاذبات الحزبية، فضلاً 
عن كون البرلمان يتوفر على آليات أخرى 

للرقابة مثل لجان تقصي الحقائق.
ورأى مــعــارضــو الــتــعــديــل أيــضــا أن 
تمثيل النواب داخل المجلس سيضعهم 
فـــي وضـــع «تـــداخـــل المـــهـــام»، فــيــمــا ربــط 

البعض تشبث النواب بعضوية المجلس 
بالتعويضات المالية التي سيتلقونها 
نظير تمثيلهم فيه، وهو ما عده النواب 
«مــــزايــــدة» عــلــيــهــم. بــيــد أنـــه مـــن المــرجــح 
نـــواب الأغلبية تعديلاتهم،  أن يسحب 
ويــصــوتــوا فــي الأخــيــر لــفــائــدة مــشــروع 

الحكومة بتوجيه من قيادات أحزابهم.
مـــن جــهــة أخـــــرى، رفــضــت الــهــيــئــات 
«شــكــل مــطــلــق»،  الــحــقــوقــيــة المــغــربــيــة بـــ
تـــعـــديـــلاً آخـــــر لـــفـــرق الأغـــلـــبـــيـــة، يــقــضــي 
الــجــهــة المكلفة اخــتــيــار ممثلي  بتغيير 
المجتمع المدني داخل المجلس من طرف 
رئيسي غرفتي البرلمان، كما نص على 
ذلك مشروع القانون، واقترحت أن توكل 
هذه المهمة إلى لجنة مكونة من رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات، ورئــيــس 
محكمة النقض، والأمين العام للمجلس 
الـــعـــلـــمـــي الأعـــــلـــــى. وأعـــلـــنـــت المــنــظــمــات 
الحقوقية تمسكها «بالصيغة الأصلية 
الواردة في مشروع الحكومة»، والمتمثلة 
فــي اختيار ممثلي الجمعيات مــن قبل 
رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة 
الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات 

إلى ١٥ بدلاً من ٨.
الــقــانــون المتعلق  يــذكــر أن مــشــروع 
بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان يأتي في إطار استكمال إرساء 
المـــنـــظـــومـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق 
الإنــــســــان، والـــنـــهـــوض بــهــا فـــي المــغــرب، 
وذلــــك بــتــخــويــل المــجــلــس اخــتــصــاصــات 
الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال 
ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، وآلية 
تــعــزيــز وحــمــايــة وتــتــبــع تنفيذ اتفاقية 
حــقــوق الأشــخــاص ذوي الإعـــاقـــة، وكــذا 

الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

تونس: أحزاب اليسار تحيي 
ذكرى اغتيال شكري بلعيد

تونس: المنجي السعيداني

أحــيــت مجموعة مــن الأحـــزاب 
اليسارية التونسية أمــس الذكرى 
الخامسة لاغتيال القيادي اليساري 
شـــكـــري بــلــعــيــد فــــي الــــســــادس مــن 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٣، ووجــهــت 
إلــى تحالف  اتهاماتها مــن جــديــد 
«الترويكا» بزعامة حركة النهضة. 
وقـــالـــت قـــيـــادات هــــذه الأحــــــزاب إن 
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف الـــســـيـــاســـي، الــــذي 
حكم تونس خلال فترة أول اغتيال 
ثــــــورة ٢٠١١، يــعــد  بـــعـــد  ســـيـــاســـي 
المـــســـؤول مـــن الــنــاحــيــة الأخــلاقــيــة 
والسياسية على عملية الاغتيال، 
وهو ما نفته قيادات حركة النهضة 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، مـــؤكـــدة أن 
عملية الاغــتــيــال أدت فــي النهاية 
إلــى مغادرتها السلطة مرغمة في 

نهاية السنة ذاتها.
ونــــــــظــــــــم حــــــــــــزب الـــــوطـــــنـــــيـــــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المــــوحــــد (الــــوطــــد) 
أمــــس اجــتــمــاعــاً ضـــم رؤســــــاء عــدة 
أحزاب سياسية، خاصة من تحالف 
الـــذي ينتمي له  الجبهة الشعبية 
بلعيد، كما عقد مؤتمرا صحافيا 
قدم خلاله زياد الأخضر، القيادي 
فـــي حــــزب الـــوطـــد، آخــــر المــعــطــيــات 

حول هذا الملف.
وقالت بسمة الخلفاوي، أرملة 
«الشرق الأوسط»  لـ شكري بلعيد، 
إن جريمة الاغتيال «لا تزال غامضة 
إلــى حــد الآن، ولــم يتم الكشف عن 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا رغــــــــم مـــــــــرور خــمــس 
ســـنـــوات عــلــى وقـــوعـــهـــا»، مــؤكــدة 
الــنــهــضــة هـــي المستفيد  أن حــركــة 
الــوحــيــد مــن عملية الاغــتــيــال على 
حــــد تــعــبــيــرهــا. كـــمـــا أشـــــــارت إلـــى 
الـــوعـــود الــتــي قــدمــتــهــا الــرئــاســات 
الثلاثة، بما فيها الرئيس الباجي 
قائد السبسي، وقالت إنه لم يتحقق 
منها أي شيء بعد خمس سنوات.
مــن جهته، أشـــار عبد المجيد 
بلعيد، شقيق شكري بلعيد، خلال 
اجـــتـــمـــاع خـــصـــص لإحــــيــــاء ذكــــرى 
اغتياله، إلى وجود نقاط استفهام 
عـــــديـــــدة لا تـــــــزال تـــحـــيـــط بــقــضــيــة 
الــوعــود التي  الاغتيال، معتبراً أن 
تــــقــــدمــــت بــــهــــا الــــســــلــــطــــات لــكــشــف 
الـــحـــقـــيـــقـــة لــــم تـــجـــد طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
التنفيذ، ليظل الملف يراوح مكانه، 
ومن بينها الاقتراح الذي تقدمت به 

قيادات سياسية مقربة من شكري 
بلعيد لاعتبار يوم اغتياله «يوما 

وطنيا لمناهضة العنف».
ولــتــبــريــر عــــدم تــنــفــيــذ بعض 
الوعود التي قدمت لأســرة بلعيد، 
قــال عبد المجيد بلعيد إن أطــرافــا 
سياسية تسعى إلى قبر الحقيقة، 
واتــــهــــم تــــوافــــق الــنــهــضــة والــــنــــداء 
بــــعــــرقــــلــــة كــــــل جـــــهـــــود اســــتــــجــــلاء 
مـــلابـــســـات الـــتـــي تــحــيــط بــعــمــلــيــة 

الاغتيال، على حد قوله.
بـــــــدوره، قــــال زيـــــاد الأخـــضـــر، 
رئـــــــــــيـــــــــــس حــــــــــــــــــزب الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المــــوحــــد (الــــوطــــد) 
ــــقــــيــــادي فــــي تـــحـــالـــف الــجــبــهــة  وال
الــــــيــــــســــــاري، إن عــلــي  الــــشــــعــــبــــيــــة 
الــــعــــريــــض، وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تــزعــمــتــهــا حــركــة 
النهضة، مطالب بتوضيح ما حدث 
خــــلال تــلــك الـــفـــتـــرة، مـــؤكـــداً تمسك 
«كشف الحقيقة إلى  حزب الوطد بـ
أن يجد الملف طريقه إلى محاكمة 
عادلة، يتحمل فيها كل من اقترف 
جــرمــا المــســؤولــيــة الــجــزائــيــة، التي 
يستحق، مهما كان الفاعل، ومهما 
الــذي تخفى وتحصن  كــان موقعه 
بــــــه». واعـــتـــبـــر أن «حــصــيــلــة مــلــف 
اغتيال بلعيد لم تتقدم كثيرا، رغم 
مرور ٥ سنوات على تلك الجريمة، 
ونـــحـــن لا نــســتــغــرب تــعــطــل مــســار 
كشف الحقيقة. فمن كانوا بالأمس 
أعـــــــداء حـــركـــة الــنــهــضــة أصــبــحــوا 
إلــى جانبها،  اليوم معها ويقفون 
وفيهم من يرى فيها حبل النجاة، 
أمــام تفتت أحزابهم وتجاذباتهم 
إلــى حزب  السياسية»، فــي إشـــارة 
الـــــنـــــداء، الـــحـــلـــيـــف الــــقــــوي لــحــركــة 

النهضة.
وجـــــــــــدد الأخـــــــضـــــــر الــــتــــأكــــيــــد 
عــــلــــى «تــــمــــســــك حـــــــزب الـــوطـــنـــيـــين 
الديمقراطيين الموحد»، و«الجبهة 
الشعبية» بهذه القضية وبمواصلة 

الجهود من أجل كشف الحقيقة.
وكــــــانــــــت هـــيـــئـــة الـــــــدفـــــــاع فــي 
ملف الاغتيال قــد طالبت المحكمة 
بتوجيه استدعاء رسمي إلى وزير 
الداخلية آنذاك، وبعض المسؤولين 
فــــي جـــهـــاز الأمـــــــن، مـــثـــل الــعــريــض 
ومـــحـــرز الـــــــــزواري، وغــيــرهــمــا من 
المسؤولين، من أجل التحقيق معهم 
في ملف الاغتيال، إلا أن المحكمة لم 

تستجب لطلبها.

الهدوء يسود درنة... ومسلحون يفجرّون قبر والدة القذافي في سرت

«الرئاسي» بالتواطؤ مع مهربي المهاجرين ليبيا: اتهامات أممية لـ
القاهرة: خالد محمود

اتــهــم تــقــريــر أمــمــي قـــوة «الـــردع 
الخاصة»، التابعة لحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــالـــتـــواطـــؤ مــع 
مـــيـــلـــشـــيـــات مــســلــحــة عـــلـــى تــشــديــد 

سيطرتها على طرق التهريب.
وتوصلت لجنة خبراء في الأمم 
المتحدة إلى أن «الاتجار بالبشر في 
ليبيا آخــذ فــي الازديـــــاد»، موضحة 
أن قـــــوة الـــــــردع «قـــــد تـــكـــون تــســاعــد 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة عــلــى تــشــديــد 

سيطرتها على طرق التهريب».
وذكرت اللجنة أيضا في تقرير 
ســري، مكون من ١٥٧ صفحة أرسل 
إلــى مجلس الأمــن الــدولــي، ونشرت 
أمــــس وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
مــقــتــطــفــات مـــنـــه، أن تــنــظــيــم داعـــش 
يسعى للانضمام إلى مهربي البشر 
فــــي جــــنــــوب لــيــبــيــا بـــعـــد طـــــــرده مــن 
ســرت عــام ٢٠١٦، كما أثــارت اللجنة 
المــخــاوف «حــيــال إمكانية استخدام 
مــنــشــآت الـــدولـــة وأمـــوالـــهـــا مـــن قبل 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة، والمـــهـــربـــين 
لـــتـــحـــســـين ســـيـــطـــرتـــهـــم عــــلــــى طــــرق 
الــــهــــجــــرة»، مـــشـــيـــرة إلــــــى شــــهــــادات 
لمهاجرين مــن إريــتــريــا اعتقلوا عام 
٢٠١٦ في طرابلس على يد عناصر 
مــــن قـــــوة خـــاصـــة مـــرتـــبـــطـــة بــــــوزارة 
مجدداً  الليبية، سلمتهم  الداخلية 

إلى المهربين «مقابل أموال».
واحــتــجــز أربــعــة مــهــاجــريــن من 
بنغلاديش في مركز اعتقال حكومي 
عام ٢٠١٥ بعد اعتقالهم على يد قوة 
الـــــردع الــخــاصــة فـــي طــرابــلــس، رغــم 
حــيــازتــهــم تــأشــيــرات عــمــل صــالــحــة. 
ودفع كل واحد منهم ٣٠٠ دولار إلى 
قــوة الــــردع، وبــعــد ذلــك تــم إرسالهم 
إلى مدينة أخرى، حيث وضعوا على 
قــــوارب متجهة إلـــى أوروبـــــا «رغــمــا 
عـــن إرادتـــــهـــــم»، وفــــق الــتــقــريــر الـــذي 
تــدرس إن كانت  أوضــح أن «اللجنة 
قيادة القوات الخاصة على علم بأن 
الــتــواطــؤ والــتــهــريــب يــجــريــان داخــل 

صفوفها».
وقــال التقرير أيضا إن «جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يملك 
سيطرة على مراكز الاحتجاز التابعة 
لـــه». فيما اعــتــرف وزيـــر مــن حكومة 
الـــــوفـــــاق لــلــجــنــة بــــــأن «الـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة أقــــــوى مــــن الـــســـلـــطـــات فــي 

التعامل مع تدفق المهاجرين».

كــمــا وجــــدت الــلــجــنــة أن خــلايــا 
تنظيم داعـــش «تستمر بالعمل في 
وســط ليبيا وجنوبها» على الرغم 

من هزيمة التنظيم في سرت.
الـــتـــقـــريـــر أن أي «حـــل  واعـــتـــبـــر 
سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال 
الــقــريــب»، مضيفا أن  فــي المستقبل 
«الــــحــــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي لــيــبــيــا 
وجداول الأعمال الإقليمية المتناقضة 
تـــظـــهـــر نـــقـــصـــا فـــــي الالـــــــتـــــــزام بــحــل 

سلمي».
وأنـــــــشـــــــأت الــــســــلــــطــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
المــدعــومــة مــن الأمـــم المــتــحــدة جــهــازا 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــريـــب غـــيـــر الـــشـــرعـــي 
مسؤولا عن ٢٤ مركز احتجاز، يعمل 

فيه ٥ آلاف موظف.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات 
الــلــيــبــيــة عـــن قــيــامــهــا بــالــتــعــاون مع 
المنظمة الدولية للهجرة بترحيل ٧٢ 
مهاجراً كاميرونيا إلى بلادهم ضمن 

برنامج العودة الطوعية.
وقال جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة 
الـــــســـــراج، إنـــــه تــــم تــســهــيــل الـــعـــودة 
الطوعية الإنسانية لـ٧٢ مهاجرا غير 
شــرعــي مـــن الــكــامــيــرون، مـــن بينهم 
نــســاء وأطــــفــــال، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تم 
ترحيل هــؤلاء المهاجرين عبر مطار 
إلــى بلادهم،  الــدولــي جــوا  معيتيقة 
بــرعــايــة وتنسيق وإشــــراف المنظمة 

الدولية للهجرة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، دخـــــلـــــت الــــســــفــــارة 
البريطانية في ليبيا على خط أزمة 
منع نازحي تاورغاء من العودة إلى 
ديارهم، حيث أعربت أمس في بيان 
لــهــا عــن «أســفــهــا الــعــمــيــق عــلــى عــدم 
تمكن تلك العائلات من العودة، بعد 
المُــتــفــق عليها في  جــهــود المصالحة 

أوائل الشهر الحالي».
وبعدما دعــت «جميع الأطــراف 
إلــــى ضـــمـــان حـــق جــمــاعــة تـــاورغـــاء 
فــي الــعــودة الطوعية إلــى ديــارهــم»، 
شددت على الحاجة إلى بذل جهود 
أوســع فــي مجال المُصالحة لضمان 
حــــــق الـــــــعـــــــودة الــــطــــوعــــيــــة لــجــمــيــع 

المجتمعات الليبية النازحة، في ظل 
ظروف آمنة وإنسانية.

وكان مجلس النواب الليبي قد 
دعا العقلاء من مدينة مصراتة إلى 
تغليب مصلحة الوطن، وأن يتصدوا 
لمـــن يـــحـــاولـــون عــرقــلــة عــــودة أهــالــي 
تــاورغــاء إلــى ديــارهــم، معتبراً هذه 
القضية «قضية أمن قومي عام، وأمن 
محلي خاص بمدينة مصراتة، التي 
أصبح أبناؤها أكثر المتضررين من 
تشتت عناصر قليلة داخل المدينة».

عــســكــريــا، ســــاد الـــهـــدوء أمـــس، 
مـــديـــنـــة درنـــــــــة، مـــعـــقـــل الـــجـــمـــاعـــات 
المـــتـــطـــرفـــة فـــــي شــــــرق لـــيـــبـــيـــا، الـــتـــي 
تــحــاصــرهــا قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 

الــلــيــبــي مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، بينما 
كــشــفــت مــصــادر فــي المــديــنــة الــنــقــاب 
«الــشــرق الأوســـط» عــن أن الضابط  لـــ
المصري الهارب رفاعي سرور، الذي 
يعتبر المفتي العام لتنظيم مجلس 
شــــــــورى درنـــــــــة، نـــجـــا مـــــن مـــحـــاولـــة 
اغـــتـــيـــال، بــعــدمــا شـــوهـــد قــبــل نحو 
عــشــرة أيـــام حــيــا لــلــمــرة الأولــــى منذ 

سنوات.
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي المــــديــــنــــة إن 
ثلاثة من الشباب المساندين للجيش 
الــوطــنــي الليبي حــاولــوا استهداف 
أمــام منزله، لكن تــم كشفهم  رفــاعــي 
وتــصــفــيــتــهــم، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــذه 
أيــام  العملية تمت قبل نحو عــشــرة 
بعدما شــوهــد رفــاعــي وهــو يتجول 
في أروقــة مستشفى المركزي الطبي 

الهريش بدرنة.
من جهة ثانية، فجر مسلحون 
قبر عائشة بن نيران، والدة الرئيس 
الــقــذافــي، في  الــراحــل معمر  الليبي 
مــنــطــقــة وادي جـــــارف، غـــرب مدينة 
سرت (غرب البلاد)، الذي سبق نهشه 
عقب اندلاع ثورة ١٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) عام ٢٠١١.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام محلية، 
مــن بينها «المـــرصـــد»، إن مجموعة 
القبر،  من المسلحين الملثمين فجروا 
الــتــي  وســـمـــع ســـكـــان وادي جــــــارف، 
تسكنها غالبية تــنــحــدر مــن قبائل 
القذاذفة، دويــاً هائلاً، مشيرين إلى 
الــذي يحوي القبر لحقت  أن المبنى 

به أضرار بالغة.
وفــــــي أعــــقــــاب الــــــثــــــورة، نــبــشــت 
مجموعة مسلحة قبر والدة القذافي، 
وعمه أحميد عبد السلام أبومنيار، 
واثــنــين آخــريــن مــن عــائــلــتــه، ونقلت 
رفاتهم إلى أماكن مجهولة، إلى جانب 
إقـــدام مجموعات أخـــرى على نبش 
قــبــر محمد عــبــد الــســلام أبــومــنــيــار، 
والد معمر القذافي، المدفون بمقبرة 
شــهــداء الهاني، بالعاصمة الليبية 
طــرابــلــس. وتــوعــدت عــائــلــة الــقــذافــي 
حينها بتحريك دعوى قضائية «ضد 

المتطرفين» الذين نبشوا القبرين.
وهــــذه هــي الــواقــعــة الأولــــى من 
نــوعــهــا فـــي مــديــنــة ســـرت مــنــذ طــرد 
تنظيم داعـــش منها، على يــد قــوات 
«الــــبــــنــــيــــان المـــــــرصـــــــوص»، الـــتـــابـــعـــة 
لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، الــتــي 
تسيطر على المدينة وضواحيها منذ 

العام الماضي.

قارب يقل مهاجرين من إريتريا وبنغلاديش ينتظرون إنقاذهم من قبل خفر السواحل الأوروبي بعد مغادرتهم الأراضي الليبية (أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مليون ليبي بحاجة للمساعدة
طرابلس: «الشرق الأوسط»

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، 
مساء أول من أمس، إن هناك حاجة 
لنحو ٣١٣ مليون دولار لتوفير دعم 
إنساني لازم لأكثر من مليون ليبي 
في عام ٢٠١٨، حسبما أعلنت وكالة 

«رويترز» للأنباء أمس.
وأضـــــــافـــــــت مـــنـــســـقـــة الـــــشـــــؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة لدى ليبيا 
مـــاريـــا دو فــــال ريــبــيــرو أن الــتــدخــل 

ســيــركــز بــشــكــل أولــــي عــلــى الحماية 
وأنشطة إزالة الألغام، التي حصدت 
عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ٣ ســـنـــوات من 
الحرب في شرق ليبيا، أرواح كثير 
المــزوديــن بالمعدات  من الخبراء غير 
الــلازمــة، والــســكــان الــذيــن يحاولون 
العودة لمناطقهم التي شهدت معارك 

طال أمدها.
الـــوضـــع  وأردفـــــــــت ريـــبـــيـــرو أن 
الاجتماعي والاقــتــصــادي المتدهور 
فـــي الــــدولــــة، الــتــي تــمــزقــهــا الــحــرب، 

إلـــى زيــــادة فــي أعــــداد الليبيين  أدى 
من غير النازحين الذين يحتاجون 
لمــســاعــدات. وقــالــت فــي هــذا السياق: 
مـــلـــيـــون شــخــص  بــــــأن ١٫١  ــــــقــــــدر 

ُ
«ن

فـــي لــيــبــيــا ســيــحــتــاجــون لمــســاعــدات 
إنسانية خلال عام ٢٠١٨»، موضحة 
أيــضــا أن تــقــديــم مــزيــد مـــن خــدمــات 
الرعاية الصحية الأساسية للفئات 
الأكثر عرضة للخطر، يمثل أولوية 

لهم.
وأوضحت ريبيرو أن «المناطق 

الرئيسية... ركائز التدخل. ستكون 
الــحــمــايــة قــبــل كـــل شـــــيء.. الــحــمــايــة 
بمعناها الأوســـع لاحــتــرام القانون 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، 
والـــســـعـــي لإزالــــــة الألــــغــــام، لا سيما 
فــي المــنــاطــق الــتــي يــرغــب الــنــازحــون 
فـــي الـــعـــودة إلــيــهــا وهــــي مــواطــنــهــم 
الأصــلــيــة». وتابعت قائلة: «نتطلع 
للدعم للحصول على الأدوية ولتقديم 
الـــــخـــــدمـــــات الــــصــــحــــيــــة الأســــاســــيــــة 

والرعاية الصحية الأولية».

بحجة أن أموال النفط ستنضب في ٢٠١٩

«مجتمع السلم» الجزائرية: لا فائدة من تنظيم انتخابات رئاسية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قال رئيس أكبر حزب إسلامي 
بــالــجــزائــر إن انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المرتقبة في ٢٠١٩ «عديمة الجدوى»، 
مـــبـــرزا أن «مـــرشـــح الـــتـــوافـــق» الـــذي 
تـــبـــحـــث عــــنــــه المـــــعـــــارضـــــة تــحــســبــا 
لــلــمــوعــد نــفــســه: «عـــديـــم الـــجـــدوى» 
أيــــضــــا، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــــه أيـــــا كـــان 
الــرئــيــس الـــذي سيحكم الــبــلاد بعد 
عــــام، فــإنــه لـــن يــتــمــكــن مـــن مــواجــهــة 
الأزمــــــة المــالــيــة الـــتـــي تــتــخــبــط فيها 

البلاد، حسب رأيه.
وذكــــــــــر عــــبــــد الــــــــــــــرزاق مــــقــــري، 
رئيس «حــركــة مجتمع السلم»، في 

تــصــريــحــات لــصــحــافــيــين، أنــــه «فــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــهــتــم فــيــه نــاشــطــون 
بالانتخابات  السياسية  بالساحة 
الــــرئــــاســــيــــة، وبــــمــــن يــــكــــون رئــيــســا 
للجمهورية، يتجه اهتمامنا نحن 
فــي حــركــة مجتمع الــســلــم إلـــى هــذه 
الآفـــاق الــخــطــيــرة... آفــاق اقتصادنا 
الوطني. وبــدل أن نهتم بمن يكون 
رئيسا ومــن نــصــارع، ومــن نحالف 
وكيف ننافس ومــن ننافس، يتركز 
الــبــحــث عــن السبل  اهتمامنا حـــول 
آفــاق مستقبلية  لإنقاذ البلد وفتح 
واعــــــدة. وعـــوضـــا عـــن الــبــحــث عمن 
سيحكم البلد، يسيطر على تفكيرنا 

كيف سيحكم البلد».

ويــــــدور فـــي الـــجـــزائـــر، حــالــيــا، 
جــــــدل حــــــاد حــــــول رغــــبــــة مــفــتــرضــة 
لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
المــقــابــل أطلق  بتمديد حــكــمــه. وفـــي 
الــــحــــزب المــــعــــارض «جـــيـــل جـــديـــد»، 
مــبــادرة تتمثل فــي اتــفــاق المعارضة 
عــلــى «مــرشــح تــوافــقــي» يــشــارك في 

رئاسية ٢٠١٩.
وأطــــلــــق بــــهــــاء الــــديــــن طــلــيــبــة، 
برلماني «جبهة التحرير الوطني» 
(حـــزب الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة)، ورجــل 
الأعـــمـــال المـــعـــروف بـــولائـــه الــشــديــد 
لــلــرئــيــس «تــنــســيــقــيــة لــدعــم الــولايــة 
الــخــامــســة لــلــرئــيــس»، وهـــو مــا أثــار 
غضب أمين عام «الجبهة» جمال ولد 

عباس، الــذي أعلن أمس في مؤتمر 
صحافي بالعاصمة، أنه أحال طليبة 
على هيئة الانضباط تمهيدا لفصله 
من صفوف الحزب. وقال ولد عباس 
إنــه لا أحــد كلف البرلماني بفعل أي 
شــــيء بــخــصــوص تـــرشـــح الــرئــيــس 

المفترض لفترة خامسة.
وأفـــــــــــاد مـــــقـــــري بــــــــأن «ذوبــــــــــان 
مخزون العملة الصعبة (في حدود 
٩٠ مليار دولار حاليا بعد أن كانت 
 ،(٢٠١٣ نـــهـــايـــة  دولار  مـــلـــيـــار   ١٩٠
حقيقة حتمية في حدود سنتين إلى 
ثـــلاث ســنــوات. والــحــكــومــة تعلم أن 
لمشكل الأزمة البترولية في الجزائر 
ثلاثة أبــعــاد، كــل واحــد منها أخطر 

من الآخر: ثمة أولا مشكل الأسعار، 
حـــيـــث لا يــتــحــقــق تـــــــوازن مــيــزانــيــة 
بــأقــل مــن ١٢٠ دولارا، وهــو  الـــدولـــة 
احتمال غير وارد عند أكثر المحللين 
الاقــتــصــاديــين تــفــاؤلا، ورغـــم موجة 
البرد التاريخية في كثير من الدول، 
وخـــصـــوصـــا الأوروبــــــيــــــة، لــــم يــرفــع 
ضغط الطلب السعر إلى ٧٥ دولارا 
حــتــى الآن. ثــانــيــا تـــراجـــع الإنـــتـــاج، 
حيث تدل الدراسات الحديثة على أن 
الذروة البترولية في الجزائر كانت 
في ٢٠٠٦، وأن الاكتشافات الجديدة 
كلها قليلة، والحصيلة بعيدة كل 
الــبــعــد عــن أحــجــام الــبــئــريــن حاسي 
مسعود وحاسي الرمل»، وهما من 

أكبر حقول النفط بصحراء الجزائر.
أمــــا «الــبــعــد الـــثـــالـــث»، بحسب 
الــجــزائــر «تستهلك  مــقــري، فــهــو أن 
قرابة نصف ما تنتج من الغاز، ومن 
إلــى سنة ٢٠٢٥ يصعب عليها  هنا 
أن تــصــدر شيئا مــن الــبــتــرول، وفي 
٢٠٣٠ يصعب حقا أن تصدر شيئا 
من الغاز، لأنها ببساطة ستستهلك 
فـــي تــلــك الآفـــــاق مـــا تــنــتــجــه. وحــتــى 
إن تمكنت الجزائر من إنتاج الغاز 
الـــصـــخـــري، فــســتــكــون أســــعــــاره في 
الـــســـوق الــعــالمــيــة رخــيــصــة لــوفــرتــه 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الـــــــــدول، وذلـــــــك دون 
البيئية التي  الحديث عــن الأخــطــار 

سيخلفها».

إلــى أن «مجتمع السلم»  يشار 
شــــاركــــت فــــي حـــكـــومـــات بــوتــفــلــيــقــة 
بعدة وزراء إلى ٢٠١٢ تاريخ طلاقها 
مــــع الـــرئـــيـــس عـــلـــى خــلــفــيــة ثـــــورات 
«الربيع العربي». وكان الإسلاميون 
الـــجـــزائـــريـــون يــعــتــقــدون أن مــوجــة 
تــغــيــيــر الأنــظــمــة بــالمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
حينها ستطال الجزائر، غير أن ذلك 

لم يحدث.
وأمام هذا الوضع تساءل مقري 
«أي انتخابات رئاسية نتحدث عنها 
والآفــــــــاق هــــي كـــمـــا هـــــي، لــــم يــتــغــيــر 
مــنــهــا شــــــيء؟ وأي ولايــــــة خــامــســة 
يــريــدهــا السيد رئــيــس الجمهورية 
إذا كان يريد ذلك فعلا؟ وأي جزائر 

ســيــحــكــمــهــا؟ وبــــأي مـــال سيشتري 
بــه الــزبــائــن الــســيــاســيــين وأصــحــاب 
المـــصـــالـــح؟»، مــضــيــفــا أنــــه «لــــم يبق 
للجزائر بعد ضياع الفرص والأوقات 
بـــين جميع  الـــتـــوافـــق  والمـــــــــوارد، إلا 
الــفــاعــلــين فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية لإنقاذ 
المـــــوقـــــف... ولـــنـــســـم ذلـــــك مــــا نـــشـــاء: 
تـــحـــولا  انــــتــــقــــالا ديــــمــــقــــراطــــيــــا، أو 
ديمقراطيا، أو انتقالا سياسيا، أو 
انــتــقــالا اقــتــصــاديــا، أو إجــمــاعــا أو 
تــفــاوضــا أو تــوافــقــا أو تــفــاهــمــا أو 
تآلفا، أو تحالفا... لا تهم الأسماء، 
المهم أن ينتبه الجزائريون إلى أنهم 

يوشكون على الغرق».

محكمة الدار البيضاء تستمع للمتهم بإخفاء متزعم حراك الريف
الدار البيضاء: لحسن مقنع

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــمــعــت محكمة الاســتــئــنــاف 
فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، صــبــاح أمـــس، 
إلــــى الــشــخــص الـــــذي أخـــفـــى نــاصــر 
الزفزافي، وشخصين آخرين في بيت 
بضاحية الحيسمة، قبل اعتقال هذا 
الأخير نهاية مايو (أيـــار) الماضي. 
وكــان الــزفــزافــي آنـــذاك مبحوثا عنه 
بــعــد حـــادث عــرقــلــة صـــلاة الجمعة، 
واتهامه من طرف السلطات المغربية 
بتلقي أموال ومساعدات من الخارج، 

بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وتــــواصــــل المــحــكــمــة لــلأســبــوع 
الـــثـــالـــث الاســــتــــمــــاع إلــــــى المــتــهــمــين 
على خلفية احتجاجات الريف في 
شمال المغرب، وعددهم ٥٤ متهما، 
يــــواجــــهــــون تــهــمــا ثــقــيــلــة تــتــضــمــن 
الــتــرابــيــة للمملكة،  الــوحــدة  تــهــديــد 
والمــــــس بـــأمـــن الـــــدولـــــة والـــعـــصـــيـــان 
المسلح، والمشاركة في مظاهرات غير 
مــرخــص بــهــا. وتــم الاســتــمــاع حتى 

الآن إلى ١٣ متهما.
وخلال جلسة أمس، سرد المتهم 
أحمد هزاط أمام القاضي اللحظات 
الأخيرة قبل اعتقال الزفزافي. وقال 
هزاط في إفادته، إنه في ليلة الأحد 
٢٨ مــايــو المــاضــي، وبينما كــان في 
الحسيمة  ببلدته بضاحية  مقهى 
بــعــد الإفـــطـــار فـــي رمـــضـــان، أخــبــره 
اتــصــال  صــديــقــه فهيم لغطيس فــي 
هاتفي أنه بحاجة إلى سيارة لمغادرة 
مــديــنــة الــحــســيــمــة رفـــقـــة شخصين 
آخرين. وأضاف أنه اتصل بصاحب 

سيارة يمارس مهنة النقل من دون 
تـــرخـــيـــص، يـــدعـــى مـــــــازوز، ورافـــقـــه 
إلـــى الــحــســيــمــة عــلــى مـــتن ســيــارتــه، 
وعـــــــادا ومــعــهــمــا نـــاصـــر الـــزفـــزافـــي 
وفهيم، وشخص ثالث يدعى محمد 
الــحــاكــي. وصــرح أنــه دعــا النشطاء 
لــتــنــاول السحور  إلـــى بيته  الــثــلاثــة 
قبل أن يصحبهم إلى منزل في ملك 
الليلة هناك.  أحــد أقربائه ليقضوا 
لكن هـــزاط أنــكــر أن يــكــون على علم 
الزفزافي فــار من العدالة، وأنه  بــأن 

مبحوث عنه.
وســــألــــه الـــقـــاضـــي عــــن أحــــــداث 
الــيــوم، فقال  الجمعة السابقة لذلك 
هـــــزاط إنــــه كــــان فـــي الــعــمــل وســمــع 
بــــحــــدوث مـــنـــاوشـــة بــــين الـــزفـــزافـــي 
وإمام المسجد خلال صلاة الجمعة، 
مضيفا أنه بعد خروجه من العمل 
التحق بالوقفة الاحتجاجية قرب 
بــيــت الـــزفـــزافـــي الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا. 
ونفى أن يكون شاهد أي عنف خلال 
تلك الوقفة، كما نفى علمه بما كان 

يجري في بيت الزفزافي.
الــقــاضــي شريط  وعـــرض عليه 
فــيــديــو حــــول تــلــك الأحــــــــداث، الـــذي 
يــظــهــر فـــيـــه الــــزفــــزافــــي عـــلـــى ســطــح 
بيته، فيما تجمهر المحتجون حول 
البيت لمنع قوات الأمن من الوصول 
إليه. كما يظهر الفيديو جانبا من 
المـــواجـــهـــات بـــين المــحــتــجــين وقــــوات 
الأمن، ثم صوت يعلن بأن «الزفزافي 
فــي أمــــان». لكن هـــزاط رد بــأنــه كان 
فــي موقع بعيد عــن بيت الزفزافي، 
وأنـــــــه رغــــــم مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــوقـــفـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، لــــم يــســمــع خــطــاب 

الزفزافي من سطح بيته، ولم يشهد 
أي مواجهات بين المحتجين وقوات 

الأمن.
وعــنــدمــا عـــرض الــقــاضــي على 
هــــزاط عـــدة وثــائــق مــن حــســابــه في 
لــوزراء  «فيسبوك»، ضمنها لائحة 
حــــكــــومــــة الـــــــريـــــــف، بـــيـــنـــهـــم نـــاصـــر 
الــزفــزافــي كرئيس للحكومة، أجــاب 
هــــــزاط بـــــأن ذلـــــك مـــجـــرد هــــــزل، وأن 
الــعــالــم الافــتــراضــي فــي «فيسبوك» 
مليء بالأشياء الغريبة، مؤكدا أنه 
شـــــارك فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــظـــاهـــرات 
والــــــوقــــــفــــــات الاحــــتــــجــــاجــــيــــة الـــتـــي 
الــحــســيــمــة، وأن هدفها  فــي  نــظــمــت 
رفع مطالب اقتصادية واجتماعية 
لــــلــــســــكــــان وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الـــشـــغـــل 

والصحة والتعليم.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
منظمة «هــيــومــان رايــتــس ووتــش» 
أمــــس، أن عــلــى الــســلــطــات المــغــربــيــة 
أن «تعيد النظر بشكل عــاجــل» في 
الــحــكــم الـــصـــادر بــحــق الــنــاشــط في 
الحراك الاجتماعي في شمال البلاد 
المرتضى أعمراشا، مشيرة إلى أنه 
يستند إلى اعترافات «قسرية على 

ما يبدو».
وقـــــــضـــــــت مــــحــــكــــمــــة مــــغــــربــــيــــة 
بــالــســجــن خمس  فـــي نــهــايــة ٢٠١٧ 
ســنــوات بحق أعمراشا (٣١ عاما)، 
لإدانـــتـــه بــتــهــمــة «تــمــجــيــد الإرهـــــاب 
والــتــحــريــض» عــلــيــه، عــلــى أن يمثل 
أمــام محكمة استئناف اعتبارا من 

اليوم الأربعاء.
ويعد أعمراشا ناشطا بارزا في 
الحراك الذي هز شمال المغرب نهاية 

لــلــمــطــالــبــة بتوفير  المـــاضـــي،  الـــعـــام 
الوظائف لسكان الريف الفقير.

ولفتت «هيومان رايتس ووش» 
إلى أن الناشط أدين بصورة خاصة 
بسبب تعليق نشره على صفحته 
في «فيسبوك» بشأن الاعتداء الذي 
الــروســي فــي تركيا  أودى بالسفير 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦، 
إضافة إلى تعليق آخر روى فيه أنه 
ســخــر مـــن صــحــافــي أبـــــدى شــكــوكــا 
بشأنه، فرد عليه أنه تلقى أمرا من 
«زعيم القاعدة(...) بإدخال أسلحة 
إلــى الــريــف». وأكــد محامو الناشط 
ووسائل إعلام مغربية مرارا أن هذه 
التعليقات كانت من باب السخرية.

وتــــابــــعــــت «هـــــيـــــومـــــان رايــــتــــس 
ووتـــــش»، أنـــه بــعــدمــا أوقــفــه المكتب 
التابع  المركزي للأبحاث القضائية، 
للاستخبارات الداخلية، وحقق معه 
«تم استجوابه بصورة خاصة بشأن 
تنظيم الحراك وتفاصيل العمليات»، 

بحسب ما أفاد محامو أعمراشا.
وقــالــت المــنــظــمــة، نــقــلا عــن أحــد 
المـــحـــامـــين، إن الـــنـــاشـــط أعـــلـــن أمـــام 
قاضي محكمة سلا أنه «أرغــم على 
تــوقــيــع المــحــضــر، الـــذي أعـــده رجــال 
(نشر صور  الشرطة تحت التهديد بـ

خاصة لزوجته)».
وقــــالــــت ســـــــارة لــــي ويـــتـــســـون، 
مــديــرة «هــيــومــان رايــتــس ووتـــش»، 
«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا،  لـ
إن هذه المحكمة «لم تحقق في المزاعم 
حــول اعــتــرافــات قــســريــة، واستندت 
حــــصــــرا عــــلــــى هـــــــذه الاعـــــتـــــرافـــــات» 

لإصدار حكمها.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

وزير الداخلية المصري 
يدعو لتضافر الجهود العربية 
لمواجهة التنظيمات الإرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــدد الــلــواء مــجــدي عبد الــغــفــار وزيــر 
الــداخــلــيــة المـــصـــري عــلــى حــتــمــيــة تــضــافــر 
الــــجــــهــــود الـــعـــربـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة لمـــواجـــهـــة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة واتــــخــــاذ مــواقــف 
تــجــاه مموليها وداعــمــيــهــا. جــاء  حــاســمــة 
السفير  القاهرة أمس  لقائه في  ذلك خلال 

علي العايد سفير الأردن في القاهرة.
أكد وزير الداخلية على تميز العلاقات 
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن ومــحــوريــة دورهــمــا 
فــي كــافــة قــضــايــا الــشــرق الأوســــط، مشيدا 
السلطات الأردنية  التي توليها  بالرعاية 
والتي  بالمملكة  المقيمة  المصرية  للجالية 
تعكس عمق العلاقات بين الجانبين، مشيراً 
الـــدائـــم على  الــداخــلــيــة  إلـــى حـــرص وزارة 
مــد جــســور الــتــواصــل مــع الأجــهــزة الأمنية 
آلــيــات تبادل  العربية وترحيبها بتعزيز 
الجانب الأردني  الخبرات والمعلومات مع 
انطلاقا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة 

الأمن والاستقرار في الدول العربية.
ووفــقــا لمــا أوردتـــه وكــالــة أنــبــاء الشرق 
الوزير استعرض  (الرسمية) فإن  الأوسط 
الــتــطــورات الأمنية  اللقـــــاء، مجمل  خـــلال 
على الصعيــــــد الإقليمي وتأثير الصراعات 
ـــــــــــة الــــشــــرق الأوســــط  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــــدائــــرة فــــي مــنــطــقـــ
عــلــى انــتــشــار الإرهــــاب والآيــديــولــوجــيــاــــــت 

المتطرفة.
من جانبه، أثنى السفير الأردني على 
الــنــجــاحــات الأمــنــيــة الــتــي حــقــقــتــهــا وزارة 
الــداخــلــيــة المــصــريــة عــلــى صــعــيــد مكافحة 
الإرهــــاب والــتــي كــانــت عــامــلاً رئــيــســيــاً في 
الأمــن والاستقرار وتوفير مناخ  استعادة 
التنمية والبناء  أتاح مواصلة جهود  آمن 
بــــخــــطــــوات مــــتــــســــارعــــة، وأكــــــــد إيـــجـــابـــيـــة 
الــدولــة المصرية  التي تشهدها  الــتــطــورات 
على كافة الأصعدة واستعادتها لريادتها 
ودورهــــــا الــفــاعــل فـــي مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي 
والــــــدولــــــي، كـــمـــا نـــــوه إلـــــى تــــوافــــق الـــــرؤى 
المــصــريــة - الأردنـــيـــة بــشــأن كــافــة القضايا 
المتصلة بالأمن القومي العربي، معربا عن 
تطلع بـــلاده إلــى تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 
الأمــن المصرية في عدد  الأمني مع أجهزة 
من المجالات لمواكبة التحديات والتهديدات 
لــلــظــروف  الــتــي اســتــجــدت نتيجة  الأمــنــيــة 

الراهنة. الإقليمية 

الادعاء العام طالب بأقصى عقوبة ورفض الإفراج المبكر تحت أي ظرف

منفذ تفجيرات باريس يرفض المثول أمام المحكمة في بروكسل غداً
بروكسل: عبد الله مصطفى

أبلغ صلاح عبد السلام المحكمة 
فــي بــروكــســل بــأنــه لــن يمثل أمامها 
أثـــــنـــــاء جـــلـــســـة الـــخـــمـــيـــس المـــــوافـــــق 
الثامن مــن فبراير (شــبــاط). هــذا ما 
قاله رئيس المحكمة، لــوك هينارت، 
فــــي بـــيـــان لـــوســـائـــل الإعــــــــلام أمــــس. 
وقــالــت وســائــل الإعـــلام فــي بروكسل 
أمـــس، إن عـــدم حــضــور عــبــد الــســلام 
غــــداً «الـــخـــمـــيـــس» لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً، 
وأصبح على محاميه مــاري سفين، 
بــالــرد على أسئلة المحكمة  أن يقوم 
بدلاً من موكله خلال الجلسة، وذلك 
بــعــد أن قــــررت المــحــكــمــة عـــدم إجـــراء 
جلسة، كانت مقررة أمــس، وبعد أن 
استمعت إلــى أحــد الشخصين المــراد 
النار  محاكمتهما في قضية إطــلاق 
على الشرطة البلجيكية في بروكسل، 
قبل ما يقرب من عامين، وهو سفيان 
العياري يــوم الاثــنــين المــاضــي، الــذي 
أجــــاب عــلــى بــعــض الأســئــلــة ورفــض 
البعض الآخـــر، بينما رفــض صلاح 
التعاون مع المحكمة، ورفض الإجابة 

على الأسئلة والتزم الصمت.
وكـــــان الادعــــــاء الـــعـــام قـــد طــالــب 
بـــالـــعـــقـــوبـــة ٢٠ عــــامــــاً لـــكـــل مــنــهــمــا، 
وطــــالــــب الادعــــــــاء الــــعــــام الــبــلــجــيــكــي 
بعدم إتاحة أي فرصة للإفراج المبكر 
تحت أي شروط، لكل من عبد السلام 
والـــعـــيـــاري، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه كــان 
الــتــزام عــبــد الــســلام الــصــمــت مصدر 
إحباط واستياء للمتابعين لانطلاق 
الــجــلــســات فـــي بـــروكـــســـل، كــمــا كــان 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لاخـــتـــصـــار عـــدد 
الجلسات حسب ما ذكرت شخصيات 
حقوقية وقانونية من المدافعين عن 
حقوق الضحايا والمطالبين بالحق 

المدني في هذا الملف.
وقـــــــال فـــيـــلـــيـــب ديـــــبـــــرو، رئـــيـــس 
جــمــعــيــة حـــقـــوق ضــحــايــا تــفــجــيــرات 
«الــشــرق  بـــاريـــس، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوسط»: «موقف عبد السلام خلال 
الــجــلــســة كـــان مــســتــفــزاً لــلــغــايــة، فقد 
رفض الإجابة على الأسئلة، ورفض 
الــــتــــعــــاون مــــع الــــعــــدالــــة الــبــلــجــيــكــيــة 
الـــتـــي تــتــطــابــق تــقــريــبــا مـــع الــعــدالــة 
الفرنسية، وكنا نريد أن يظهر عبد 
السلام بعض الحقائق، ويعطي لنا 
بارقة أمل بالنسبة للمستقبل لأهل 

الـــضـــحـــايـــا، وكـــــل هـــــذا يــــحــــدث، ولـــم 
تنطلق بعد محاكمات ملف تفجيرات 
باريس». وقال المحامي جيوم لايس، 
أحد المشاركين في الدفاع عن حقوق 
المــطــالــبــين بــالــحــق المــــدنــــي: «أعــتــقــد 
أنها لحظة صعبة بالنسبة لعائلات 
الضحايا الذي جاءوا للحصول على 
العديد من الأجوبة بشأن تساؤلات 
كثير، وهم مصممون على مطالبهم 
ويأملون من الطرف الآخر وهو عبد 
السلام أن يتعامل بالحد الأدنى من 

الشرف ويقول الحقيقة».
وقـــــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة بـــــروكـــــســـــل، 
استئناف جلساتها غــدا الخميس، 
ضمن جلسات الاستماع في قضية 
إطـــــــــلاق الـــــــرصـــــــاص عــــلــــى عـــنـــاصـــر 
الــشــرطــة فــي حــي فــوريــة ببروكسل، 
المــغــربــي الأصــل  والــتــي يحاكم فيها 
عــبــد الـــســـلام، والــتــونــســي الــعــيــاري، 
وهي الجلسات التي انطلقت الاثنين، 
وكان من المفترض أن تستأنف أمس، 
الــيــوم على أن تــعــود من  ثــم تتوقف 
جــــديــــد لـــتـــنـــعـــقـــد يــــومــــي الــخــمــيــس 
والجمعة، بحسب مــا جــرى الإعــلان 
عنه من قبل، ولكن المحكمة بعد أن 
استمعت إلى دفاع المطالبين بالحق 
المدني في جلسة ما بعد الظهر أول 
من أمس، قررت استئناف الجلسات 
يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس بــــالاســــتــــمــــاع إلــــى 
المطالبين بالحق المدني، ثم المحامي 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ســــفــــين مـــــــــاري المـــكـــلـــف 

بالدفاع عن صلاح عبد السلام.
وخــــــلال جــلــســة أول مــــن أمــــس، 
طالب الادعــاء العام بعقوبة السجن 
لـــكـــل مــــن عـــبـــد الــــســــلام والــــعــــيــــاري. 
وقـــالـــت المــدعــيــة كــاتــلــين كــروســجــان 
إنها ترى أن كلاهما يجب أن يحاكم 
على جريمة محاولة القتل في إطار 
إرهابي. وأضافت أن عناصر الشرطة 
كان لديهم حظ كبير في عدم سقوط 
أي قتيل بينهم. وأضافت: «يكفي ما 
شــهــدتــه بلجيكا مــن مــرحــلــة صعبة 
وتــــهــــديــــدات إرهــــابــــيــــة عــــــاش فــيــهــا 
المواطن في أعقاب تفجيرات باريس 
وتــصــرفــات أخــــرى قـــام بــهــا عناصر 
الشبكة الإرهابية، وطالبت النيابة 
الــعــام بــضــرورة ألا يتم منح صلاح 
الـــ١٣ الأولى  أو سفيان في السنوات 
من العقوبة، أي فرصة للإفراج المبكر 

عنهم تحت أي شروط».

ثــــم تـــحـــدث بـــعـــد ذلـــــك المــحــامــي 
جيوم لايس محامي المطالبين بالحق 
المدني من عناصر الشرطة الخمس 
الذين تضرروا من جراء إطلاق النار. 
وفند المحامي ما قاله سفيان العياري 
بــــــأن وصــــــــول رجــــــــال الــــشــــرطــــة إلـــى 
السكن الذي كان يختبئ فيه مع عبد 
الــســلام كــان مــفــاجــأة، وقــال المحامي 
«الــعــيــاري»،  إن اعـــتـــرافـــات ســابــقــة لـــ
وشخص آخر يدعى أسامة كريم جاء 
أنــهــم كــانــوا يتوقعون وصــول  فيها 
الشرطة في أي وقت، وأشار المحامي 
إلى أن من كان في داخل السكن أطلق 
النار على الشرطة فور سماع صوت 
رجــال الشرطة وأن إطــلاق النار كان 

بغرض القتل.
وكـــــــــــــان أفــــــــــــــــراد مــــــــن الـــــشـــــرطـــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة والـــفـــرنـــســـيـــة يــقــومــون 
بــأعــمــال مــداهــمــة وتــفــتــيــش لتعقب 

آثــــار الــفــريــق الانـــتـــحـــاري الــــذي نفذ 
هجمات باريس، في إحدى الشقق في 
العاصمة بروكسل، عندما تعرضوا 
لإطــــلاق نــــار. وأســـفـــر الاشــتــبــاك عن 
مــقــتــل أحـــد الأشـــخـــاص، وفـــــرار عبد 
الــســلام والـــعـــيـــاري. ولــكــن بــعــد أيــام 
قـــلـــيـــلـــة جــــــرى اعـــتـــقـــالـــهـــمـــا فـــــي حــي 
مولنبيك الذي تعيش فيه أسرة عبد 
أيــام وقعت  الــســلام، وبعدها بثلاثة 
تفجيرات بروكسل التي استهدفت 
لــلــقــطــارات الداخلية  مــطــار ومــحــطــة 
بالقرب من مقار مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي، وأودت بحياة ٣٢ شخصا 

وإصابة ٣٠٠ آخرين.
أنــه تمهيدا لمحاكمته في  يذكر 
بــلــجــيــكــا، فــقــد تـــم نــقــل صــــلاح عبد 
الــســلام مــن ســجــنــه فــي فــرنــســا قــرب 
الــعــاصــمــة  إلـــى  الـــحـــدود البلجيكية 
بــروكــســل بــســريــة تــامــة فــي أول أيــام 

الــجــلــســات، وجـــرى نقل عبد السلام 
إلـــــى الـــســـجـــن الـــقـــريـــب مــــن الـــحـــدود 
البلجيكية، وهــو يبعد عــن السجن 
الــذي كــان يقيم فيه  شديد الحراسة 
صــلاح بالقرب مــن بــاريــس بمسافة 
تزيد على ٣٠٠ كم أما السجن المؤقت 
القريب من الحدود البلجيكية يبعد 
عن مقر محكمة بروكسل بما يقرب 

من ١٥٠ كيلومترا.
هذا ولم تتطرق جلسات محاكمة 
عبد السلام في ملف إطلاق النار على 
إلــى ملف تفجيرات باريس  الشرطة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
وســوف يتم تحديد موعد المحاكمة 
في وقت لاحق أمام القضاء الفرنسي 
الـــــذي يــعــتــبــر عــبــد الـــســـلام الــنــاجــي 
الــوحــيــد مـــن بـــين مــنــفــذي الــهــجــمــات 
أكـــثـــر مــــن ١٣٠  بـــحـــيـــاة  الـــتـــي أودت 

شخصاً.

إجراءات أمنية خارج السجن الذي يحتجز فيه عبد السلام في شمال فرنسا أمس (أ.ف.ب)

رسم لصلاح عبد السلام منفذ تفجيرات باريس
 في محكمة قصر العدل ببروكسل أول من أمس (أ.ف.ب) 

أغلبها متورط في هجمات إرهابية بمختلف أنحاء البلاد

«داعش» يملك صلات قوية بجماعات باكستانية متطرفة
إسلام آباد: عمر فاروق

رصدت أجهزة الأمن الباكستانية 
عن وجود صلات ناشئة بين «داعش» 
والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة الــبــاكــســتــانــيــة 
المــحــظــورة، وهــي الجماعات الضالعة 
فــــي أغــــلــــب عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل لأغــــــراض 
طائفية وهجمات إرهابية في مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد. وتــوفــر هــذه الجماعات 
المجندين لتنظيم داعش داخل الأراضي 

الباكستانية.
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل، فـــإن الــتــمــدد 
فــي صــفــوف «داعــــش» داخـــل باكستان 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان راجــــــــــع فــــــي مــعــظــمــه 
إلــــى الانـــشـــقـــاقـــات فـــي صـــفـــوف حــركــة 
طالبان الباكستانية، والتي تتخذ من 
المــتــاخــمــة لباكستان  المــنــاطــق القبلية 

وأفغانستان موئلا لها.
ومــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر فـــــي هـــذا 
الــــســــيــــاق أن تـــأســـيـــس «داعـــــــــــش» فــي 
باكستان وأفغانستان يبدو أنه راجع 
إلـــى الانــشــقــاقــات الــكــبــيــرة فــي صفوف 
حـــركـــة طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة وغــيــر 
ذلــــك مـــن الــجــمــاعــات الأخـــــرى المنشقة 
عـــن حــركــة طــالــبــان الأم بــهــدف إعــــادة 
تصنيف الذات بطريقة ناجحة. ويقول 
المسؤولون إن السبيل الوحيد لمواجهة 
واحتواء توسع «داعش» في باكستان 
وأفــغــانــســتــان يــكــون عـــن طــريــق رصــد 
أهــــــداف الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة المـــوجـــودة 
فـــي الـــدولـــتـــين. وأفـــــاد أحـــد المــســؤولــين 
فـــي بــاكــســتــان «مــــن دون أي مــســاعــدة 
خارجية وأجندات مفروضة في الداخل 

لــن يتسنى لتنظيم داعــش أن يجد له 
مكانا في دولة مثل أفغانستان».

وعـــــنـــــدمـــــا صــــــــرح المــــــديــــــر الــــعــــام 
لــلاســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــيــة، أفــتــاب 
سلطان، في شهادته أمام لجنة مجلس 
الـــشـــيـــوخ الــبــاكــســتــانــي بــــأن «داعـــــش» 
بــات يشكل تهديدا أمنيا متناميا في 
الداخل، كانت شهادته تلمح إلى حقيقة 
واقعة باتت مقبولة على نحو صريح 
في أروقــة الاستخبارات الباكستانية: 
أن مجتمع الاستخبارات الباكستاني 
لـــم يــنــجــح حــتــى الآن فـــي الــتــحــقــق من 
الــذي  مضمون وطبيعة هــذا التهديد 
يــشــكــلــه «داعـــــــــش» عـــلـــى أمــــــن الــــبــــلاد. 
وقــــال الــســيــد ســلــطــان فــي شــهــادتــه إن 
أغـــلـــب الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الــعــامــلــة 
فــي بــاكــســتــان تتعامل بــقــدر مــن اللين 

والتعاطف حيال تنظيم داعش.
وخــلــقــت شـــهـــادة الــســيــد ســلــطــان 
أمــــــام مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــبــاكــســتــانــي 
حالة من الوعي الجديد بشأن وجود 
تنظيم داعش في المجتمع الباكستاني 
عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــحـــلـــي الــــعــــام. وقــــال 
السيد سلطان في إفادته إن الجماعات 
المــســلــحــة المــحــلــيــة كـــافـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
جماعة «عسكر جــهــنــكــوي»، وجماعة 
«جيش الصحابة»، تتعامل بقدر من 
الــلــين والــتــعــاطــف مـــع تــنــظــيــم داعــــش، 
وحـــتـــى حـــركـــة طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة 
باتت تنسق مع «داعش» على الرغم من 
المنافسة الشديدة المحتدمة بينهما في 
أفغانستان. واحتلت شــهــادة سلطان 
عناوين الصحف والــجــرائــد فــي اليوم 

التالي، ولكن لم يكن هناك الكثير في 
شــهــادتــه مما يمكن اعــتــبــاره الأســاس 
الـــراســـخ لـــوجـــود اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة 
تنفيذية لمواجهة التهديدات الإرهابية 

الناشئة. 
وأقــرت شهادته على نحو واضح 
بـــوجـــود تـــعـــاون وثـــيـــق بـــين «داعـــــش» 
وبــين الجماعات المسلحة المحلية في 
باكستان، غير أنه لم يتقدم بأي فكرة 
صريحة بشأن هيكل تنظيم داعش في 
المــجــتــمــع الــبــاكــســتــانــي أو بــشــأن شكل 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
تتمخض عن وجــود عناصر التنظيم 

في البلاد.
ولم يكن هناك الكثير من التفكير 
بــشــأن الــتــأكــد مـــن طــبــيــعــة الــتــهــديــدات 
الــتــي يشكلها تنظيم داعــش  الأمــنــيــة 
عــلــى المجتمع والـــدولـــة فــي باكستان. 
الــرغــم مــن حقيقة أن الحكومة  وعــلــى 
أقـــرت عــلــى المستوى  الباكستانية قــد 
الــرســمــي المـــســـؤول، عــبــر الاجــتــمــاعــات 
المغلقة أو في المجال العام، بأن جهود 
«داعـــــــش» لــلــتــجــنــيــد تـــجـــري عــلــى قــدم 
وســـــــاق داخـــــــل الـــــبـــــلاد، فـــلـــيـــس هــنــاك 
تــقــريــر صـــريـــح أو إفـــــادة واضـــحـــة عن 
أجهزة الاستخبارات يشير إلى طبيعة 
الــتــهــديــد الـــــذي يــشــكــلــه هــــذا الــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي الـــجـــديـــد عــلــى المــجــتــمــع أو 

الدولة في البلاد.
وفـــيـــمـــا عـــــدا الــتــعــلــيــمــات الــعــامــة 
المـــعـــنـــيـــة بـــتـــحـــديـــد هـــــويـــــات عــنــاصــر 
«داعــــش» والإحــاطــة بهم ليست هناك 
استراتيجية حكومية ملموسة تهدف 

لوقف التجنيد في صفوف التنظيم. 
ويــقــر المـــســـؤولـــون بــــأن الــحــكــومــة 
تفتقر إلى وجود مثل هذه الاستراتيجية 
المـــتـــمـــاســـكـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع تـــهـــديـــدات 
«داعـــش»، ويرجع ذلــك في المقام الأول 
إلــى عــدم وجــود أدلــة دامغة بحوزتهم 
تــتــعــلــق بـــوجـــود الــتــنــظــيــم وعــنــاصــره 
داخل المجتمع الباكستاني. ولقد خرج 
إثــر الحملة  تنظيم داعـــش مــن سباته 
الــتــي شنتها إدارة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الــبــنــجــاب، وفــق معلومات تلقتها  فــي 
من مكتب الاستخبارات الوطني، على 
التنظيم والــجــمــاعــات المرتبطة بــه في 
سيالكوت عام ٢٠١٦. وصرح المسؤولون 
الـــحـــكـــومـــيـــون الــــعــــامــــلــــون فـــــي مـــجـــال 
مكافحة الإرهــاب على الصعيد المدني 
لمــراســل صحيفة «الــشــرق الأوســـط» أن 
هناك جهودا متزايدة من جانب الدوائر 
الحكومية وأجهزة الاستخبارات بهدف 
تجديد تركيزها على وسائل التواصل 
الاجتماعي والتي في أغلب الأحيان ما 
تكون الوسط الذي تتواصل الجماعات 
المسلحة المحلية من خلاله مع عناصر 

«داعش» في سوريا. 
ولــقــد تــم الــكــشــف عــن نقطتين من 
قبل المسؤولين فيما يتعلق بعمليات 
«داعـــش»  اعــتــقــال الــعــنــاصــر المــوالــيــة لــــ
أفـــــراد تلك  أغــلــب  الـــبـــلاد. أولا، أن  فـــي 
الـــعـــنـــاصـــر كـــانـــت لـــهـــم صـــــلات ســابــقــة 
بــجــمــاعــة الـــدعـــوة، وثــانــيــا، أن أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات قـــد تــعــرفــت عــلــيــهــم من 
خلال أنشطتهم عبر ومختلف وسائل 

التواصل الاجتماعي.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر تفاصيل تقرير خبراء العقوبات الدولية

«داعش» لا يزال ناشطاً في العراق وسوريا... وتهديد «القاعدة» أكبر في الصومال واليمن
نيويورك: علي بردى

كــــشــــف تــــقــــريــــر دولــــــــي أن 
خلايا تابعة لتنظيم (داعش) 
نـــشـــاطـــهـــا  تــــــواصــــــل  تـــــــــزال  لا 
فــي مـــدن عـــدة خــســر التنظيم 
ســيــطــرتــه عــلــيــهــا فـــي كـــل من 
الــــعــــراق وســــوريــــا، مـــؤكـــداً أن 
تـــنـــظـــيـــم «جـــــيـــــش خـــــالـــــد بــن 
الوليد» وحــده يتحكم في ما 
بــين ٧٠٠ و١٥٠٠ مقاتل شرق 
نـــهـــر الــــــفــــــرات. ونــــبــــه إلــــــى أن 
«شبكة تنظيم القاعدة العالمية 
ظــلــت صــــامــــدة»، مــوضــحــاً أن 

«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» وحــــدهــــا 
لديها مقاتلون يتراوح عددهم 
بين ٧ و١١ ألف مقاتل، بينهم 
آلاف من المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب.
ــــــــــشــــــــــرق  وحــــــــصــــــــلــــــــت «ال
الأوســـــــــــط» عــــلــــى نـــســـخـــة مــن 
الــتــقــريــر الـــحـــادي والــعــشــريــن 
لــــفــــريــــق الــــــدعــــــم الـــتـــحـــلـــيـــلـــي 
ورصد العقوبات، المنشأ عملاً 
بالقرارين ١٥٢٦ و٢٢٥٣، والذي 
حــيــل إلــى المــنــدوب الكازاخي 

ُ
أ

الدائم لدى الأمم المتحدة خيرت 
عمروف، بصفته رئيساً للجنة 

مجلس الأمن العاملة بموجب 
القرارات ١٢٦٧ و١٩٨٩ و٢٢٥٣، 
فـــي شــــأن تــنــظــيــمــي «داعـــــش» 
و«الـــــــقـــــــاعـــــــدة»، ومـــــــا يـــرتـــبـــط 
بـــهـــمـــا مــــن أفــــــــراد وجـــمـــاعـــات 
ومؤسسات وكيانات. ويتوقع 
أن ينشره مجلس الأمـــن بعد 

أيام.
وأورد التقرير أن «(داعش) 
فــــقــــد فـــــي الــــــعــــــراق وســـــوريـــــا، 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــل المــنــاطــق 
الــحــضــريــة الـــتـــي كـــانـــت تحت 
ســيــطــرتــه». بــيــد أنـــه «يستمر 
تــــحــــوّل هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة إلـــى 

تــنــظــيــم إرهـــابـــي ذي تسلسل 
قـــيـــادي أفــقــي يــتــضــمــن خــلايــا 
وكـــــــيـــــــانـــــــات مــــنــــتــــســــبــــة إلــــيــــه 
تـــتـــصـــرف بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة عــلــى 
نحو مــتــزايــد». ولــفــت إلــى أنه 
«نــتــيــجــة لــلــضــغــط الــعــســكــري 
المــفــروض على تنظيم داعــش 
فــــي الــــعــــراق وســـــوريـــــا، خــســر 
التنظيم سيطرته على مناطق 
شـــــاســـــعـــــة»، ومــــنــــهــــا مـــديـــنـــة 
القائم فــي الــعــراق، ومــدن دير 
الــــزور والـــرقـــة والــبــوكــمــال في 
ســـوريـــا. غــيــر أنـــه حـــذر مــن أن 
«خلايا تابعة لتنظيم داعش 

تـــواصـــل نــشــاطــهــا فـــي معظم 
المدن التي تحررت»، فضلاً عن 
أن «مجموعات أصغر حجماً 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــي تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
لا تـــــزال مــــوجــــودة فـــي الــريــف 
شــرق نهر الــفــرات فــي سوريا 
وفي الصحراء شمال العراق»، 
مقدماً مثلاً بأن «(جيش خالد 
بن الوليد) يتحكم في مقاتلين 
يتراوح عددهم بين ٧٠٠ و١٥٠٠ 
مـــقـــاتـــل فــــي جــــنــــوب الــــبــــلاد». 
تــنــظــيــم  واعــــتــــبــــر أن «شـــبـــكـــة 
القاعدة العالمية ظلت صامدة» 
وهي «تشكل تهديداً أكبر من 

الـــذي يشكله تنظيم  التهديد 
داعــــش فـــي مــنــاطــق عـــــدة»، إذ 
إنها «تشكل التهديد الإرهابي 
الرئيسي فــي بعض المناطق، 
مثل الصومال واليمن». ونقل 
عن دول لم يسمّها أن «جبهة 
النصرة لا تزال واحدة من أقوى 
الجماعات المنتسبة إلى تنظيم 
القاعدة وأكبرها في العالم»، 
كـــاشـــفـــاً أن هـــدفـــهـــا «يــتــمــثــل 
فـــــي اســــتــــيــــعــــاب مـــجـــمـــوعـــات 
أصغر موجودة داخل سوريا 
الــتــهــديــد والعنف  بــاســتــخــدام 
والحوافز المادية»، مضيفاً أنه 

«في إطار ائتلاف هيئة تحرير 
الــــشــــام، تــظــل جــبــهــة الــنــصــرة 
المـــهـــيـــمـــنـــة، إذ تــتــحــكــم  الــــقــــوة 
فـــي مــقــاتــلــين يـــتـــراوح عــددهــم 
بين ٧ و١١ ألف مقاتل، بينهم 
آلاف مــن المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب».
وأعلن أن «تنظيم القاعدة 
فـــــي جـــــزيـــــرة الـــــعـــــرب لا يـــــزال 
يــــخــــضــــع لــــضــــغــــط عـــســـكـــري 
مــــســــتــــمــــر»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
عــــمــــلــــيــــات الــــقــــصــــف الــــجــــوي 
وخلال الأشهر الستة الماضية 
سمحت بالقضاء على العديد 

من قادته الميدانيين وعلى عدد 
كبير من مقاتليه.

وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، أقـــــــر بــــأن 
الـــجـــهـــات الإقــلــيــمــيــة المــعــنــيــة 
ــــفــــت جــــهــــودهــــا الــــرامــــيــــة 

ّ
«كــــث

إلــى محاربة تنظيم داعـــش»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــســعــوديــة، 
عـــقـــدت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٧، الاجتماع الأول 
لمجلس وزراء دفــاع التحالف 
الإســلامــي العسكري لمحاربة 
الإرهـــــاب، وهـــو تــحــالــف يضم 
٤١ دولة عضواً، يكرس جهوده 

لمكافحة تنظيم (داعش)».

 الخيام: تسلمنا ٩٧ من العائدين... ٨٤ منهم قدموا من المنطقة العراقية ـ السورية

المخابرات المغربية الداخلية تفكك ٤٩ خلية إرهابية
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال عــبــد الــحــق الــخــيــام، مــديــر المكتب 
التابع  المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) 
لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــداخـــلـــيـــة المـــغـــربـــيـــة، والـــــذي 
«إف بي  يصطلح عليه في الإعــلام المحلي بـــ
آي»، إن المكتب فكك منذ إحداثه سنة ٢٠١٥ 
مـــا مــجــمــوعــه ٤٩ خــلــيــة إرهـــابـــيـــة، ٤٤ منها 
مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم داعــش، كما 
تــم اعــتــقــال ٧٧٢ شــخــصــا. وقـــال الــخــيــام في 
حديث تنشره صحيفة (لوموند) الفرنسية 
في عددها الصادر اليوم الأربعاء: «تسلمنا 
أيضا ٩٧ من العائدين، ٨٤ منهم قدموا من 
المنطقة العراقية - السورية، و١٣ من ليبيا، 
فضلا عن ٥٣ شخصا طردتهم دول أخرى».

يــــذكــــر أن المـــكـــتـــب المـــــركـــــزي لـــلأبـــحـــاث 
الــقــضــائــيــة تــمــكــن خــــلال الأســــبــــوع المــاضــي 
بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية 
إرهابية، محسوبة على تنظيم داعش تتكون 

من سبعة أعضاء.
وأضــــاف الــخــيــام أنـــه بـــالمـــوازاة مــع ذلــك 
شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة ٢٠١٥ 
قــانــون يــنــص عــلــى اعــتــقــال واســتــجــواب أي 
شخص التحق، أو حاول الالتحاق بمنطقة 
نــشــاط الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، وإحــالــتــه إلى 
أنـــظـــار الـــقـــضـــاء تــحــت طــائــلــة الــحــكــم عليه 
بعقوبة قد تصل إلى ١٥ سنة سجنا. مشيرا 
إلــــى أنــــه «بـــعـــد اعـــتـــمـــاد الــبــطــاقــة والـــجـــواز 
البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم 
نسجل أي عملية مغادرة في هــذا الصدد»، 
وأن حــــالات الــتــطــرف تــتــم الـــيـــوم عـــن طــريــق 

الإنترنت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على ســؤال بشأن حالة مزدوجي 

الــجــنــســيــة مـــن أصـــل مــغــربــي المــتــورطــين في 
هجمات إرهابية في أوروبا خلال السنوات 
إلــى بعض العوامل  الأخــيــرة، تطرق الخيام 
الــتــي ســاهــمــت فـــي هـــذه الــوضــعــيــة، ومنها 
غياب قوانين تتيح إلقاء القبض على المشتبه 
فيهم، وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات 
بــاريــس سنة ٢٠١٥، وبــروكــســل سنة ٢٠١٦، 
مــوضــحــا أن مــصــالــح الـــشـــرطـــة كـــانـــت على 
علم بأن بعض الأشخاص مروا من مناطق 
معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم 
تتمكن من استجوابهم. وقال إنه كان يتعين 

تأطيرهم على المستوى الديني.
كــمــا أكــــد الـــخـــيـــام أن كــثــيــرا مـــن هـــؤلاء 
الــشــبــاب مــزدوجــي الجنسية تــطــرفــوا داخــل 
السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن 
جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم 
يستطيعوا الاندماج في المجتمع، وبالتالي 
تـــــم اســـتـــقـــطـــابـــهـــم وتـــجـــنـــيـــدهـــم مـــــن داخـــــل 

السجون.
وفي هذا السياق، أبرز الخيام أيضا أن 
المغرب يعمل مع شركائه الغربيين بطريقة 
فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص 
قــائــلا: «لــديــنــا ضباط  مــزدوجــي الجنسية، 
الــبــلــدان الشريكة، كما أن هناك  اتــصــال فــي 

ضباط اتصال غربيين في المغرب».
وردا على ســؤال حــول تنامي التهديد 
الإرهـــابـــي، اعــتــبــر الــخــيــام أن تنظيم داعــش 
«لــم يختف، بل توجه نحو منطقة الساحل 
والصحراء وليبيا. إنــه يستقر في المناطق 
التي تشهد أوضــاعــا مضطربة»، مــؤكــدا أن 
ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة 
برمتها، وأن المملكة تقوم بتبادل للمعلومات 

مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.

وشـــدد الــخــيــام عــلــى أن المــشــكــل «يكمن 
فـــي عـــدم تـــعـــاون الـــجـــزائـــر، ووجـــــود منطقة 
تسيطر عليها مجموعة إرهــابــيــة ألا وهي 
(بــولــيــســاريــو)، مــذكــرا بـــأن تنظيم الــقــاعــدة 
بــالمــغــرب الإســـلامـــي مـــا زال يــنــتــشــر جــنــوب 
الجزائر وشمال مالي. وقال إنه على الرغم من 
وجود تباين بين التنظيمين، فإنهما يدافعان 

عن الآيديولوجيا نفسها.
ولـــــدى تــطــرقــه لــســيــاق أحــــــداث المــكــتــب 
المـــركـــزي لــلأبــحــاث الــقــضــائــيــة، ذكـــر الــخــيــام 
بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة ٢٠٠٣، 
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى 
تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة 
الإرهاب، لا تقتصر على الجانب الأمني، بل 

تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
المــركــزي للأبحاث  وتــابــع مــديــر المكتب 
القضائية موضحا أن المغرب انكب في هذا 
السياق على تأطير الحقل الديني، وأطلق 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل 

تحسين ظروف عيش السكان.
كما تطرق الخيام أيضا إلى الإجراءات 
المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذين 
إلــى استخدام وثائق هوية مــزورة  يلجأون 
مــن أجــل الإفـــلات مــن مراقبة مصالح الأمــن، 
ومنها اعتماد بطاقة إلكترونية، وجــوازات 
بيوميترية، وإنــشــاء جهاز «حــذر» من أجل 
ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام 

أهدافا للإرهابيين.
وخلص الخيام إلى القول إنه تم بعد ذلك 
المــركــزي للأبحاث القضائية  إحـــداث المكتب 
المــديــريــة العامة  سنة ٢٠١٥ مــن أجــل تمكين 
الــتــراب الوطني (مــخــابــرات داخلية)  لمراقبة 

من ذراع قضائية.
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«إف بي آي»: الإرهابيون في الخارج سيعودون ويفجرون وينتحرون

مائتا «داعشي» أميركي {مفقودون}
واشنطن: محمد علي صالح

قـــال تــقــريــر أمــيــركــي إن مصير 
أكــثــر مــن مــائــتــي «داعـــشـــي» أميركي 
إلــى سوريا والعراق،  كانوا سافروا 
غــــيــــر مــــــعــــــروف، فـــــي حـــــين أن أكـــثـــر 
مـــن ٣٠٠ «داعــــشــــي» أمـــيـــركـــي كــانــوا 
قـــد حـــاولـــوا الانـــضـــمـــام إلــــى تنظيم 
داعش، وجماعات متطرفة في العراق 
وســــوريــــا خـــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 

الماضية.
حــتــى الآن، عــــاد ١٢ مـــن هـــؤلاء 
إلــى الــولايــات المتحدة. لكن لــم يشن 
فـــــي الأراضــــــــي  أي واحــــــــد هــــجــــومــــا 
قــال تقرير أصـــدره،  الأمــيــركــيــة، كما 
أول من أمس، «برنامج التطرف» في 
«جامعة جورج واشنطن»، بواشنطن 

العاصمة.
وقال سيموس هيوز؛ وهو من 
بـــين الـــذيـــن كــتــبــوا الــتــقــريــر: «يــوجــد 
قلق كبير من أن من يسميهم مكتب 
بـــي آي)،  الــفــيــدرالــي (إف  الــتــحــقــيــق 
(المغتربين الإرهــابــيــين) سيعودون، 

وســيــفــجــرون، وســيــنــتــحــرون. لــكــن، 
عـــــادت مــجــمــوعــة هــزيــلــة فـــي الــوقــت 

الراهن».
ويغطي التقرير الفترة منذ عام 
٢٠١١ عندما اندلعت الحرب السورية، 
ثم عندما بلغ تنظيم داعش ذروته في 
صيف عام ٢٠١٤ عندما صار يحتل 

أجزاء كبيرة من سوريا والعراق.
الآن، كــمــا قـــال الــتــقــريــر: «فــقــدت 
الــتــنــظــيــم المــتــطــرف جــمــيــع الأراضــــي 
التي كــان يحتلها مــن قبل، رغــم أنه 
ما زال قادرا على شن هجمات مميتة 
في تلك الدول. وأيضا، أسس فروعا 

في دول أخرى».
قــــبــــل الــــهــــزيــــمــــة الـــــكـــــبـــــرى، كــــان 
الأميركيون البالغ عددهم نحو ٣٠٠ 
يــمــثــلــون نــحــو واحـــــداً فـــي المـــائـــة من 
المقاتلين الأجانب البالغ عددهم ٣٠ 
ألــفــا والــذيــن انــضــمــوا إلـــى «داعـــش» 
في العراق وسوريا. وجاءت الأغلبية 
من الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 

وأوروبا.
وقال التقرير إن كاتبيه «وصلوا 

إلـــى هـــذه المــعــلــومــات مـــن الإنــتــرنــت، 
وبحثوا سجلات المحاكم، وتحدثوا 
مع مسؤولين، وأجـــروا مقابلات مع 
بــعــض الـــذيـــن عــــــادوا إلــــى الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة بـــــعـــــد انــــضــــمــــامــــهــــم إلـــــى 

(داعش)».
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن نــحــو 
٥٠ أميركيا اعتقلوا وهــم يحاولون 

مغادرة الولايات المتحدة.
واستطاع كاتبوا التقرير توثيق 
٦٤ شـــخـــصـــا وصــــلــــوا إلــــــى ســـوريـــا 
والـــعـــراق؛ منهم زلــفــى خــوجــة، وهو 
أميركي من أصل ألباني، ومن ولاية 
نيوجيرسي. سافر إلى سوريا عام 
٢٠١٥، ووصفته السلطات الأميركية 
بــــأنــــه «قــــائــــد مــــن قـــــــادة (داعــــــــــش)». 
وظهر فــي شريطي فيديو نشرهما 
«داعــش»، بما في ذلك شريط فيديو 

يقتل فيه سجينا.
وقـــال التقرير إنــه مــن بــين الـــ١٢ 
أميركيا الذين عادوا، تم القبض على 
٩ وإنهم ما زالوا رهن الاعتقال، وإن 
اثــنــين آخــريــن مــعــروفــان لــدى أجهزة 

الأمن، لكنهما لم يعتقلا، وإن الثاني 
إلــى سوريا للمرة الثانية  عشر عــاد 

وقام بتفجير انتحاري.
وكـــــــان عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــشــيــخ 
محمود (أميركي من ولاية أوهايو) 
مــن بــين عـــدد قليل مــن الأميركيين 
إلــى «جبهة النصرة» في  انضموا 
سوريا؛ الجماعة المتطرفة المرتبطة 
بتنظيم الــقــاعــدة. فــي وقــت لاحــق، 
أرسلته «النصرة» إلى أوهايو، مع 
أوامــــر بمهاجمة مــنــشــأة عسكرية 
أمــيــركــيــة. فــعــلا، عـــاد إلـــى أوهــايــو 
عــام ٢٠١٤، وتــم اعتقاله فــي العام 
التالي، واعترف بأنه مذنب، وحكم 
عليه، في الشهر الماضي، بالسجن 

٢٢ عاما.
لـــم يــتــطــرق الــتــقــريــر إلـــى الــذيــن 
اســتــلــهــمــوا مــن «داعـــــش»، وارتــكــبــوا 
هــجــمــات إرهـــابـــيـــة داخـــــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة. مــثــل ســيــفــولــو ســايــبــوف، 
المسؤول عن صدم شاحنة لمشاة، مما 
أسفر عن قتل ٨ بنيويورك في أكتوبر 

عبد الرحمن شيخ محمود أحد الأميركيين المنضويين في «جبهة النصرة» خلال إحدى جلسات محاكمته (أ.ب)(تشرين الأول) الماضي.

قال إن ٩٧٠ شخصاً من بلاده التحقوا بتنظيم {داعش} في سوريا والعراق

مسؤول أمني ألماني يحذر من خطر الإرهاب
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــــال هـــولـــغـــر مــــونــــش، رئــيــس 
شــــرطــــة الــــجــــنــــايــــات الألمـــــانـــــيـــــة، إن 
«داعش» في سوريا والعراق ينحدر 
إلى الهاوية، إلا أنه ما يزال يحتفظ 
بشبكة تنظيم سرية قوية تمتد إلى 

أوساط اللاجئين أيضاً.
التقليل من  وحــذر مونش مــن 
شـــأن الــخــطــر الــنــاجــم عــن الــتــطــرف 
الإســـــلامـــــي فــــي ألمــــانــــيــــا. وأكـــــــد أن 
الأوضـــــــــاع الـــخـــطـــرة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

الإرهاب لم تنفرج بعد.
وقــــــــــــــال مـــــــونـــــــش يـــــــــــوم أمــــــس 
الثلاثاء، في مستهل مؤتمر الشرطة 
الأوروبـــــــي فـــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
برلين، إن تنظيم داعش «قادر على 

التكيف للغاية».
وأشار إلى أنه لا يتم ملاحظة 
الـــدعـــايـــة لــلــتــنــظــيــم حـــالـــيـــاً بــســبــب 
هـــــزيـــــمـــــة «داعـــــــــــــــش» فـــــــي ســـــوريـــــا 
يــــزال يحتفظ  أنــــه لا  والــــعــــراق، إلا 
بــشــبــكــة تــــوجــــه الآخـــــريـــــن لــتــنــفــيــذ 

الهجمات الإرهابية.
وقدر مونش وجود نحو ٧٥٠ 
«خــطــراً» فــي ألمــانــيــا، يضاف إليهم 
٩٧٠ شــخــصــاً مـــن ألمــانــيــا الــتــحــقــوا 
بــالــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي فــــي ســـوريـــا 
والـــعـــراق، وعـــاد بعضهم فــعــلاً من 

الــــقــــتــــال. وتـــصـــنـــف دائــــــــرة حــمــايــة 
الــدســتــور الألمــانــيــة (مــديــريــة الأمــن 
الـــعـــامـــة) الإســـلامـــيـــين المــتــشــدديــن 
المـــســـتـــعـــديـــن لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهــابــيــة، أو المــشــاركــة فــيــهــا، في 

خانة «الخطرين».
ودعــا مونش إلــى توفير إطار 
قانوني موحد في قوانين الشرطة 
ولإدارة معلومات مــوحــدة وكذلك 
«مركز بيانات للشرطة» من أجل  لـ

التصدي للإرهاب الإسلامي.
ـــــــوزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة  وســــــبــــــق ل
الاتــحــاديــة تــومــاس دي ميزيير أن 
تـــحـــدث عـــن تــأســيــس قــســم خــاص 
بــمــكــافــحــة «الإرهـــــــــاب الإســــلامــــي» 
في إطــار دائــرة الشرطة الاتحادية 
لـــلـــجـــنـــايـــات فــــي الـــســـنـــة الـــجـــاريـــة. 
وكــــانــــت مــهــمــة مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
الإســلامــي مناطة حتى الآن بقسم 
الــتــابــع للشرطة  الـــدولـــة»  «حــمــايــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة. ويــــفــــتــــرض أن يــضــم 
الـــقـــســـم الـــجـــديـــد ضـــبـــاط الــشــرطــة 
المتخصصين في مكافحة الإرهــاب 
الإسلامي  في قسم «حماية الدولة» 
فــي شــرطــة الــجــنــايــات المــحــلــيــة في 

الولايات الألمانية الـ١٦.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــحـــــرب عــلــى 
الإرهــــاب صـــارت شــرطــة الجنايات 
الاتـــحـــاديـــة تــعــتــمــد نــظــامــاً جــديــداً 

للتعرف على الوجوه وفرزها. جاء 
ذلك في رد للشرطة الاتحادية على 
استفسار للنائب عن حزب اليسار 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الألمــــــانــــــي الـــكـــســـنـــدر 

أولريش.
وتـــعـــتـــمـــد شــــرطــــة الـــجـــنـــايـــات 
الألمــــانــــيــــة عـــلـــى الــــنــــظــــام المــــركــــزي 
لــلــتــعــرف عــلــى الـــوجـــود مــنــذ سنة 
فـــي تــحــقــيــقــاتــهــا. وجــــاء في   ٢٠٠٨
ردها على استفسار النائب أولريش 
أنــهــا تــســتــخــدم نــظــامــاً جــديــدا الآن 
أضـــــــــاف إلـــــيـــــه الـــــخـــــبـــــراء «ســــوفــــت 
ويـــر» للتعرف عــلــى المــطــلــوبــين من 
آذانــهــم. ويستخدم النظام الجديد 
«ايكزامنر» تقنية الصور الثنائية 
الأبعاد في مقارنة الوجوه والتعرف 

على أصحابها.
ويــــحــــتــــوي أرشــــيــــف الـــشـــرطـــة 
الاتــحــاديــة على أكــثــر مــن ٤ ملايين 
صــــورة. واســتــخــدم هـــذا الأرشــيــف 
أكــثــر مـــن ٢٦٫٨٧٩ مــرة  ســنــة ٢٠١٧ 
الــتــحــقــق مـــن شخصيات  لأغـــــراض 
المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم، وتـــحـــســـنـــت دقــتــه 
بنسبة ١٧ في المائة عن سنة ٢٠١٦.

وتــمــت أرشـــفـــة الـــصـــور بشكل 
يــســمــح بــالــبــحــث المـــركـــز عـــن صــور 
المشتبه فيهم في التطرف الإسلامي، 
وهــــــــذا يـــشـــمـــل صـــــــور الأشــــخــــاص 
المستمدة من أفلام الفيديو الدعائية 

التي توزعها التنظيمات الإرهابية 
على الإنترنيت.

وطـــــــالـــــــب مــــــونــــــش بـــتـــوحـــيـــد 
الـــبـــيـــانـــات بــــين الـــشـــرطـــة المـــركـــزيـــة 
وشــــــرطــــــة الـــــــولايـــــــات فــــــي قـــضـــايـــا 
مـــكـــافـــحـــة الــــجــــرائــــم الإبــــاحــــيــــة مــع 
الأطـــفـــال. وتــحــدث رئــيــس الشرطة 
الاتحادية، في البرنامج الصباحي 
الإخــــبــــاري المـــشـــتـــرك بـــين الــقــنــاتــين 
الأولـــى (ارد) والــثــانــي (زدف)، عن 
٨٤٠٠ قضية ضد مرتكبي الجنايات 
فــي هــذا المــجــال فــي السنة الماضية 
تــعــجــز الــنــيــابــات الــعــامــة عـــن فتح 
التحقيق فيها بسبب عدم توحيد 

البيانات حول الجناة.
وأشــار مونش إلى أن الشرطة 
الألمانية تلقت آلاف التبليغات من 
الــشــرطــة الأمــيــركــيــة حـــول جنايات 
تــــرتــــكــــب فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا فــــــي مـــجـــال 
«الإبــــاحــــيــــة مــــع الأطــــــفــــــال»، إلا أن 
العديد من هذه التبليغات لا يجري 
الاستفادة منها بسبب عدم حفظها 

وعدم وجود مركز يجمعها.
إلــــــى ذلــــــك كـــشـــفـــت مــجــمــوعــة 
«فـــــونـــــكـــــه» الإخـــــبـــــاريـــــة عـــــن ١٠٠ 
اعتداء ضد المسيحية والمسيحيين 
فــي ألمانية سنة ٢٠١٧، واعتمدت 
المــجــمــوعــة الإخــبــاريــة فــي خبرها 
عــلــى تـــقـــاريـــر لــشــرطــة الــجــنــايــات 

الاتحادية حول الموضوع.
وبين الجنايات ضد المسيحيين 
والمسيحية هناك ١٤ جناية ارتكبها 

اللاجئون والمغتربون ضد بعضهم. 
وتـــضـــمـــن مــســلــســل الــــجــــرائــــم ضــد 
المسيحية تدنيس الرموز المسيحية، 

والقتل في حالة واحدة، إضافة إلى 
الاعــتــداء بــالــضــرب والــحــرق العمد 
وغــيــرهــا. وجـــرت حــادثــة القتل في 

منطقة تيشمزي في ولاية بافاريا، 
ويــمــثــل الــقــاتــل حــالــيــاً أمـــام محاكم 

الولاية المذكورة.

إيطاليا تحذر
من تسلل الإرهابيين 

إلى أوروبا
روما: «الشرق الأوسط»

حــذر وزيــر الخارجية الإيطالي 
أنجلينو ألفانو، أمــس، من أن هناك 
«خطراً واقعياً» من تسلل متشددين 
إسلامويين وســط قــوارب المهاجرين 
المــتــوجــهــة إلــــى أوروبـــــــا عــبــر الــبــحــر 

المتوسط.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء «أنــــســــا» 
الإيــطــالــيــة عـــن ألــفــانــو الـــقـــول: «يـــرى 
كثيرون أن عـــودة المقاتلين الأجــانــب 
(عبر قوارب المهاجرين) خطر واقعي 

بصورة قاطعة». 
ويستضيف الوزير مؤتمراً حول 
الــهــجــرة والأمــــن فــي رومــــا، بحضور 
الـــدول الأفريقية، وممثلين  كثير مــن 
عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. 
وقــال ألفانو: «من مصلحتنا هزيمة 
تجار البشر، الذين تُستخدم أرباحهم 
لتمويل الــجــريــمــة المــنــظــمــة، وربــمــا - 

لدينا دليل على هذا - الإرهاب».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» 
الــبــريــطــانــيــة كــشــفــت مـــؤخـــراً عـــن أن 
الشرطة الدولية (الإنــتــربــول) عممت 
تـــونـــســـيـــاً مــن  بــــأســــمــــاء ٥٠  قــــائــــمــــة 
مــســلــحــي «داعـــــــــش»، يُــعــتــقــد بــأنــهــم 
وصــــلــــوا إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا مــــؤخــــراً عــن 
طريق البحر. ونفت وزارة الداخلية 
الإيطالية التقرير، وقالت إن تونس 
حذرتها من عدد «قليل» من المشتبه 
بهم، وجــرت إعادتهم بعد وصولهم 

إلى الشواطئ الإيطالية.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن الــهــجــرة 
والأمــــــن مـــن الــقــضــايــا الــســاخــنــة في 
حملة الانتخابات العامة المقررة في 
الرابع من مــارس (آذار)،  إيطاليا في 
وخاصة بعد الأحـــداث الأخــيــرة التي 
وقـــعـــت فـــي بـــلـــدة مـــاشـــيـــراتـــا.  وكـــان 
شــــخــــص مـــتـــعـــاطـــف مـــــع الـــفـــاشـــيـــين 
الجدد قد أطلق النار السبت الماضي 
من سيارة على ستة مهاجرين أفارقة، 
انتقاماً لجريمة مقتل فتاة (١٨ عاماً)، 
جرى توقيف نيجيري تم رفض طلب 

لجوئه، على أثرها.
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إردوغان: لن نستورد أنظمة دفاعية من الخارج بعد الآن

تركيا تعلن رغبتها في إنهاء الأزمة الدبلوماسية مع هولندا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــطـــت تـــركـــيـــا مــــؤشــــراً عــلــى 
عــدم رغبتها فــي تصعيد الأزمــة 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع هــولــنــدا عقب 
لــدى أنقرة،  قــرار سحب سفيرها 
في الوقت الذي تسعى فيه لترميم 
عــلاقــاتــهــا مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــــتـــــي تــــــضــــــررت بـــــشـــــدة بــســبــب 
الــتــي أطلقتها  «حملة التطهير» 
السلطات التركية عقب محاولة 
الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة فـــي منتصف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، والـــتـــي لا 
تـــــزال مــســتــمــرة. وأعـــلـــنـــت تــركــيــا 
استعدادها للنظر فــي علاقاتها 
مـــــع هــــولــــنــــدا حـــــــال أظـــــهـــــرت مــن 
جانبها الإرادة لاتخاذ الخطوات 
المـــلـــمـــوســـة المـــطـــلـــوبـــة فــــي طــريــق 

تطبيع العلاقات الثنائية.
وذكر بيان الخارجية التركية 
الـــــذي صــــدر تــعــلــيــقــاً عــلــى إعـــلان 
أمـــــس، سحب  هـــولـــنـــدا، أول مـــن 
أنــقــرة، كورنيليس  لــدى  سفيرها 
فــــان ري، الـــــذي كــــان قـــد غـــادرهـــا 
فــي مـــارس (آذار) الــعــام المــاضــي، 
أن تــركــيــا طــالــبــت بـــعـــدم عــودتــه 
على خلفية التوتر الشديد الذي 
نــجــم عــن مــنــع أمــســتــردام وزيـــري 
الخارجية والأســرة التركيين من 
لقاء المواطنين الأتراك في هولندا 
الــتــعــديــلات  تــأيــيــد  لحثهما عــلــى 

الدستورية. وقال المتحدث باسم 
الخارجية التركية حامي أكصوي، 
إن ما تنتظره بــلاده معروف من 
أجل تطبيع العلاقات مع هولندا، 
عـــقـــب الأزمـــــــة الـــتـــي تـــفـــجـــرت بــين 

البلدين في مارس ٢٠١٧. 
ووقــــعــــت الأزمــــــــة مــــع عــرقــلــة 
الــســلــطــات الــهــولــنــديــة لــقــاء وزيــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــــتــــــركــــــي مـــــولـــــود 
جــاويــش أوغــلــو، ووزيـــرة الأســرة 
والسياسات الاجتماعية فاطمة 
بـــتـــول صــــايــــان كــــايــــا، مــــع أبـــنـــاء 
الـــجـــالـــيـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي هـــولـــنـــدا، 
وعلى أثرها اتهم إردوغان هولندا 
وبـــاقـــي دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الـــتـــي حــــذت حــــذو هـــولـــنـــدا، مثل 
ألمانيا والنمسا، بأنها من بقايا 
النازية والفاشية، وهاجم الاتحاد 
الأوروبي مراراً، ووصفه بأنه نادٍ 
مسيحي يــرفــض انــضــمــام بــلاده 
إلــى عضويته، ورفــضــت هولندا 
تــصــريــحــات إردوغـــــــان، وطــالــبــت 

تركيا بالاعتذار.
ولـــــــفـــــــت أكــــــــصــــــــوي إلــــــــــى أن 
السلطات الهولندية تعلم بعدم 
رغـــبـــة تــركــيــا فـــي عـــــودة الــســفــيــر 
الـــهـــولـــنـــدي المـــــوجـــــود فــــي بــــلاده 
منذ عــام تقريباً. وقــالــت مصادر 
دبلوماسية تركية إن أنقرة قدمت 
للجانب الهولندي بعض الشروط 
(لم تكشف عنها) من أجل تجاوز 

ــدم 
ْ
الأزمــــــة، إلا أن الأخـــيـــرة لـــم تــق

عــلــى أي خــطــوة مــن أجـــل تطبيع 
الــــعــــلاقــــات. وكــــــان نـــائـــب رئــيــس 
الـــوزراء المتحدث باسم الحكومة 
التركية بكير بوزداغ، قد علق في 
تصريحات مساء أول مــن أمــس، 
عقب اجتماع مجلس الوزراء، على 
إعلان هولندا سحب سفيرها من 
أنقرة، قائلاً: «في الأصل هولندا 
لم يكن لها سفير في أنقرة خلال 
الأشــــهــــر الاثــــنــــي عـــشـــر الأخــــيــــرة، 
وأعلنت سحب سفيرها سابقاً». 
وأكـــد أن «هـــذا الــقــرار يعد إعلاناً 
الـــعـــلاقـــات  لمــــا هــــو مـــعـــلـــوم، وأن 
الدبلوماسية بين تركيا وهولندا 
لــم تنقطع». وحــالــيــاً يتم تسيير 
العلاقات الدبلوماسية بين تركيا 
وهـــولـــنـــدا عــلــى مــســتــوى الــقــائــم 

بالأعمال.
وبدأت تركيا مساعي مكثفة 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة لمـــحـــاولـــة 
تـــرمـــيـــم الــــعــــلاقــــات مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــي والعديد من دوله وفي 
ألمــانــيــا. ويـــرى الاتــحــاد  مقدمتها 
الأوروبــي أن الرئيس رجب طيب 
إردوغــــان يستخدم حملة تجري 
في ظل حالة الطوارئ المعلنة في 
البلاد، والتي شملت حبس أكثر 
مــن ٦٠ ألــفــاً وفــصــل أو وقــف أكثر 
مـــن ١٦٠ ألـــفـــاً آخـــريـــن عـــن الــعــمــل 
بتهمة الارتباط بحركة «الخدمة» 

التابعة للداعية فتح الله غولن، 
والــــتــــي تــتــهــمــهــا أنــــقــــرة بــتــدبــيــر 
محاولة الانقلاب، للتضييق على 
مـــعـــارضـــيـــه. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
رفــــضــــت المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة 
الــعــلــيــا فـــي تــركــيــا طــلــب الإفـــــراج 

عــن الكاتبين الصحافيين محمد 
ألطان وشاهين ألباي، على الرغم 
مــن قــرارهــا الــســابــق الــتــي أعلنت 

فيه أن حقوقهما انتُهكت.
وقالت صحيفة «جمهوريت» 
التركية، إن محاميي الصحافيين 

ــين منذ 
َ
ألــطــان وألـــبـــاي، المــســجــون

أكــثــر مــن عـــام، طالبا عقب إعــلان 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي ١١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
بأن حقوقهما انتُهكت، بالإفراج 
عـــــن مـــوكـــلـــيـــهـــمـــا، لـــكـــن المــحــكــمــة 

الدستورية رفضت الطلب.
الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة  وردت 
المــقــدم مــن المحاميين  على الطلب 
بــأن هــذا الطلب لا يمكن الموافقة 
يــــكــــون هـــنـــاك  عـــلـــيـــه إلا عــــنــــدمــــا 
تهديد خطير للحق في الحياة أو 
المــاديــة أو المعنوية.  فــي السلامة 
ووصف أرججين جينام، محامي 
الــصــحــافــي مــحــمــد ألــــطــــان، قـــرار 
المــــحــــكــــمــــة رفـــــــــض الإفـــــــــــــــراج عـــن 
الــقــانــونــي».  «غــيــر  بـــ الصحافيين 
واعتُقل ألطان وألباي في أعقاب 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، ولا 
يزالان في السجن لمدة زادت على 
العام، وذلك بتهمَتي الانتماء إلى 
«مــنــظــمــات إرهــابــيــة» و«مــحــاولــة 

الإطاحة بالحكومة».
على صعيد آخر، قال الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان إن 
تــركــيــا لـــن تــشــتــري أنــظــمــة دفـــاع 
أو برامج كومبيوتر أو منتجات 
دفاعية من الخارج إلا للضرورة، 
مـــتـــعـــهـــداً بـــتـــطـــويـــر تــصــمــيــمــات 
وأنــظــمــة عــســكــريــة مــحــلــيــة. وأكــد 
إردوغان، في اجتماع لكتلة حزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم فــي 
البرلمان أمــس، أن بــلاده مستعدة 
للتعاون مع شركات دفاع أجنبية 
تقبل شروط أنقرة، ولكن هذا لن 
يؤدي إلى صفقات أنظمة جاهزة.

وأضـــــــــاف: «لـــــن نـــشـــتـــري مــن 

الخارج أياً من المنتجات والأنظمة 
والـــبـــرمـــجـــيـــات الـــدفـــاعـــيـــة المــمــكــن 
تصميمها وإنتاجها وتطويرها 
فـــي بـــلادنـــا، بــاســتــثــنــاء الــحــالات 
الــضــرورة  الــطــارئــة، وإذا اقتضت 
ســنــبــذل المــزيــد مــن الــوقــت والمـــال 
لتطوير تصاميمنا ومنتجاتنا 

ونظمنا وبرمجياتنا الخاصة».
وتابع: «نصنع الآن طائرات 
مــــن دون طــــيــــار مــســلــحــة وغــيــر 
مسلحة، وأصبحنا نصنع جميع 
ذخائرنا، لم يعد بإمكان أي دولة 
أو مؤسسة اختبار قوة تركيا أو 

عزمها».
وأبرمت تركيا مؤخراً صفقة 
مـــــع روســـــيـــــا لـــــشـــــراء مـــنـــظـــومـــات 
لـــلـــدفـــاع   «٤٠٠ «إس  صــــــواريــــــخ 
الجوي، لكن روسيا لم تقبل بمبدأ 
التصنيع المشترك، كما أن حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) اشــتــرط 
على تركيا عدم إدماج الصواريخ 
الروسية في منظومته. وأعلنت 
أنــهــا ستعمل على اقتناء  تركيا 
مـــنـــظـــومـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة لـــلـــدفـــاع 
الــــجــــوي مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون فــي 
الــتــصــنــيــع مــــع دول أعــــضــــاء فــي 
«نـــاتـــو» مــثــل إيــطــالــيــا وفــرنــســا، 
ونــاقــش إردوغـــــان هـــذا المــوضــوع 
مـــع نــظــيــره الإيــطــالــي ومـــع وزيـــر 
خــارجــيــة إيــطــالــيــا خـــلال زيــارتــه 

لها، أول من أمس.

إردوغان مع رئيس وزراء إيطاليا (إ.ب.أ)

صربيا ومونتنيغرو الأوفر حظاً لعضوية الاتحاد الأوروبي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة 
إلــى  للمفوضية الأوروبـــيـــة تــهــدف 
توسيع قاعدة الاتحاد، وضم معظم 
الــقــارة لعضويته. دول غــرب  دول 
الــبــلــقــان الــســت «ألــبــانــيــا وصــربــيــا 
والبوسنة والهرسك ومونتنيغرو 
(الـــــجـــــبـــــل الأســـــــــــــــود) وكـــــوســـــوفـــــو 
ومـــقـــدونـــيـــا» أصـــبـــحـــت مــــن الـــــدول 
المرشحة للانضمام للتكتل، بشرط 
أن تــحــل كــل خــلافــاتــهــا الــحــدوديــة. 
لــكــن بـــروكـــســـل تــعــتــقــد أن صــربــيــا 
ومــــونــــتــــنــــيــــغــــرو هــــمــــا المــــرشــــحــــان 
البارزان الأوفــر حظاً، ومن المتوقع 
إعلان هذه الاستراتيجية الجديدة 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٥ إذا اســتــوفــت 
الــدولــتــان جــمــيــع المــعــايــيــر. وأعــلــن 
رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة، جان 
كـــلـــود يــونــكــر أمــــس الـــثـــلاثـــاء، أنــه 
يجب على الاتحاد أن يساعد دول 
غـــــرب الـــبـــلـــقـــان فــــي الـــتـــحـــرك نــحــو 
الانضمام إليه، مضيفاً أن صربيا 
ومـــونـــتـــنـــيـــغـــرو قــــد تـــتـــمـــكـــنـــان مــن 
الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

الـــبـــلـــقـــان الأخـــــــــرى. كــمــا  قـــبـــل دول 
حــذر يونكر من أن الــدول المرشحة 
عــلــيــهــا حـــل نـــزاعـــاتـــهـــا الـــحـــدوديـــة 
قــبــل أن تتمكن مــن الانــضــمــام إلــى 
الاتحاد الأوروبي. وما زالت الكتلة 
الأوروبية تتعامل مع نزاع حدودي 
بــين دولــتــي سلوفينيا وكــرواتــيــا، 
وهما من بين الدول الأعضاء. وقال 
يونكر: «لن يحدث ذلك مرة ثانية - 
ليس معي»، مضيفاً: «يجب أن يتم 
حل هذه المشاكل قبل الانضمام، أو 

لن يكون هناك انضمام آخر».
وتــحــدث يــونــكــر أمـــام الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــي، وقـــــال فـــي تــصــريــحــات 
نــقــلــتــهــا الــــوكــــالــــة الألمــــانــــيــــة: «إنــــه 
تاريخ دلالي، وهو تاريخ لتشجيع 
(الأطـــراف) المعنية على الاستمرار 
فـــي تــحــقــيــق الأمـــــر». وقــــال يــونــكــر: 
«ما زال الجميع بعيداً عن استيفاء 
الـــشـــروط»، مــضــيــفــاً: «لــكــنــنــا يجب 
أن نمد أيدينا لشركائنا فــي غرب 
البلقان. علينا أن نساعدهم على 

سلك هذا الطريق الصعب».
ومــن جــانــب آخـــر، تُعقد جولة 
جديدة من المفاوضات في بروكسل 

ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة 
بين الطرفين. وحــذر بارنييه قبيل 
مغادرته بروكسل من أنــه «لــم يعد 
مــســمــوحــا لــنــا إضـــاعـــة ولا دقــيــقــة 
إلـــى  الــــتــــوصــــل  واحــــــــدة إذا أردنــــــــا 
«بـــي بي  اتــــفــــاق»، وفــــي تــصــريــح لــــ

سي» و«سكاي نيوز».
ومن جهة أخرى، عبر الاتحاد 
الأوروبي قبل يوم من انعقاد جولة 
جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات بـــين لــنــدن 
وبروكسل عن موقفه حول المرحلة 
الانــتــقــالــيــة لمــا بــعــد بــريــكــســت التي 
تـــرغـــب فــيــهــا بــريــطــانــيــا. ووافـــقـــت 
الدول الـ٢٧ الأخرى في الاتحاد على 
مبدأ «انتقال وفق الوضع الراهن، 
لــلــنــدن  يــــكــــون  ولــــكــــن مــــن دون أن 
حـــق الــتــدخــل فـــي قــــــرارات الاتــحــاد 
الأوروبـــي. وكانت لندن وبروكسل 
توصلتا في ديسمبر (كانون الأول) 
إلى اتفاق مبدئي بشأن انفصالهما، 
وعليهما الاتــفــاق الآن على الفترة 
الانتقالية لما بعد بريكست والعلاقة 

المستقبلية».
وحث كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــي بــشــأن بريكست ميشال 

بارنييه رئيسة الحكومة البريطانية 
تيريزا مــاي على أن «تختار» إزاء 
مرحلة ما بعد بريكست، مذكراً بأن 
خروج بلادها من الاتحاد الجمركي 
والسوق الموحدة سيؤدي «حتما» 

إلى فرض حواجز تجارية.
وصرح بارنييه إثر لقائه ماي 
والوزير البريطاني المكلف بريكست 
ديفيد ديفيز: «حــان الوقت للقيام 
بــخــيــار»، مضيفا، فــي تصريحات 
نـــقـــلـــتـــهـــا الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«نحن بحاجة إلى الوضوح بشأن 
المــقــتــرحــات الــبــريــطــانــيــة المــتــعــلــقــة 
بـــالـــعـــلاقـــة المــســتــقــبــلــيــة لــلــمــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي». 
ومـــضـــى يــــقــــول: «كـــــل مــــا يــمــكــنــنــي 
قــولــه هــو أن الـــخـــروج مــن الاتــحــاد 
الجمركي والسوق الموحدة سيؤدي 
حتما إلى إقامة حواجز على تجارة 

السلع والخدمات».
وأعــــــــاد ديـــفـــيـــز الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
أن حــكــومــتــه تــعــتــزم الــــخــــروج من 
«الاتــفــاق الجمركي» لتكون لديها 
حــريــة توقيع اتــفــاقــات تــجــاريــة مع 
ســائــر دول الــعــالــم، لكنه أعـــرب عن 

الأمل في الحفاظ على علاقة تجارية 
«سهلة قدر الإمكان» بعد بريكست.

ويــأتــي اللقاء فــي الــوقــت الــذي 
تـــزداد فيه الــتــوتــرات فــي بريطانيا 
بين مؤيدي ومعارضي بريكست، 
إثـــــــــر انـــــتـــــشـــــار مـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــول 
مــــفــــادهــــا أن بــعــض  المـــــفـــــاوضـــــات، 
الـــــوزراء ربــمــا يــعــمــلــون عــلــى إبــقــاء 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة ضـــمـــن الاتــــحــــاد 
الجمركي، للحفاظ على العلاقات 
الاقتصادية بعد خــروج البلاد من 
الاتحاد الأوروبـــي. وشــدد متحدث 
بــاســم مــاي على أن الــبــلاد لا تريد 
البقاء في الاتحاد الجمركي، وقال: 
«ليس ضمن سياسة البلاد أن نبقى 
في الاتحاد الجمركي أو أي اتحاد 
من هذا القبيل، لأن كلا الاقتراحين 
معناهما شراكة جمركية جديدة أو 

إجراءات جمركية مخففة».
ومـــا زالــــت المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
تــثــيــر خـــلافـــات بـــين المــحــافــظــين في 
حــزب تيريزا مــاي. ويخشى نــواب 
خصوصا أن تصبح المملكة المتحدة 
«تابعة» للاتحاد، كونها ستواصل 
تطبيق القواعد الأوروبية من دون 

أن يكون لها رأي تبديه.
تـــــشـــــكـــــل هــــــذه  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
القضايا مــحــور مناقشات حامية 
هذا الأسبوع في اجتماعات وزارية 

فـــــي لـــــنـــــدن تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــوضـــيـــح 
مــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة المـــنـــقـــســـمـــة بــين 
مــــؤيــــدي خــــــروج كـــامـــل عـــلـــى غــــرار 
وزير الخارجية بوريس جونسون 

ووزير البيئة مايكل غوف، ومؤيدي 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــلاقـــة وثـــيـــقـــة قـــدر 
الإمكان مع الاتحاد الأوروبــي على 

غرار وزير المالية فيليب هاموند.

ميشال بارنييه أمام مكاتب «رويترز» في لندن أمس (رويترز)  

بريطانيا تبقي مذكرة التوقيف 
بحق مؤسس {ويكيليكس}

لندن: «الشرق الأوسط»

قضت محكمة بريطانية أمس الثلاثاء بأن أمر 
اعتقال مؤسس ويكيليكس لخرقه شــروط الإفــراج 
بكفالة، لا يــزال ســاريــا، وقــرر القضاء إبــقــاء مذكرة 
الــذي لا يــزال لاجئا  التوقيف بحق جوليان أسانج 
في سفارة الإكوادور في لندن منذ نحو ستة أعوام. 
وكان محامو أسانج الأسترالي (٤٦ عاما) اعتبروا 
أن مـــذكـــرة الــتــوقــيــف «فـــقـــدت هــدفــهــا ووظــيــفــتــهــا» 
الــســويــديــة ملاحقته  الــعــامــة  بعدما أوقــفــت النيابة 
فــي قــضــيــة اغــتــصــاب دفــعــتــه إلـــى طــلــب الــلــجــوء في 
سفارة الإكوادور. ويعني قرار المحكمة الجزئية في 
ويستمنستر بوسط لندن أن الشرطة البريطانية 
لا تزال قادرة على اعتقال أسانج إذا ما قرر مغادرة 
ســفــارة الإكـــــوادور فــي لــنــدن. وقـــال أســانــج إنـــه كــان 
يخشى أن تسلمه السويد للولايات المتحدة لمحاكمته 
بسبب نشر موقع ويكيليكس للكثير مــن الوثائق 
العسكرية والدبلوماسية السرية في أحد أكبر وقائع 
تسريب معلومات في تاريخ الولايات المتحدة. وقال 
أسانج في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» إنه توقع من المحكمة أن تبت في ثلاث «نقاط 

تقنية» منفصلة مرتبطة بالقرار الثلاثاء.
ويــخــشــى أســانــج فــي حـــال خــروجــه مــن ســفــارة 
الإكـــــوادور أن يــتــم توقيفه وتــرحــيــلــه إلـــى الــولايــات 
المتحدة حيث سيحاكم بتهمة نشر الكثير من الأسرار 
العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة على 
اتــهــم مــحــامــوه الحكومة  الــعــام ٢٠١٠، كــمــا  مــوقــعــه 
البريطانية بالسرية المفرطة وانتهاك حقوق الإنسان. 
وأشــار أسانج إلى أنه لن يترك السفارة على الفور 
إذا تم إبطال أمر الاعتقال إلا إذا تلقى ضمانات بألا 

تحاول بريطانيا تسليمه للولايات المتحدة.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية مناقشة «ما 
ســوف نأخذه أو لا نأخذه من إجـــراءات»، وذلــك ردا 
على سؤال الشهر الماضي حول وضع أسانج، عندما 
منحته الإكوادور الجنسية. وأعلنت الإكوادور في ١١ 
يناير (كانون الثاني) أنها منحت أسانج الجنسية 
وطلبت من دون جدوى من بريطانيا منحه وضعا 
دبلوماسيا يتيح له مغادرة البلاد من دون التعرض 
للتوقيف. وكانت «مجموعة عمل الأمم المتحدة حول 
الاعتقال التعسفي»، وهي لجنة من خبراء القانون 
المستقلين، قد خلصت في عام ٢٠١٦ إلى أن الناشط 
الأسترالي قد تعرض للاعتقال التعسفي منذ القبض 
عليه فــي لندن عــام ٢٠١٠ فيما يتعلق بالاتهامات 

السويدية.

اللجنة العليا للحزب الحاكم تجتمع اليوم... وزوما يقرر تأجيل إلقاء خطابه

مصير رئيس جنوب أفريقيا في الميزان
جوهانسبورغ: «الشرق الأوسط»

فـــي جــنــوب  الــتــكــهــنــات  ازدادت 
أفــريــقــيــا حـــول مــا إذا كـــان الــرئــيــس 
جــــــــاكــــــــوب زومـــــــــــــا ســــيــــجــــبــــر عـــلـــى 
الاستقالة قبل خطاب «حالة الأمة» 
المــقــرر غــدا الخميس. والتقى ٦ من 
كــبــار قــــادة حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
الأفريقي الحاكم يوم الأحد الماضي 
لمناقشة المسألة، وبعد اجتماع آخر 
الاثنين، أحيل الأمر للجنة التنفيذية 
الوطنية، وهي الكيان الوحيد المنوط 
بـــه «اســــتــــدعــــاء» الـــرئـــيـــس. وســـوف 

تجتمع اللجنة اليوم الأربعاء.
وهــــــز الـــــصـــــراع عـــلـــى الــســلــطــة 
أوساط الحزب التحرري الذي كسب 
شعبيته من قيادته الحرب ضد حكم 
الأقلية البيضاء، لكنه خسر جزءا 
كبيرا من الدعم الشعبي له منذ ذلك 

الحين.
ويشهد حــزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي الذي يحكم البلاد منذ فوز 
نيلسون مانديلا بالانتخابات التي 
جـــرت عـــام ١٩٩٤ بــعــد انــتــهــاء نظام 
الفصل العنصري، انقساما بشأن 
مــســألــة إزاحــــــة زومـــــا مـــن مــنــصــبــه. 
وكــــان مــن المــفــتــرض أن يــلــقــي زومــا 
خــطــاب «حــالــة الأمـــة» أمـــام البرلمان 
فــي الــكــاب (كــيــب تــــاون) الخميس. 
لكن اللجنة الوطنية التنفيذية التي 
تــمــتــلــك ســلــطــة الــــقــــرار فـــي الـــحـــزب، 
قــررت عقد اجتماع الأربــعــاء للنظر 
فــي مصير الرئيس. وقــالــت رئيسة 
البرلمان باليكا مبيتي للصحافيين: 
«رأيــــنــــا أنـــنـــا نــحــتــاج إلــــى مــســاحــة 
لإشـــاعـــة أجــــــواء ســيــاســيــة مــواتــيــة 
فـــي الـــبـــرلمـــان». وأضــــافــــت: «عــنــدمــا 
التقينا الرئيس بعد ظهر اليوم، تم 
إعلامنا بأنه يكتب (رسالة) للبرلمان 
لطلب (تأجيل) الخطاب»، مضيفة 
أنــه سيتم الإعــلان عن تاريخ جديد 

«قريبا جدا».
وتقول أحزاب المعارضة وبعض 
إنــه ينبغي  الــحــزب الحاكم  فصائل 

عــدم الــســمــاح لــزومــا بــإلــقــاء خطاب 
الــســنــوي، ويطلقون  «حــالــة الأمــــة» 
عليه وصف «البطة العرجاء». إلا أن 
زوما، الذي يواجه اتهامات بالفساد 
فــــي حــــصــــاد لـــفـــتـــرتـــين تـــقـــريـــبـــا فــي 
الرئاسة وربما يواجه أيضا السجن، 
يتمسك بموقفه ويرفض الاستقالة، 
رغــم المطالبات التي واجهها خلال 
المــؤتــمــر الــســنــوي الأخـــيـــر لــلــحــزب. 
ومنذ انتخاب السياسي الإصلاحي 
سيريل رامافوزا زعيما للحزب في 
ديسمبر (كانون الأول)، صار هناك 
فـــي الأســـــاس مـــركـــزان لــلــســلــطــة في 
جنوب أفريقيا، كما جاء في تقرير 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة». ويـــرغـــب 
كثيرون بالحزب في أن يحل رامافوزا 
مــحــل زومــــا، الــذيــن يـــرون أنـــه شــوّه 
للغاية سمعة الحزب الذي كان ذات 
يوم مرادفا للزعيم الراحل نيلسون 
مـــانـــديـــلا. ومــــن المــمــكــن أن «تـــزيـــح» 
الهيئة المكونة مــن ٨٠ عضوا زومــا 
اليوم من منصبه، وهو ما قد يرفض 
الرئيس الامتثال له؛ الأمر الذي يهدد 

بحدوث فوضى سياسية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــــالـــــت الأمـــيـــنـــة 
الـــعـــامـــة المـــســـاعـــدة لـــحـــزب المــؤتــمــر 
الــوطــنــي الأفــريــقــي جيسي دوارتـــي 
للصحافيين إن كبار المسؤولين في 
الحزب ناقشوا مصير زوما الاثنين 
الماضي. وأوضحت: «تمت مناقشة 
الموضوع بشكل مستفيض للغاية. 
أقــول لكم إن هناك آراء  بإمكاني أن 

متباينة».
ويدعو كثير من أعضاء الحزب 
إلــى إحـــلال الــزعــيــم الــجــديــد للحزب 
ســيــريــل رامـــافـــوزا فـــوراً مــكــان زومــا 
البالغ من العمر ٧٥ عاما. لكن أنصار 
زوما قالوا إن على الرئيس الحالي 
إكمال ولايته الثانية والأخيرة التي 
تنتهي عند إجراء الانتخابات العام 

المقبل.
وأكــــــدت دوارتـــــــي أنــــه فـــي حــال 
استقال زوما، فإن رامافوزا سيصبح 
رئيسا على الفور. وقالت: «ما نأمل 

فيه هو أن تتوصل اللجنة الوطنية 
التنفيذية إلــى رؤيــة مــوحــدة بشأن 

هذه المسألة».
وقـــال المــحــلــل مــن مــركــز أبــحــاث 

«فــغــوبــيــرا» فــي دوربــــــان، فــغــولانــي 
دوبــــــــي، إن «جـــــاكـــــوب زومـــــــا لــيــس 
خصما ضــعــيــفــا». وأضــــاف لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «إنه لا يحترم 

رامافوزا لأن الأخير لم يمر بجميع 
الطقوس الضرورية ليصبح رئيسا 
لحزب المؤتمر الوطني (...) لم يدخل 

السجن ولم يعش في المنفى».

ورحــبــت جميع الأحــــزاب بقرار 
تـــأجـــيـــل الــــخــــطــــاب الـــــــذي يــــبــــدو أن 
الــبــرلمــان يــحــاول مــن خــلالــه تجنب 
حـــــدوث حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى. وقـــال 
زعــيــم المــعــارضــة مــمــيــوزي مــايــمــان 
يـــتـــحـــول خـــطـــاب  يـــمـــكـــن أن  إنــــــه لا 
«حالة الأمة» إلى «ممارسة للعلاقات 
العامة مــن قبل رجــل على وشــك أن 

يُعزل ولربما يسجن».
ويــوم الثلاثاء، دعت «مؤسسة 
نيلسون مانديلا» التي تحافظ على 
إرث رمــز جــنــوب أفريقيا المناهض 
لــلــعــنــصــريــة، إلـــــى عـــــزل زومــــــا لأنـــه 
«أثــــبــــت أنـــــه غـــيـــر صـــالـــح لــلــحــكــم». 
وأشــــــــارت المـــؤســـســـة فــــي بـــيـــان إلـــى 
وجـــود «أدلـــة دامــغــة على أن النهب 
المنظم الذي مارسته شبكات مصالح 
على ارتــبــاط بالرئيس زومــا، شكّل 
خيانة للبلد الذي حلم به نيلسون 

مانديلا».
وتـــقـــدمـــت المــــعــــارضــــة بــمــذكــرة 
لحجب الثقة عن الرئيس يفترض أن 
يتم التصويت عليها في ٢٢ فبراير 
(شــبــاط) الــحــالــي. وأخــفــقــت مــذكــرة 
سابقة من هــذا النوع في أغسطس 
بــــفــــارق ٢٤ صـــوتـــا.  المــــاضــــي  (آب) 
ومن الممكن كذلك أن «يزيحه» حزب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي. لــكــن هـــذه ستعد 
عملية حزبية وليس قرارا دستوريا.

لـــــكـــــن المـــــحـــــلـــــل مـــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
«مابلكروفت» الاستشارية في لندن، 
بــن بايتون، حــذر مــن أنــه «فــي حال 
عدم استقالته بعد إزاحته (من قبل 
الـــحـــزب) فــســتــعــمّ الــفــوضــى». وقــال 
إن «رامافوزا سيبدو ضعيفا إذا لم 
يتمكن من الإطاحة بزوما الآن. لن 
يكون بإمكان رامافوزا التراجع الآن 

دون أن يفقد ماء وجهه».
ورامـــــافـــــوزا (٦٥ عـــامـــا) نــقــابــي 
سابق قاد المحادثات التي أدت إلى 
انتهاء الحكم العنصري في مطلع 
الــتــســعــيــنــات؛ حــيــث أصـــبـــح لاحــقــا 
رجــل أعــمــال ثرياً قبل أن يعود إلى 

عالم السياسة.

زوما يواجه اتهامات بالفساد وربما يواجه أيضاً السجن (رويترز)
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ميركل مستعدة لتقديم «تنازلات مؤلمة» لتشكيل حكومة
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، أمـــــس، أنـــهـــا على 
اســتــعــداد لتقديم «تـــنـــازلات مــؤلمــة» 
خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات 
ائــتــلاف حكومي لولايتها  لتشكيل 
الــــرابــــعــــة، وإنـــــهـــــاء أزمـــــــة ســيــاســيــة 
الــقــوة الاقــتــصــاديــة الأكبر  تشهدها 

في أوروبا.
وفـــــي حــــين الـــتـــقـــى مـــفـــاوضـــون 
مــن الــحــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
البافاري  بزعامة ميركل وحليفها 
الاتــــــحــــــاد المـــســـيـــحـــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
والـــحـــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، 
إلــى اتفاق لتشكيل  سعيا للتوصل 
«ائتلاف كبير» جديد، قالت ميركل 
إن الـــوقـــت حــــان لإنـــهـــاء الــضــبــابــيــة 
السياسية التي تعاني منها البلاد، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرحت المستشارة الألمانية: 
«نـــعـــيـــش فــــي أوقــــــــات مـــضـــطـــربـــة»، 
مــشــيــرة إلــــى الــخــســائــر فـــي أســــواق 
البورصة العالمية في الأيام الأخيرة. 
وأضافت: «نحتاج إلى حكومة يمكن 
الاعتماد عليها بما يضمن مصالح 

الشعب».
وقالت إن على جميع الأطــراف 
«الــقــيــام بــتــنــازلات مــؤلمــة» للتوصل 
إلى اتفاق. وأكدت «أنا جاهزة لذلك 
إذا استطعنا ضمان أن تكون الفوائد 

أكثر من المساوئ في نهاية الأمر».
ووســـــــــــط الأزمـــــــــــــة الــــــتــــــي طـــــال 
أمــــــدهــــــا، والـــــتـــــي كــــــان يـــفـــتـــرض أن 
تنتهي المفاوضات حولها في عطلة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أبـــــدت الأطـــــراف 
تـــفـــاؤلا بـــشـــأن المــهــلــة الـــتـــي حــددهــا 

الأفرقاء وانتهت أمس.
الــحــزب الاشتراكي  وقــال زعيم 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــارتــــن شـــولـــتـــز، إن 
«هــــنــــاك ســـبـــبـــا جــــيــــدا يـــحـــمـــل عــلــى 
الاعتقاد أننا سنصل النهاية اليوم 
(أمــس)». وأضــاف: «أعتقد أن اليوم 
سيكون يوما حاسما بشأن ما إذا 
الـــثـــلاثـــة، المسيحي  كــانــت الأحــــــزاب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والاتــــحــــاد المــســيــحــي 
البافاري والاشتراكي الديمقراطي، 
ستتوصل إلى اتفاق ائتلاف مشترك 
حــــول أســــس أي طــــرف يــمــكــن بــنــاء 

حكومة مستقرة لألمانيا عليها».
وقالت مصادر حزبية إن النقاط 
الشائكة الرئيسية تتعلق بخلافات 
حــــول الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وســيــاســة 
التوظيف والإنــفــاق الحكومي. ولم 

يــســتــبــعــد مـــقـــرب مــــن مـــيـــركـــل فــشــل 
المـــهـــمـــة، مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــــى إغـــــراق 
الـــبـــلاد فـــي أزمــــة ســيــاســيــة خــطــيــرة 
وغير مسبوقة في تاريخ ألمانيا ما 
الــحــرب العالمية الثانية. وقــال  بعد 
فولكر بوفييه: «ليس من المؤكد أن 
نــتــوصــل» إلـــى اتـــفـــاق، مــضــيــفــا: «لا 

أستبعد أي أمر».
وتــــــتــــــولــــــى مــــــيــــــركــــــل مـــنـــصـــب 
المــســتــشــارة منذ أكــثــر مــن ١٢ عاما، 
وتــعــلــق آمــالــهــا عــلــى تــكــرار ائــتــلاف 
حـــكـــومـــي مـــــع الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي بــعــد انــتــخــابــات غير 
حاسمة في سبتمبر (أيلول) الماضي 

لم تحصل فيها على الغالبية.
لــــكــــن المـــعـــلـــقـــين وصــــــفــــــوا ذلــــك 
«ائــتــلاف الــخــاســريــن»، وذلـــك بعد  بـــ
أن سجل الحزبان أسوأ نتائج لهما 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات فــــي عــــقــــود، فــيــمــا 
فــــاز حــــزب الــبــديــل مـــن أجــــل ألمــانــيــا 
الـــيـــمـــيـــنـــي الــــقــــومــــي بـــنـــحـــو ١٣ فــي 
المائة من الأصـــوات. وسعت ميركل 
أولا لــتــشــكــيــل ائـــتـــلاف مـــع الــخــضــر 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، لــكــن تــلــك المــســاعــي 
فشلت في نوفمبر (تشرين الثاني).

الــدعــوة  وفــي مواجهة احتمال 
لانــتــخــابــات مــبــكــرة، يمكن أن تعزز 
حـــــزب الـــبـــديـــل مــــن أجـــــل ألمـــانـــيـــا أو 
احتمال التوجه نحو حكومة أقلية 
غــــيــــر مــــســــتــــقــــرة، اخــــــتــــــارت مـــيـــركـــل 
التقرب من «الاشتراكي الديمقراطي» 
مـــجـــددا، وهــــو شــريــكــهــا الــحــكــومــي 
الأصـــغـــر فـــي اثــنــتــين مـــن ولايــاتــهــا 

الثلاث منذ ٢٠٠٥.
وحتى إذا انتهى الطرفان إلى 
توقيع اتفاق ائتلاف يحدد سياسات 
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، لا يــضــمــن ذلـــك 
تــشــكــيــل حــكــومــة تـــقـــودهـــا مــيــركــل. 
ووعد شولتز بطرح أي اتفاق حول 
ائـــتـــلاف حــكــومــي فـــي اســتــفــتــاء بين 
أعــضــاء الــحــزب الــبــالــغ عــددهــم ٤٤٠ 
ألـــفـــا. ويــتــوقــع المـــراقـــبـــون أن تــكــون 
نــتــيــجــة الــتــصــويــت مــتــقــاربــة وســط 
معارضة شرسة من جناحي اليسار 
والــشــبــاب لــلــحــزب. ويــتــوقــع صــدور 
نتيجة الاســتــفــتــاء لــدى الاشــتــراكــي 
الديمقراطي مطلع مارس (آذار). وإذا 
سارت الأمور على ما يرام بالنسبة 
الــتــوصــل لحكومة  فــيــمــكــن  لمــيــركــل، 

جديدة بنهاية الشهر المقبل.
لكن مساعي ميركل التي غالبا 
مـــــا وصــــفــــت بــــــأم الألمـــــــــان لــتــشــكــيــل 
حكومة، أضرت بمكانتها السياسية 
في الداخل والخارج. فشركاء ألمانيا 

الأوروبيون بشكل خاص متحمسون 
لإنهاء الأزمــة في برلين التي تعطل 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات فــــي وقـــــت يــســعــى 
فــيــه الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون بـــالـــدفـــع نــحــو إصـــلاحـــات 
كبيرة في الاتحاد الأوروبـــي. ورغم 
انفتاح ميركل والــحــزب الاشتراكي 
الديمقراطي على الخطط الفرنسية 
لانــدمــاج أعــمــق فــي منطقة الــيــورو، 
فـــــإن الاشـــتـــراكـــيـــين الــديــمــقــراطــيــين 
أكـــــثـــــر حــــمــــاســــة حـــــيـــــال بــــعــــض مــن 
مــقــتــرحــات مـــاكـــرون الــطــمــوحــة مثل 
مــيــزانــيــة مــشــتــركــة لمــنــطــقــة الـــيـــورو 
ووزير للمالية. وقال شولتز أول من 
أمــس (الاثــنــين) إن شــركــاء الائتلاف 
المــرتــقــبــين أنـــهـــوا الــفــصــل الأوروبـــــي 

للمحادثات بنجاح.
وبــــحــــســــب مـــــســـــودة مــــشــــروع 
اتــــفــــاق نـــقـــلـــت مـــضـــمـــونـــهـــا وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، فقد تم الاتفاق 
ا بـــأوروبـــا  بــشــأن عـــدة مــلــفــات بــــدء
حيث عبر الطرفان عن الاستعداد 
لـــدعـــم مـــبـــدأ مـــقـــتـــرحـــات الإصـــــلاح 
الــرئــيــس الفرنسي  اقــتــرحــهــا  الــتــي 
إيمانويل ماكرون خصوصا فكرة 
إحــــداث مــيــزانــيــة اســتــثــمــار لمنطقة 
الـــيـــورو. لــكــن هــنــاك مــلــفــات أخــرى 
خلافية بينها خصوصا الصحة 

وسوق العمل.
ويـــــــطـــــــالـــــــب الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــون 
الــفــوارق  الديمقراطيون بتقليص 
بــين الــصــنــاديــق الــعــامــة والخاصة 
لـــلـــتـــغـــطـــيـــة الــــصــــحــــيــــة وتـــقـــلـــيـــص 
اللجوء لعقود العمل لفترة محددة. 
فـــــي المــــقــــابــــل، يــــبــــدي المـــحـــافـــظـــون 
حزما بشأن هذين الملفين. كما أن 
الــطــرفــين لــيــســا عــلــى اتـــفـــاق بــشــأن 
مـــســـتـــوى الـــنـــفـــقـــات الــعــســكــريــة أو 
صــــادرات الــســلاح. وعــلــقــت ميركل 
بهذا الشأن أن على ألمانيا أن تكون 
قــادرة على إثبات أنها «أهل للثقة 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي». وأظــهــر 
اســتــطــلاع جــديــد أجـــرتـــه صحيفة 
بيلد أن الخلافات المستمرة أضرت 
بــكــل مـــن الــحــزبــين الــكــبــيــريــن. فقد 
تــراجــع الــتــأيــيــد لــلــحــزب المسيحي 
الديمقراطي وحليفه البافاري من 
٣٣ إلى ٣٠٫٥ في المائة، فيما تراجع 
الاشتراكي الديمقراطي الذي سجل 
أكبر انتكاسة له في سبتمبر من ٢٠ 

في المائة إلى ١٧ في المائة.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، بــــلــــغــــت نــســبــة 
الـــتـــأيـــيـــد لــــحــــزب الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا 
مستوى قياسيا عند ١٥ في المائة.

ماتيس: عملياتنا العسكرية ستتأثر إن لم يقر الكونغرس موازنة بـ٧٠٠ مليار دولار

الولايات المتحدة تدافع عن سياستها النووية الجديدة في الأمم المتحدة
واشنطن: معاذ العمري

دافعت الولايات المتحدة، أمس، 
فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة عــــن ســيــاســتــهــا 
الـــنـــوويـــة الـــجـــديـــدة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
مشددة على الحاجة إلى موقف حاسم 

لمواجهة الأجواء الأمنية المتدهورة.
وعــــــرضــــــت وثــــيــــقــــة الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي كــشــفــهــا الــبــنــتــاغــون 
الأســــبــــوع المــــاضــــي خـــطـــط الــــولايــــات 
المتحدة لتجديد ترسانتها النووية، 
بتطوير أسلحة ذرية جديدة محدودة 
الــقــوة. وقــدّمــت واشــنــطــن سياستها 
ــهــا رد ضــــروري عــلــى أنشطة 

ّ
عــلــى أن

روســيــة وصينية، الأمـــر الـــذي نــددت 
به موسكو وبكين بحدة.

وقــــــال المــــنــــدوب الأمــــيــــركــــي إلـــى 
مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة، 
أثــنــاء عــرض السياسة  روبـــرت وود، 
الـــجـــديـــدة فـــي مــقــر هــــذه الــهــيــئــة في 
جنيف أمس إن «المناخ الأمني اليوم 
أكــــثــــر ديـــنـــامـــيـــة وتـــشـــعـــبـــا وتــطــلــبــا 
وتـــهـــديـــدا مـــن أي وقــــت بــعــد الــحــرب 
الــبــاردة». كما اتهم روســيــا والصين 
وكوريا الشمالية بتعزيز مخزونها 
الــنــووي، و«تكثيف وجـــود الأسلحة 
النووية في استراتيجياتها الأمنية». 
وقـــال وود للصحافيين خـــارج قاعة 
المؤتمر إن «البعض فــي تلك الغرفة 
أنــه علينا أن (...) نتجاهل  يــرى  قــد 
التهديدات، وأن ندع روسيا والصين 
وكوريا الشمالية تواصل ما تفعل». 

وتابع أن السياسة النووية الجديدة 
لبلاده «تعكس واقع الوضع الأمني»، 
مضيفا أنــهــا «مــهــمــة لــتــعــزيــز الـــردع 

النووي».
وانـــــتـــــقـــــدت مــــوســــكــــو «الــــطــــابــــع 
الـــحـــربـــي» و«الـــــعـــــداء لـــروســـيـــا» فــي 
ها 

ّ
أن رة من 

ّ
السياسة الجديدة، محذ

ســتــتــخــذ إجــــــــراءات مــقــابــلــة لــتــعــزيــز 
أمــنــهــا الـــخـــاص. أمـــا الــصــين، فــأكــدت 
«مـــعـــارضـــتـــهـــا الــــشــــديــــدة» لــلــوثــيــقــة 
الــتــي تتضمن بحسبها «تخمينات 
عــشــوائــيــة» حـــول نــيــات بــكــين، فيما 
رأت إيــران أنها تدفع بالبشرية أكثر 

«نحو الفناء».
وشكل إعلان السياسة الجديدة 
المــــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠١٠ الــتــي يحدد 
فــيــهــا الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي تــوقــعــاتــه 
لـــلـــتـــهـــديـــدات الــــنــــوويــــة فــــي الـــعـــقـــود 
الــتــالــيــة. وأثــــار ذلـــك اتــهــامــات لإدارة 
ها 

ّ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن

تسعى إلى تخفيض المعيار المطلوب 
لتنفيذ ضربة نووية ولخرق اتفاقات 

عدم الانتشار.
لكن وود قال إن «المعيار النووي 
لم يخفض»، وأضاف أن «هدفنا يكمن 
فــي تخفيض خــطــر إســــاءة الآخــريــن 
للحسابات أو مجازفتهم ظنا أنهم 
يــمــلــكــون امـــتـــيـــازا يــمــكــن اســتــغــلالــه. 
نريد أن نوضح أنه ليس من مصلحة 
الآخرين استخدام الأسلحة النووية».

وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، طـــالـــب 
الجنرال جيمس ماتيس وزير الدفاع 

الأمــيــركــي فــي جلسة اســتــمــاع دامــت 
ســــاعــــة ونـــــصـــــف، لـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات 
المـــــســـــلـــــحـــــة فــــــــي مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الــكــونــغــرس بــالمــوافــقــة عــلــى مــوازنــة 
وزارة الدفاع لعام ٢٠١٨ التي لم يتم 
المـــصـــادقـــة عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــســلــطــة 
التشريعية حتى الآن، معتبراً أن كثرة 
جــلــســات الاســتــمــاع مضيعة للوقت 

دون المصادقة عليها.
ر مــــــاتــــــيــــــس الــــــــنــــــــواب 

ّ
وحــــــــــــــــــذ

الأمــــيــــركــــيــــين أمـــــــس خـــــــلال جــلــســة 
اســتــمــاع فـــي الــكــونــغــرس، مـــن عــدم 
اعــــتــــمــــاد مــــــوازنــــــة الــــــدفــــــاع وخـــطـــة 
الـــبـــنـــتـــاغـــون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
أعـــلـــنـــهـــا الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مــضــيــفــاً 
أن «وجــــودي بينكم الــيــوم مــن دون 
الــدفــاع التي  المصادقة على مــوازنــة 
تم رفعها إلى الكونغرس لاعتمادها 
يعد مضيعة للوقت، فمن دون الدعم 
لن تجد الاستراتيجية أي استمرار، 
وجنودنا يخاطرون بحياتهم وهم 

في أمس الحاجة إلى الدعم».
وتأتي جلسة الاستماع للجنة 
الخدمات المسلحة بالكونغرس قبل 
أيام قليلة من انتهاء مهلة التمويل 
قــصــيــرة الأجـــــل الـــتـــي وافـــــق عليها 
الكونغرس نهاية الشهر الماضي، إذ 
تسمح للحكومة الأميركية بما فيها 
عمليات الجيش العسكرية بالعمل 
ضمن موازنة محدودة حتى التاسع 
من فبراير (شباط) الشهر الحالي، 
لتدخل بعد ذلك الحكومة مفاوضات 

مــســتــمــرة لــلــمــصــادقــة عــلــى المــوازنــة 
المالية لوزارتها وعملها الحكومي.

ومن المصادفة التي أشار إليها 
وزيــر الدفاع الأميركي خلال جلسة 
أمــــس، أن إعــــلان الخطة  الاســتــمــاع 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدفــاع لــعــام ٢٠١٨ 
الشهر الماضي صادفت ليلة إغلاق 
يــتــكــرر السيناريو  الــحــكــومــة، فيما 
أمــــامــــه بـــالمـــطـــالـــبـــة بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
المــوازنــة المالية للدفاع والــتــي تقدر 
بنحو ٧٠٠ مــلــيــار دولار خـــلال عــام 
واحــد، قبل أيــام من احتمال لإغلاق 

مؤقت للحكومة الأيام المقبلة.
وأضاف ماتيس: «لا يغيب عن 
بــالــي الــيــوم أن أقـــف أمــامــكــم أطــالــب 
باعتماد موازنة الدفاع المالية لعام 
تــــم إعــــلان  الــــــذي  الــــوقــــت  فــــي   ٢٠١٨
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــدفــاع 
قبل يــوم واحــد من إغــلاق الحكومة 
المؤقت الشهر المــاضــي، ونحن على 
وشــــك إغــــلاق الــحــكــومــة مــــرة أخـــرى 
الأيـــــام المــقــبــلــة، ولــديــنــا خــطــة لــهــذا 
الــتــأخــيــر  الاحــــتــــمــــال»، مــعــتــبــراً أن 
فــي اعــتــمــاد المــوزانــة يــرهــق الجيش 
الأمــيــركــي حـــول الــعــالــم، إذ تتطلب 
العمليات العسكرية إلى دعم مالي 
مـــن قــبــل الــبــنــتــاغــون، كــمــا ســتــؤثــر 
عـــلـــى الــــتــــدريــــب والـــــقـــــوى الــعــامــلــة 
وتأخير عقود برامج الاقتناء اللازمة 

لتحديث القوة العسكرية.
وأكد وزير الدفاع الأميركي أن 
البنتاغون لن يكون قادرا على دفع 

الــقــوات الأمــيــركــيــة بحلول  تكاليف 
نهاية السنة المالية الحالية، كما لن 
يستطيع تجنيد ١٥ ألف جندي لملء 
النقص في الموظفين، أو الحفاظ على 
السفن في البحر مع التوازن المناسب 
بين العمليات العسكرية وعمليات 
صيانة السفن في الموانئ. كما أشار 
إلى أن تأخير الموازنة سيؤثر على 
الــجــيــش الـــذي يــحــتــاج إلـــى طــائــرات 
بسبب نقص الصيانة، وقطع غيار 

وذخيرة جديدة بعد استنفادها.
وقــــــــــــــال مــــــاتــــــيــــــس أيـــــــضـــــــا إن 
مـــــفـــــاوضـــــات الــــكــــونــــغــــرس تـــعـــرقـــل 
القدرة على توفير التمويل للشركاء 
الــعــراق وســوريــا وأفغانستان،  فــي 
حــيــث إن كــل زيــــادة تتطلب إخــطــار 
الكونغرس قبلها بـ١٥ يوما. وتابع 
الــقــادة فــي المــيــدان طالبوا وزارة  أن 
الــــدفــــاع أكـــثـــر مــــن مـــــرة بــالــحــصــول 
على مساعدات عاجلة وأمــوال «في 
المــنــاســب، ولا يمكن التنبؤ  الــوقــت 
بها، وحقيقة لا أستطيع المبالغة في 
حجم تأثير على معنويات قواتنا».
في المقابل، عــارض آدم سميث 
النائب الديمقراطي مطالب جيمس 
الــحــصــول على مــوازنــة  ماتيس فــي 
مالية مرتفعة على حساب الوزارات 
 إن وزارة 

ً
والــجــهــات الأخــــرى، قــائــلا

الدفاع مهمة ولكنها ليست وحدها، 
فــهــنــاك وكــــالات أخـــرى مهمة للأمن 
القومي، مثل وزارة الخارجية، وزارة 

الأمن الداخلي، ووزارة العدل.

تيلرسون يشدد الضغوط على فنزويلا في جولته اللاتينية

واشنطن لا تستبعد لقاء بين مسؤوليها وكوريين شماليين
واشنطن: عاطف عبد اللطيف 

طوكيو: «الشرق الأوسط»

رفض نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس أمس، استبعاد فرضية 
الاجــــتــــمــــاع بـــمـــســـؤولـــين كـــوريـــين 
شماليين خلال الأولمبياد الشتوي 
في بيونغ تشانغ الأسبوع المقبل.
وأكـــــد بــنــس عــــدم وجـــــود أي 
لقاءات مدرجة على جدول أعمال 
الــزيــارة، لكنه لفت إلــى أنــه ليس 
مـــن المــتــوقــع رفـــض عــقــد اجــتــمــاع 
مع مسؤولين من كوريا الشمالية 
الــتــي تستمر الأزمـــة بينها وبين 
الولايات المتحدة بسبب برنامج 

التسلح النووي لبيونغ يانغ.
وقــــــــــال بــــنــــس خــــــــلال تـــوقـــف 
سريع في آلاسكا في طريقه إلى 
آسيا، إنه «فيما يخص التواصل 
مــع الــوفــد الـــكـــوري الــشــمــالــي، لم 
أطلب عقد اجتماع، لكننا سنرى 
مــــا الــــــذي ســــيــــحــــدث». وأضــــــاف: 
«الـــرئـــيـــس (دونـــــالـــــد) تـــرمـــب قــال 
إنـــه يــؤمــن دائــمــاً بــالــحــوار»، قبل 
أن يــؤكــد مــجــدداً «لـــم أطــلــب عقد 
اجــتــمــاع، لكننا ســنــرى مــا الــذي 
سيحدث»، كما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويـــــــــتـــــــــرأس بـــــــنـــــــس، الــــــوفــــــد 
الأمــيــركــي لحفل افــتــتــاح الألــعــاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة الــــشــــتــــويــــة بــــعــــد غــــدٍ 
(الجمعة)، بينما يترأس الرئيس 
الــفــخــري لــكــوريــا الــشــمــالــيــة كيم 
يونغ نام، وفد بلاده للدورة التي 
تــلــقــي الــســيــاســة بــظــلالــهــا عليها 
بـــشـــدة. وفــــي طــريــقــه إلــــى ســيــول 
يتوقف بنس في آلاسكا، قبل أن 
يزور طوكيو ثم ينتقل إلى سيول، 
قبل حضور الحفل الافتتاحي في 

بيونغ تشانغ، الجمعة.
وهـــــذه هـــي الــــزيــــارة الــثــانــيــة 
لبنس إلى كوريا الجنوبية كنائب 
للرئيس، وهي تأتي بينما تمارس 
تــــرمــــب «أقـــصـــى  الـــرئـــيـــس  إدارة 
الــــضــــغــــوط» عـــلـــى نــــظــــام كـــوريـــا 
الشمالية من خلال الدبلوماسية 
والـــعـــقـــوبـــات. ويــصــطــحــب بنس 
معه والــد الطالب الأميركي أوتو 
وارمــبــيــر، الـــذي تــوفــي بــعــد وقــت 
قـــصـــيـــر مــــن إطـــــــلاق ســــراحــــه مــن 
معتقل فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٧.
وكـــانـــت واشــنــطــن قـــد ذكـــرت 
ها لن تسعى إلى إجراء 

ّ
أن سابقا 

اتــصــالات مــع مــســؤولــين كــوريــين 
شـــمـــالـــيـــين يــــحــــضــــرون الألــــعــــاب 
الأولمــبــيــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
لــكــنــهــا تـــريـــد مـــحـــادثـــات مـــع كيم 
جــونــغ – أون، فــي جــهــد لإقــنــاعــه 
الــنــووي.  بالتخلي عــن مــشــروعــه 
الـــكـــوريـــتـــان، وإن كــان  ووضـــعـــت 
بشكل مــؤقــت، عداوتهما جانباً، 
مــا سمح لبيونغ يــانــغ بالموافقة 
عـــلـــى إرســـــــال وفـــــد ريــــاضــــي إلـــى 
الألــعــاب الــتــي يــرى البعض فيها 
فرصة للدفع نحو التفاوض على 

تسوية.
وســيــكــون الــرئــيــس الــفــخــري 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة أرفــــع مــســؤول 
من الشمال يعبر المنطقة منزوعة 
السلاح باتجاه الجنوب، ويبدو 
أن ذلك يدفع نحو انفتاح أميركي 
على التواصل مع كوريا الشمالية.

وقــال مسؤول أميركي، طلب 

عدم ذكر اسمه، إن التحرك الكوري 
الــشــمــالــي يــنــطــوي عــلــى «توجيه 
رســـالـــة». وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون إن 
إلـــــى أن أي شـــيء  الأمــــــر «يـــشـــيـــر 

ممكن».
خــــلال  تـــــيـــــلـــــرســـــون،  وأورد 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فـــــي الـــبـــيـــرو، 
رداً على ســؤال بشأن مــا إذا كان 
بــنــس ســيــقــبــل دعـــــوة لــلــقــاء وفــد 
أنــه لا يستبعد  كوريا الشمالية، 
هـــذه الــفــرضــيــة. وأضــــاف الــوزيــر 
الأميركي الذي يدفع باتجاه حل 
دبلوماسي للأزمة مع بيونغ يانغ 
أنــــه «بــالــنــســبــة إلــــى زيـــــارة نــائــب 
الرئيس إلى الأولمبياد، وحول ما 
إذا كان ستكون هناك فرصة أم لا 
لأي نــوع مــن الــلــقــاءات مــع كوريا 
الــشــمــالــيــة، أعــتــقــد أنــنــا سننتظر 

ونرى».
وزيــــــــــــــــــــــــــــــارات المــــــــســــــــؤولــــــــين 
الأميركيين لبيونغ يانغ نادرة. إذ 
تعود آخر زيــارة رفيعة المستوى 
لمـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي إلـــــــى كــــوريــــا 
إلــــى عــــام ٢٠٠٠، حين  الــشــمــالــيــة 
التقت وزيرة الخارجية الأميركية 
آنــــذاك مــادلــين أولــبــرايــت، الزعيم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي الـــســـابـــق كيم 
جــونــغ إيـــل، فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠٠٠.
وكـــــــــان رؤســــــــــاء أمـــيـــركـــيـــون 

سابقون قد زاروا كوريا الشمالية 
كـــوســـطـــاء لــتــأمــين إطـــــلاق ســـراح 
صــحــافــيــين ومـــدرســـين أميركيين 
احـــتـــجـــزهـــم نـــظـــام بـــيـــونـــغ يـــانـــغ. 
لــــــقــــــاء مـــع  بـــــنـــــس أن أي  وأكـــــــــــد 
مــــســــؤولــــين كــــــوريــــــين شـــمـــالـــيـــين 
سيركز على التهديد العسكري. 
وقــــــــــال: «رســـــالـــــتـــــي، مـــهـــمـــا كــــان 
الـــــوضـــــع، وأيـــــــاً كــــــان الـــحـــضـــور، 
ســتــكــون واحــــدة. وهـــي أن كــوريــا 
الشمالية ينبغي عليها التخلي 
فوراً وللأبد عن برنامج تسلحها 
الــصــاروخــي  الــنــووي وطموحها 
الباليستي». وأضــاف أن «كوريا 
الشمالية يمكن أن يــكــون لديها 
مـــســـتـــقـــبـــل أفــــــضــــــل مـــــــن المـــــســـــار 
الـــعـــســـكـــري ومـــــســـــار الاســــتــــفــــزاز 
الــذي تنتهجه. أفضل  والمواجهة 
لشعبها، أفضل للمنطقة، وأفضل 

للسلام».
وتريد واشنطن منع الزعيم 
الــــكــــوري الــشــمــالــي مـــن مــواصــلــة 
الــصــواريــخ الباليستية  بــرنــامــج 
الــــذي أثــبــت نــجــاحــه مــع الــقــدرات 
النووية، وهو ما يجعل الأراضي 
الأميركية في مرمى أسلحة الدمار 
الشامل الكورية الشمالية. وأكد 
ترمب تــكــراراً أنــه لــن يسمح لهذا 
بأن يحدث، وأدى تبادل خطابات 
نارية بينه وبــين الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جــونــغ – أون، إلى 

الخشية مــن أن تـــؤدي أي شــرارة 
لإشعال أزمة كارثية.

ويسعى مسؤولون أميركيون 
لــــلــــتــــقــــلــــيــــل مــــــــن الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
ضــربــة أمــيــركــيــة لتحذير النظام 
الـــكـــوري الــشــمــالــي مـــن اســتــمــرار 
الاختبارات النووية والصاروخية 
الــبــالــيــســتــيــة. وقـــال الــجــنــرال جو 
دانــــفــــورد، رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الأمــيــركــيــة: «فـــي نــهــايــة المــطــاف، 
ستكون حرباً سيئة إذا ما حاربنا 

في شبه الجزيرة الكورية».
وبــالــتــزامــن مـــع جــولــة بنس 
فــي آســيــا، يــقــوم وزيـــر الخارجية 
تـــيـــلـــرســـون بــــزيــــارة إلـــــى أمــيــركــا 
اللاتينية في محاولة من واشنطن 
لحشد تأييد دول المنطقة للضغط 
عــلــى الــنــظــام فــي فــنــزويــلا للقيام 
بإصلاحات ديمقراطية. وطبقاً لما 
ذكرته وزارة الخارجية الأميركية، 
فــــــإن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ســـوف 
تستخدم كل السبل الدبلوماسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــــلــــحــــديــــث عـــن 
الــوضــع فــي فنزويلا خــلال جولة 
وزير الخارجية للمنطقة، والتي 
أيـــام وتــتــضــمــن ٥ دول  تستمر ٦ 
هـــــــي: المــــكــــســــيــــك، والأرجـــــنـــــتـــــين، 

وبيرو، وكولومبيا، وجامايكا.
وتـــعـــانـــي فـــنـــزويـــلا مـــن أزمـــة 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــذ ٥ 
أعـــــــــوام، وارتــــفــــعــــت حــــــدة الأزمــــــة 

خــــلال الـــشـــهـــور المـــاضـــيـــة بسبب 
ســـــــــوء الأحـــــــــــــــوال الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وتراجع مستوى الحريات وغياب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. وكـــــانـــــت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة قـــد أضــافــت 
٤ مـــســـؤولـــين ســابــقــين وحــالــيــين 
بــالــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة، الــشــهــر 
الماضي، إلى قائمة العقوبات التي 
تفرضها واشنطن علي كاراكاس 
منذ بداية الأزمة. واتهمت الخزانة 
الأميركية المسؤولين الفنزويليين 
بالفساد والــقــمــع والمــســاهــمــة في 
أزمـــة نــقــص الـــغـــذاء والأدويـــــة في 
 عن انتهاكهم حقوق 

ً
البلاد، فضلا

الإنسان. هذا بالإضافة إلى قائمة 
العقوبات التي يفرضها الاتحاد 
الأوروبي علي كاراكاس للأسباب 

نفسها.
وكـــــان الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــــادورو، قـــــد اتـــهـــم 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــمـــحـــاولـــة 
الإطاحة بحكومته. وأعلن الشهر 
المــاضــي عــن نيته الترشح لــدورة 
رئـــاســـيـــة ثــانــيــة لمــــدة ٦ ســـنـــوات، 
داعياً إلى انتخابات رئاسية في 

نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وفــــــي مــحــطــتــه الأولـــــــــى، زار 
تيلرسون المكسيك، في أجزاء من 
التوتر بين ميكسيكو وواشنطن، 
مــــــع إلــــــحــــــاح تـــــرمـــــب عــــلــــى بـــنـــاء 
الــــجــــدار الـــــحـــــدودي. كـــمـــا ســاهــم 
موقف الرئيس الأميركي الرافض 
لاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة بــين 
أميركا والمكسيك وكندا «نافتا» 
بــوضــعــهــا الـــحـــالـــي، مــــن تــعــقــيــد 

العلاقات الثنائية.
وتأتي كولومبيا، ضمن أبرز 
المحطات في جولة تيلرسون في 
أميركا اللاتينية، وترجع أهمية 
ذلــــك لــيــس فــقــط لــلــحــصــول علي 
دعم بوغوتا لزيادة الضغط علي 
النظام في فنزويلا لتطبيق مزيد 
مـــن الإصــــلاحــــات الــديــمــقــراطــيــة، 
ولــــكــــن أيــــضــــاً لمـــنـــاقـــشـــة مــســائــل 
تتعلق بتهريب المخدرات وإنتاج 
الكوكايين، وزيادة أعداد اللاجئين 
إليها من فنزويلا. وكانت وزارة 
الخارجية الأميركية قد أكدت في 
بيان لها أن الحملة الدبلوماسية 
الــتــي تــقــودهــا واشــنــطــن للضغط 

علي فنزويلا تعمل بشكل جيد.

مايك بنس وزوجته كارن يصلان إلى مطار يوكوطا قرب طوكيو أمس (أ.ب)

بيونغ يانغ تتهم أميركا ببحث «ضربة استباقية محدودة»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

همت كوريا الشمالية أمس، 
ّ
ات

الولايات المتحدة بالسعي لتأجيج 
الوضع في شبه الجزيرة الكورية 
مــــن خـــــلال «نـــشـــر أصــــــول نـــوويـــة 
كــبــيــرة» بــالــقــرب مــنــهــا، والإعــــداد 

لضربة استباقية ضدها.
وقــــــــــال جــــــو يـــــونـــــغ تــــشــــول، 
الــكــوري الشمالي،  الــدبــلــومــاســي 
لمؤتمر نزع الأسلحة برعاية الأمم 
المــتــحــدة، إنـــه «فـــي ضـــوء طبيعة 
ونــــطــــاق الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
الأميركية، فإنها تهدف إلى توجيه 

ضربة استباقية ضــد جمهورية 
الــديــمــقــراطــيــة»،  كــوريــا الشعبية 
كما نقلت عنه وكــالــة «رويــتــرز». 
وتابع أن «المسؤولين الأميركيين، 
وبـــيـــنـــهـــم وزيـــــــر الـــــدفـــــاع ومـــديـــر 
المـــــخـــــابـــــرات تــــحــــدثــــوا مـــــــــراراً عــن 
الــتــهــديــد الـــنـــووي والـــصـــاروخـــي 
لــــجــــمــــهــــوريــــة كــــــوريــــــا الـــشـــعـــبـــيـــة 
لــتــبــريــر حججهم  الــديــمــقــراطــيــة 
الــعــســكــري... وضربة  عــن الخيار 
استباقية محدودة ضد جمهورية 
كــــوريــــا الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 

تبحثها الإدارة الأميركية».
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الصين 

أمــس، أنها أجــرت بنجاح تجربة 
لاعتراض صاروخ عبر منظومتها 
الدفاعية، في الوقت الذي لا يزال 
فيه التوتر حاداً في شبه الجزيرة 
الـــدفـــاع  الـــكـــوريـــة. وقـــالـــت وزارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب، 
 لاعـــــتـــــراض صـــــاروخ 

ً
تـــجـــربـــة إن 

جريت أول من 
ُ
باليستي متوسط أ

قت الهدف 
ّ
أمــس (الاثــنــين)، و«حق

المـــحـــدد». وتـــابـــع الــبــيــان: «كــانــت 
تــــجــــربــــة دفـــــاعـــــيـــــة لا تـــســـتـــهـــدف 
تـــحـــديـــداً، دون إعـــطـــاء  بـــلـــد»  أي 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة، كـــمـــا أفـــــادت 

وكالة الصحافة الفرنسية.

قضى شخصان وأصيب ١١٤ آخرون جروح بعضهم بالغة جراء زلزال بقوة ٦٫٤ درجة 
في شرق تايوان مساء أمس وفق ما أفادت به الحكومة... وأوضح رئيس الوزراء وليام لاي 

أن القتيلين سقطا في مدينة هوالين الساحلية حيث انهار فندق (أ.ب)
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اختيار وإجبار
زمــــيــــلــــنــــا الأســــــــتــــــــاذ عـــــبـــــد الــــلــــه 
العلويط، الباحث المعروف في المملكة، 
أثـــــار هــــذا الأســــبــــوع مــســألــة الــتــديــن 
القسري، في سياق حديث للتلفزيون 
عن إغلاق المتاجر والأعمال في أوقات 
الصلاة. وهذا عرف عمره نصف قرن 
على الأقل، عرفنا لاحقاً أنه لا يستند 
إلــى قــانــون عــام. فقد أنشئ بمبادرة 
مـــن هــيــئــة الأمـــــر بـــالمـــعـــروف والــنــهــي 
عن المنكر، والتي كانت موكولة بهذا 
الأمر. واستمر هذا العرف إلى اليوم. 
وبــــــات مـــعـــتـــاداً أن يـــتـــوقـــف مــوظــفــو 
الــرســمــيــة ســـاعـــة أو بعض  الــــدوائــــر 
ســاعــة، إذا حــل وقــت الــصــلاة، مــع أن 
الـــصـــلاة نــفــســهــا لا تــســتــغــرق ســوى 

بضع دقائق.
وقد بعث حديث الأستاذ عبد الله 
جـــدلاً ينشط ويــهــدأ بــين حــين وآخــر، 
حول صحة هذا العرف وانسجامه مع 
روح الدين. لا يصعب تصور موقف 
طــرفــي الــجــدل. فمن يــؤيــد اســتــمــراره 
الــصــلاة أعــظــم تمظهرات  بــأن  يحتج 
الدين في الحياة اليومية. فلا ينبغي 
الــســمــاح بــالــتــهــاون فــيــهــا، وأن على 
الــحــكــومــة أن تستعمل سلطتها في 
جعل الطابع الديني حاضراً مشهوداً 
فـــــي الــــحــــيــــاة الــــيــــومــــيــــة لــلــمــجــتــمــع. 
ويــكــرر هــــؤلاء قـــولا يــنــســب للخليفة 
الراشد عثمان بن عفان: إن الله ليزع 
بالسلطان مــا لا يـــزع بــالــقــرآن. وهــو 
مشهور، ومعناه معقول. لكن نسبته 

غير متيقنة.
والــــقــــصــــد مـــــن الاســــتــــشــــهــــاد بــه 
المــاديــة  أن اســتــعــمــال أدوات السلطة 

الــنــاس  ضـــــروري، حـــين لا يستجيب 
للدعوة اللينة والتذكير الحسن.

مــعــارضــو ذلـــك الــعــرف، حجتهم 
أن الصلاة تكليف فــردي، يجب على 
المـــؤمـــن إقــامــتــهــا مـــخـــتـــاراً مــطــمــئــنــاً. 
ولو أقامها مجبراً فقدت نية التقرب 
إلـــى الـــلـــه، والــنــيــة ركـــن فـــي الــعــبــادة. 
وتــذكــر فــي الــعــادة روايــــات وقصص 
عـــن صــحــابــة وخــلــفــاء تـــراجـــعـــوا عن 
استعمال القسر، بعدما احتج عليهم 
بأن المصلي صلى خوفاً منهم، لا رغبة 

في رضا الله.
أما الحديث المشار إليه، فالأولى 
صرفه إلى عمل الحاكم، الذي ينطوي 
بطبعه على جانب جبري، ومثله عمل 
القاضي الذي يحكم في النزاعات، فلا 
بد أن يكون أحــد الطرفين غير راضٍ 
بالحكم، لكنه يضطر لإنفاذه خشية 
الــعــقــاب. وهــــذا مـــن طــبــائــع الأشـــيـــاء. 
أما العبادات، فهي كما سلف القول، 

النية،  مشروطة بالاختيار وخلوص 
مجردة عن القسر المباشر والمادي.

جوهر الموضوع إذن هو التدين 
الــجــبــري الـــذي كــان مسكوتاً عنه في 
الماضي. لكنه اليوم يواجه باحتجاج 
صــامــت حــيــنــاً وصـــاخـــب حــيــنــاً آخـــر. 
وأعلم أن بعض الدعاة والآبــاء كانوا 
يتقبلون الفكرة فــي المــاضــي. لكنهم 
يــعــارضــونــهــا الآن، بــعــدمــا اكتشفوا 
أن الــجــبــر عــلــى الــشــعــائــر والمــظــاهــر 
الدينية، قد أسهم في توليد توترات 
نفسية وسلوكية، بخلاف ما يفترض 
مـــن ثـــمـــرات الإيــــمــــان، أي الاطــمــئــنــان 
والــســلام الداخلي وملاينة الآخرين. 
وذكـــر أحــد الــدعــاة الــبــارزيــن، أن هذا 
النوع من الجبر قد يفسر ارتفاع نسبة 
الاكتئاب عند النساء، مقارنة بالرجال 
الذين يتعرضون لقدر أقل من الجبر 

على المظاهر الدينية.
هذه النقطة تشير في الحقيقة 
إلـــــــى حـــــاجـــــة مـــلـــحـــة لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
الشعائر والمظاهر الدينية، كعنصر 
مــتــكــامــل مـــع الإطـــــار الـــعـــام للحياة 
الشخصية أو الاجتماعية. بعبارة 
فــإن تحقيق حكمة الصلاة  أخـــرى، 
مــــثــــلاً، كـــمـــا فــــي قـــولـــه تـــعـــالـــى: «إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
الـــصـــلاة وتناغمها  رهـــن بــتــواصــل 
مـــع الإطــــــار الــحــيــاتــي الـــــذي تــجــري 
فـــيـــه. أمـــــا الـــشـــعـــائـــر الـــتـــي يــقــيــمــهــا 
الإنــســان مــجــبــراً، فهي مــجــرد حلقة 
منفصلة عن حياته ووجدانه، مثل 
دواء يتناوله المريض وهــو يتمنى 

الخلاص منه في أقرب وقت.

ثلاث هزات لروسيا في سوريا
فــي أقــل مــن شــهــر، تلقت موسكو 
ثــلاث هــزات في ســوريــا. الأولــى كانت 
عـــســـكـــريـــة، عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت قــاعــدتــا 
حميميم الجوية وطرطوس البحرية 
لــهــجــوم بــالــطــائــرات المــســيــرة عــن بعد 
(درونـــــــز)، حــيــث أكــــدت وســـائـــل إعـــلام 
روســــيــــة أن الـــهـــجـــوم حـــقـــق إصـــابـــات 
مباشرة في حميميم، وتسبب بإخراج 
ســـبـــع مـــقـــاتـــلات جـــويـــة مــــن الـــخـــدمـــة. 
واللافت أن الهجوم جاء بعد أسابيع 
من زيــارة الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين لــلــقــاعــدة، وإعــلانــه الــنــصــر في 
الــســوريــة، مــا يسمح باعتبار  الــحــرب 
الهجوم رسالة للكرملين بأنه استعجل 
إعلانه الانتصار العسكري، في الوقت 
الذي تستطيع فيه المعارضة السورية 
المسلحة - لو توفرت لها الإمكانيات - 
أن تكسر ربما هيبة موسكو العسكرية، 

بالوصول إلى قواعدها الرئيسية.
أما الهزة الثانية، فكانت سياسية 
بامتياز، بعدما رفضت الدول الكبرى، 
ــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــــؤثــــرة،  ومـــعـــهـــا ال
إعطاء شرعية دولية لمؤتمر سوتشي 
لــلــحــل، الــــذي قــاطــعــتــه الــهــيــئــة العليا 
لــلــمــفــاوضــات، مـــا أدى إلــــى تــحــويــلــه 
لمؤتمر بين موالين للنظام ومعارضين 
فـــي ســوتــشــي تــأيــيــدهــم  لـــه، يجمعهم 
لــلــتــدخــل الــــروســــي، وقــبــولــهــم بــالــحــل 
تــــحــــت ســــقــــف الأســــــــــد. وقـــــــد واجــــهــــت 
مــوســكــو تــحــديــات ســيــاســيــة مـــن قبل 
الــوفــود  الــدولــي قبل وصـــول  المجتمع 
المـــشـــاركـــة إلــــى ســوتــشــي، بــعــد إعـــلان 
أمـــيـــركـــا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا ودول 
إقليمية أخــــرى عــن مــشــروعــهــا للحل 

في سوريا، الــذي يعيد 
الاعـــــتـــــبـــــار لمــــفــــاوضــــات 
ـــــــــــقـــــــــــرارات  جــــــنــــــيــــــف ول

الشرعية الدولية.
وعلى الرغم من أن 
الــدول الخمس  مشروع 
ربـــــــــــط رحـــــــيـــــــل الأســـــــــد 
بـــالمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
والانــــــتــــــخــــــابــــــات، فـــإنـــه 
طالب بنقل صلاحيات 
إلـــى الحكومة  الــرئــيــس 
والـــــــــــــبـــــــــــــرلمـــــــــــــان، وهــــــــو 
مـــــــا يـــــرفـــــضـــــه الـــــــــروس 

لاعـــــتـــــبـــــارات تــــربــــط مـــصـــالـــحـــهـــم فــي 
ســـــوريـــــا بـــمـــنـــظـــمـــة أمــــنــــيــــة عــســكــريــة 
تتطلب أن تبقى تحت إشــراف رئيس 
الجمهورية. فبالنسبة لموسكو، فإن 
قبول إبقاء الأسد من دون صلاحيات لا 
يوازي القبول بحكومة وبرلمان لا يمكن 
الــروســي  الــــدور  ضــمــان موقفهما مــن 
في سوريا ومستقبله، لذلك اعتبرت 
الــدبــلــومــاســيــة الـــروســـيـــة أن الــعــرض 
هــو محاولة استباقية لإفـــراغ مؤتمر 

سوتشي من محتواه.
أمـــا الــهــزة الــثــالــثــة، فــاعــتــبــاراتــهــا 
الــروســيــة،  الــقــيــادة  لــدى  استراتيجية 
وستؤدي إلى فتح جدل داخلي حول 
الــتــحــديــات المــقــبــلــة، فـــي حــــال تــكــررت 
الــصــواريــخ المضادة  عملية استخدام 
لـــــلـــــطـــــائـــــرات فــــــي ســـــــوريـــــــا، وهــــــــو مــا 
الــروســي مــن المقتلة  الــهــم  سيضاعف 
السورية، في حال أثبتت التحقيقات أن 
الصاروخ الذي أسقط القاذفة الروسية 
«ســــــــــــو-٢٥» مـــــن نـــوعـــيـــة «ســتــيــنــغــر» 

الأمــــيــــركــــيــــة، مـــــا يــثــيــر 
التساؤلات حول كيفية 
وصــــول هـــذا الــنــوع من 
الصواريخ للمعارضة، 
ومــــــا ســيــجــبــر الــــــروس 
عـــلـــى تــغــيــيــر كــثــيــر مــن 
العسكرية  تكتيكاتهم 
التي ستجبر طائراتهم 
الحربية على التحليق 
على ارتفاعات شاهقة، 
خوفاً من التعرض لهذا 
الـــنـــوع مـــن الـــصـــواريـــخ 
الــفــتــاكــة، مــا سيفقدها 
عـــامـــل المــــنــــاورة والــــقــــدرة عــلــى ضــرب 
أهــدافــهــا بسهولة، وهــذا مــا قــد يؤمن 
للمعارضة المسلحة وضعية دفاعية 
جيدة تساعدها على الصمود بوجه 
الـــهـــجـــوم الــــــذي تـــنـــفـــذه روســــيــــا جــــواً، 
وإيران براً، ضد محافظة إدلب. والمقلق 
لموسكو الآن أنه يمكن للطرف الذي زود 
المعارضة بهذا النوع من الصواريخ، أو 
سمح لها باستخدامها، أن يعتبر أن 
«ستينغر»  ذريعة الخوف من وصول الـ
إلــى «داعـــش» أو «القاعدة» قد انتهت 
بــعــد هــزيــمــة الإرهــابــيــين فــي ســوريــا، 
وأن الطيران الروسي بات يؤمن غطاءً 
جوياً لطرف آخر تعتبر كثير من الدول 
أنه يشكل خطراً إرهابياً لا يقل خطورة 

عن تهديد «داعش».
اعــــتــــرض وزيــــر  فــــي ســـنـــة ٢٠١٢، 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الـــراحـــل الأمــيــر 
سعود الفيصل على البيان الختامي 
لمــؤتــمــر «أصـــدقـــاء الــشــعــب الـــســـوري»، 
الـــذي عــقــد فــي تــونــس بــمــشــاركــة أكثر 

من ١٠٠ دولة، بعدما لمس رفض الدول 
الغربية تزويد الجيش السوري الحر 
بــســلاح نــوعــي يساعده على مواجهة 
آلـــــة الـــقـــتـــل الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الأســــد 
بغطاء روســي إيراني، والتي تسببت 
بكم هائل من الدمار، وسمحت للأسد 
بالقيام بعملية إبادة جماعية تعرض 
لها الشعب السوري أمــام مــرأى الدول 
الــغــربــيــة، الــتــي بــــررت رفــضــهــا تــزويــد 
المعارضة بصواريخ أرض - جو بذريعة 
الخوف من وقوعها بيد متطرفين، ما 
أدى إلـــى تــفــوق الأســـد جــويــاً، وقيامه 
فـــوق رؤوس قاطنيها،  المـــدن  بتدمير 
بــمــســاعــدة روســـيـــا الـــتـــي اســتــخــدمــت 
قـــوتـــهـــا الــــضــــاربــــة، مــــا أدى إلـــــى قــلــب 
المعادلة العسكرية على الأرض لصالح 
إيران والأسد، إلا أن حادث «السوخوي» 
يــأخــذ بــعــداً جــديــداً يجعل الـــروس من 
جديد أسرى التجربة الأفغانية، التي 
اســتــطــاع فيها الأفــغــان قلب المــعــادلــة، 
وهــزيــمــة الــجــيــش الــســوفــيــاتــي بــعــد ٧ 
سنوات من احتلاله أفغانستان، عندما 
قــررت إدارة الرئيس الأميركي رونالد 
ريــــغــــان تــــزويــــد المـــجـــاهـــديـــن الأفــــغــــان 
بــــصــــواريــــخ «ســـتـــيـــنـــغـــر» الـــتـــي قــلــبــت 
إلــى خــروج  المعادلة العسكرية، وأدت 

السوفيات مهزومين من أفغانستان.
الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت، ما 
«ستينغر»  الـ الــروســي على  الـــرد  بــين 
ومــــــا تــهــيــئــه واشــــنــــطــــن مــــن رد عــلــى 
اســتــخــدام الأســــد لــغــاز الــكــلــور، فيما 
بــــاتــــت اتـــفـــاقـــيـــات خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
ومناطق النفوذ بين القوى المتصارعة 

على كف عفرين وما بعدها.
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بريد القراء

حصان طروادة
ر مـــن اســتــخــدام الـــســـلاح لــبــتّ الــخــلافــات 

ِّ
> تــعــقــيــبــاً عــلــى خــبــر «الـــحـــريـــري يـــحـــذ

السياسية»، المنشور بتاريخ ٤ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إن سعد الحريري 
الحقيقي، وتوليه  الدولة  إلى استراتيجية سياسية واضحة وبرنامج رجل  يحتاج 
رئاسة الوزراء يأتي كوريث شرعي للراحل الحريري، وإن كان مثل هذا الأمر يجوز 
في دولة مثل لبنان تحكمها أعراف سياسية خاصة بعد تجربة الحرب الأهلية، تبقى 
الواقعية تكشف عن خلل في إدارة الشؤون السياسية في دولة أصبحت تلعب الدور 
الــدول  مــن  الكثير  إلــى منصة يلعب  العربية، وتحولت  المنطقة  فــي صــراعــات  الأكــبــر 
التي تخدم أهدافها وتطلعاتها. طبيعة لبنان وتوافقاتها  السياسية  عليها الأدوار 
السياسية كلها أمور بعيدة كامل البعد عن المفاهيم السياسية، وجعلت في الداخل 

اللبناني أكثر من دولة وحكومة وقوات عسكرية.
 ربما هذا الأمر كان لا يعنيني إذا كان لبنان منغلقاً على نفسه، ولا يجعل لنفسه 
دوراً علي الساحة العربية، لكن ولبنان الآن يشكل حصان طروادة لاختراق الاستقرار 

العربي، أصبح الأمر يختلف.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

وضع جديد
(حماس) تثير قلق إسرائيل» المنشور بتاريخ  > إيماءً إلى خبر «تجارب صاروخية لـ
٤ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول: إن العلاقات الجديدة بين دول العالم يجب أن 
تكون في سعيها نحو التخلص من خلافاتها السياسية، ونحو التعاون المشترك الذي 
أصبح ضرورة ليكون هناك استقرار بالقضاء على الإرهاب الذي يضرب الجميع من 

دون تفرقة.
 ولا أدري هل هناك مجال لتحقيق هذا الحلم في الملف الفلسطيني – الإسرائيلي أم 
لا. فجميع دول العالم بلا استثناء عانت وتأثرت بهذا الإرهاب الدموي الخطير، حيث 
إن المزيد من الصراعات والنزاعات بين الدول يزيد من حدة الإرهاب الذي يسعى الجميع 
لمواجهته بكل الوسائل والأساليب الممكنة من أجل القضاء عليه نهائياً، وأن يصبح 

العالم في وضع جديد خالٍ من الإرهاب.
د. هاشم الفلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

طموحات عراقية
> عطفاً على مقال عدنان حسين «إسلاميّو العراق يُعيدون حزب البعث إلى الحياة» 
المنشور بتاريخ ٥ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول: إنني أعتقد أن العراق لكي يفيق 
من كبوته الحالية، هو بحاجة إلى إجراء انتخابات برلمانية كالتي تجري في الدول التي 
علّمت العالم الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات، مثل: (بريطانيا، والهند، وكندا، 
وأستراليا)، أي على نظام الدوائر الانتخابية، وتقسيم العراق إلى ٣٢٨ دائرة انتخابية، 
وعن كل دائرة ينتخب نائب واحد لا غير من ساكني هذه الدائرة، وأن تكون مفوضية 
الانتخابات من القضاة المتقاعدين الكبار في السن، حينها لا تستطيع الأحزاب الفاسدة 
تزوير الانتخابات، وفي ٣٢٨ هذه صعوبة. العراق بحاجة إلى مزيد من الشفافية في 

إجراء انتخاباته.

عادل خفاجي – العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

> تعليقاً على مقال غسان شربل «جنرالات 
(الحرس) والجنرالات الجدد» المنشور بتاريخ ٥ 
فبراير (شباط) الحالي، أقــول: إنه يبدو أن هناك 
تشابهاً بين سلوك جنرالات إيران وجنرالات الكيان 
الصهيوني المسمى إســرائــيــل، فشباب إسرائيل 
يستيقظ وينام والسلاح على كتفه وتحت مخدته، 
ودماء بريئة وأرواح طاهرة يقتلونها بدم بارد. يا 
لهم من جنرالات يقتلون شعوبهم بتدمير آدميتهم 
وإنسانيتهم وضمائرهم، ويزهقون أرواحاً بريئة 

برصاصة لا تكلف دولاراً واحــداً. أو أقــول: «ادفــع 
دولاراً تقتل فلسطينياً»! والسؤال: هل هؤلاء بشر 
أم شياطين؟ لكن هؤلاء لم يفكروا في أن يصبحوا 
المــقــال، وأن يواكبوا  جــنــرالات رقمية، مثلما ذكــر 
التطورات الحديثة التكنولوجية، وليس تفكيرهم 

الدمار والخراب.

يوسف الدجاني – ألمانيا
yousrfdajani@outlook.de

مشابهات تدميرية

فخر الشعر العربي
> بالإشارة إلى مقال سمير عطا الله «كورناي ولبيد... راسين وأبو 
تمام» المنشور بتاريخ ٤ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إنني لا أعرف 

كورناي ولا راسين ولكن بالتأكيد أعرف أبا تمام ولبيد.
وفي نظري أن الشاعرين العربيين مكانتهما ليست بشخصيتيهما 
التاريخيتين بل بشعرهما الذي فاقا به أهل عصرهما ولا يزالان ينافسان 
مَن جاء بعدهما مثل ما أن شكسبير الإنجليزي ينافس ويتحدى مَن جاء 
بعده من الشعراء. ومن الأمثلة التي بزّ بها أبو تمام أقرانه هذه الأبيات 

الجميلة:
ه
ُ
مَن لي بإنسان إذا أغضبت

وجهلتُ كان الحلم ردَّ جوابه
وإذا صبوتُ إلى المدام شربتُ

من أخلاقه وسكرتُ من آدابه
وتراه يصغي للحديث بطرفه

وبقلبه ولعله أدرى به
أبو ياسر - السعودية
alrams@hotmail.com

ظاهرة سوتشي
> بــالإشــارة إلــى مقال فايز ســارة «بعيداً عــن ضجيج (ســوتــشــي)!» 
المنشور بتاريخ ٥ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أسأل: هل سوتشي مجرد 
ظاهرة ليس أكثر؟ ومنذ متى كان الداعي لهذا المؤتمر حريصاً على تجنب 
الإساءة للسوريين، وهو الذي في دعم وحماية طاغيتهم ما ترك وسيلة 
إلا اتّبعها لإجهاض القضية. إن في مجلس الأمن أو جنيف أو آستانة ثم 
هذه أخيراً؟! قد تكون «سوتشي» مظاهرة لا معنى لها كما نراها نحن؛ 
لكنها بالنسبة للروس «إنجاز» على طريق الادعاء بالسعي لحل الأزمة 
السورية، والاستمرار في التمييع والتعمية على الخطط الاستراتيجية 

في سوريا، التي شيئاً فشيئاً تدخل حيز التنفيذ!

أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

توفيق السيفمصطفى فحص

> إيـــــمـــــاءً إلــــــى مــــقــــال مـــــشـــــاري الـــــذايـــــدي 
«(تــجــمــيــد) تــوكّــل كــرمــان» المــنــشــور بــتــاريــخ ٥ 
أقــول: إنه من  فبراير (شباط) الحالي، أود أن 
الغريب أنه عندما «لمع» نجم الناشطة اليمنية 
تــوكــل كــرمــان عــبــر قــنــاة «الــجــزيــرة» القطرية، 
طــبــعــاً خــــلال مـــظـــاهـــرات الــيــمــنــيــين ضـــد علي 
صالح في ٢٠١١، كانت تستنجد وتستنهض 
الــســعــوديــة لعمل شــيء مــا لتخليص الشعب 

اليمني من النظام السابق.
 وعــنــدمــا اســتــخــدمــت الــســعــوديــة نفوذها 
الدولي وسعت إلى إطــلاق المبادرة الخليجية 
- الأمـــمـــيـــة الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى عــــزل صـــالـــح من 

الـــرئـــاســـة، ورســـمـــت خــريــطــة طــريــق سياسية 
انــقــلــب عليها صــالــح بالتحالف  الــتــي  لليمن 
مــع الــحــوثــيــين، وهــبــت عــاصــفــة الــحــزم لإعـــادة 
إلــى نصابها، انقلبت ونكصت كرمان  الأمــور 
على عقبيها، وأضحت «تلعلع» ضد السعودية 
والتحالف، فكما أن كرمان جعلت من نفسها 
إحدى عرائس المسرح القطري الإخواني، كان 
أيضاً وائل غنيم المدير الإقليمي لشركة «غوغل» 
الراعي  الأميركية في مصر. في الحالتين كان 

واحداً، «أميركا الأوبامية - الإخوان ليمتد».
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

مسرح عرائس

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي مــقــال ليونيد 
ــــمَ لا يــجــد الــلاجــئــون الــســوريــون  إيــســايــف «لِ
الــتــرحــيــب فـــي روســـيـــا؟» المــنــشــور بــتــاريــخ ٣ 
فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إن روسيا 
هــي المــســؤول الأول، وبــالاشــتــراك مــع النظام 
السوري، بالإضافة إلى إيران وقوات الحرس 
الثوري الإيراني، ومعهم الأتراك والميليشيات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن لــبــنــان، الـــذيـــن تــجــمــعــوا لقتل 
الشعب السوري وتدمير وطنه ونشر فوضى 
الإرهــــــاب فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، فمن 
لــدى موسكو أو الاتــحــاد  الطبيعي أن تــكــون 
الروسي الخوف من وجــود لاجئين سوريين 

على أراضــيــهــا! روســيــا هــي سبب رئيس في 
إطالة أمد الصراع في سوريا، ولولا التدخل 
الـــروســـي لإنـــقـــاذ الــنــظــام والـــقـــوات الإيــرانــيــة 
وقوات حزب الله الإرهابي... لأصبح الوضع 
الــيــوم مختلفاً تــمــامــاً فــي ســوريــا والمــنــطــقــة، 
ولكان بشار وزمرته قد غادروا سوريا، ولكان 
الــشــعــب الـــســـوري قـــد رجــــع إلــــى وطـــنـــه بــأقــل 
الخسائر البشرية والمادية وغيرها... روسيا 
وإيران هما المسؤولان عما آلت إليه الأوضاع 

الإنسانية السيئة في سوريا!
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

مأساة مستمرة

 > تــعــقــيــبــاً عــلــى خــبــر «الــــدفــــاع الــجــوي 
السعودي يدمر صاروخاً باليستياً استهدف 
(خميس مشيط)»، المنشور بتاريخ ٥ فبراير 
أقــــــــول: إن هـــذه  الــــحــــالــــي، أود أن  (شـــــبـــــاط) 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الـــتـــي تــســقــط على 
السعودية كلها إيرانية، ولا نعرف إلى متى 

ســـوف يــبــقــى المــجــتــمــع الـــدولـــي صــامــتــاً على 
نظام الإرهاب الإيراني، رغم هذه الاعتداءات 
المــتــكــررة على أراضـــي ومــدن وبــلــدات المملكة 

العربية السعودية؟
د. خلدون الوائل – سوريا
manal_١_١٩٨١@hotmail.com

 إجراء حاسم



١٥الــــرأي

د. جبريل العبيدي

الليبية الواقعة في الشمال  ما زالــت مدينة تاورغاء 
الغربي من ليبيا تنتظر أهلها الذين هجرتهم ميليشيات 
مسلحة حتى أسنانها مدعومة من بؤر الإرهاب الإخواني، 
الــذيــن يطمحون، حسب زعمهم، إلــى بناء  بــة 

َ
الــكَــذ هــؤلاء 

الدولة الإسلامية الواحدة، فإذا بهم يدمرون مدينة كاملة، 
ويهجرون أهلها في كل أرض ليبيا... إنها سبع سنوات 
من الظلم والتهجير والنزوح والملاحقة والعقاب الجماعي، 
لم يفلح معها أصحاب قرار «حماية» المدنيين الذي بسببه 
أسقطت الدولة الليبية بطائرات الناتو، وليس فقط نظام 
القذافي، في رفــع معاناة أهــل تــاورغــاء وحماية المدنيين 
وإيقاف سياسة العقاب الجماعي، التي تمارس منذ سبع 
سنوات على أكثر من ٤٠ ألف مواطن ليبي دون محاكمة، 
بتهمة مــشــاركــة نــظــام الــقــذافــي فــي قــمــع «ثـــــورة» فــبــرايــر 
امــــرأة، ثبت فيما بعد  (شــبــاط) وتــهــم باغتصاب ٨ آلاف 
أنها مجرد أكذوبة من أكاذيب الإسلام السياسي، تسببت 
فــي تهجير مدينة بكامل أهلها؛ أطــفــال ونــســاء وشيوخ 
وصبيان ورجال، شدوا الرحال قسراً شرقاً وغرباً وجنوباً 
يلتحفون السماء ويتدثرون الأرض، سنوات عجاف ليسوا 
وحدهم الشركاء فيها بل تقاسموها مع باقي الليبيين 
بــين نـــازح ومهجر، إنــه الظلم الــصــارخ واســتــقــواء القوي 
عــلــى الــضــعــيــف، وتــحــمــيــلــهــم وزراً وعـــقـــابـــاً جــمــاعــيــاً لم 
يكونوا جميعاً شركاء فيه، وطال التشويه والتزوير أرقام 
الضحايا وهوية من ارتكب الجرائم، التي نرفضها جميعاً 
ســـواء كــان مرتكبها تــاورغــيــاً أو غــيــره كرفضنا سياسة 

العقاب الجماعي.
سنوات التهجير لأهــل هــذه البلدة الساحلية كانت 
صــعــبــة، فــقــد ســكــنــوا أكــــواخ الــصــفــيــح وتــنــقــلــوا بــين المــدن 
والــقــرى والــواحــات، تطاردهم نظرات استعلائية لم يكن 
فقط الجهلاء من يطلقونها، بل طالت من يمتهنون الثقافة 
حرفة فقالوا عنهم «إنهم مجرد بقايا عبيد أفارقة تركتهم 
سفن النخاسة على شواطئ ليبيا، زمن كانت ليبيا معبراً 
بــلــداً صحراوياً  الــدولــيــة»، وكـــأن ليبيا ليست  للنخاسة 
وأهله جميعهم بيض شقر بعيون زرقاء. إلى هذا الدرجة 
وصل امتهان أهل تاورغاء من قبل هؤلاء المتبجحين الذين 
الــذي وزعته عليهم قطر  يحتمون وراء سلاحهم الثقيل 
وتركيا، ليخيفوا به بقية الليبيين الذين لا يملكون سلاحاً 
مثلهم، في تشويه كامل للحقيقة وفجور في الخصومة مع 

مكون ليبي لا يختلف عن غيره من الليبيين.
مــعــانــاة أهـــل تـــاورغـــاء ستبقى حــجــر عــثــرة أمـــام أي 
مــصــالــحــة وطــنــيــة مكتملة الأركــــــان، لأنــهــا تعتبر كــارثــة 
إنسانية ولا تختلف عن التغريبة الفلسطينية إلا في هوية 
لــرأب الصدع ومحاولة  الجلاد، ورغــم المحاولات الكثيرة 
إعادة أهالي المدينة المهجرة إلى بيوتهم، فإن أطرافاً كثيرة 
لها مصلحتها في ابتزاز الدولة، خصوصاً بعد أن تمت 
عملية مصالحة تضمنت اتفاقاً بعودة سكان المدينة مع 
بداية فبراير لتفقد بيوتهم وتكفلت الحكومة بجبر الضرر 
للطرفين، إلا أن أطرافاً لم يعجبهم الأمر؛ منهم من يطمع 
في حصة أكبر من حجم التعويض، ومنهم من يطمع في 
الاستيلاء على أرض المدينة الساحلية واستغلال مزارعها، 
ومنهم ميليشيات الإسلام السياسي التي لا تزال تمتلك 
القوة في محيط بلدة تاورغاء، تاركة جرافاتها تدمر ما 
تبقى من شواهد المدينة المدمرة عبر سني فبراير السبع 
العجاف على سكان تاورغاء، ما دفع النائب في البرلمان 
عن مدينة تاورغاء بالمجاهرة بالقول: «فبراير كانت نكبة 

لا ثورة».  
المفتي المعزول الذي تستمع إليه ميليشيات الإسلام 
السياسي، وتتخذ منه ولياً لها، وهو في الواقع أحد أهم 
أسباب العنف والدم في ليبيا، عبر فتاوى ضالة وتحريض 
على القتل ومجاهرة بدعم «داعش» قال صراحة عن عناصر 
داعش: «هم إخوة لنا»، ومع هذا لم يحرك الإنتربول الدولي 
شارة حمراء إلى ضرورة القبض عليه، وتخليص الليبيين 

وحتى باقي المسلمين والعرب والعالم من شروره.
الــعــودة  الــتــي تمنع أهــالــي تــاورغــاء مــن  الميليشيات 
لمنازلهم، رغــم زعمها في البداية أنها كتائب تحت إمرة 
«جيش» حكومة «الوفاق»، فإنه سرعان ما اتضح أكاذيب 
قادتها الذين مارسوا الابتزاز، فحركوا الميليشيات لتقطع 
الطريق أمام قافلة عودة المهجرين لبيوتهم، رغم الاتفاق 
الذي رعته هذه الحكومة التي تزعم الميليشيات الامتثال 
لأمــرهــا، لتتوقف قوافل العائدين في الصحراء تمنعهم 
رشاشات ومدافع من يسمون أنفسهم «ثوار فبراير» أمام 

مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

تاورغاء الليبية 
تنتظر المجتمع الدولي

الديموغرافيات العرقية الجديدة تعيد صياغة أميركا؟
تبدو الولايات المتحدة في القرن 
الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن مـــكـــانـــاً مــثــيــراً 
لــلــحــيــرة، حــتــى لأبــنــائــهــا، وذلــــك في 
خــضــم حـــالـــة الاضــــطــــراب الــســيــاســي 
وتــــنــــامــــي الـــــحـــــركـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــراديــكــالــيــة عبر الإنــتــرنــت، ووجــود 
ثروة هائلة مركزة في شرائح بعينها 
عـــلـــى نـــحـــو يــكــشــف قــــــدراً هــــائــــلاً مــن 
الـــتـــفـــاوت. وتــثــيــر هــــذه الأمـــــور ليس 
حيرة الأجــانــب فحسب، وإنــمــا كذلك 
الأمـــيـــركـــيـــون أنـــفـــســـهـــم. وفـــيـــمـــا يــلــي 
مــجــمــوعــة مـــن المـــنـــشـــورات المــقــتــرحــة 
لمعاونتك على تعميق فهمك لأميركا 

بوجهها الحديث:
١ - «تــفــجــر الــتــنــوع، كــيــف تعيد 
الــديــمــوغــرافــيــات الــعــرقــيــة الــجــديــدة 
صياغة أميركا؟»، من تأليف ويليام 
فــــري. عـــام ١٩٨٠، كـــان ٨٣ في  إتــــش. 
المــائــة مــن ســكــان أمــيــركــا مــن البيض 
من خارج الأصول اللاتينية، منذ عام 
٢٠١٢، تراجعت نسبة الأطفال الذين 
يــولــدون داخـــل هــذه الفئة عــن ٥٠ في 
المـــائـــة. ويــوثــق الــكــتــاب هـــذا الــتــحــول 
الــديــمــوغــرافــي الــســريــع، الـــذي يشهد 
انــتــشــار أصــحــاب الأصــــول اللاتينية 
والآســـيـــويـــة ســريــعــاً عــبــر مــســاحــات 
واســعــة مــن الــبــلاد، الأمـــر الـــذي خلق 

توترات سياسية ببعض المناطق.
الـــــجـــــديـــــدة  ٢ - «الـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا 
للوظائف»، من تأليف إتريكو موريتي. 
عبر هذا الكتاب النحيل، يشرح واحد 
من أبرز الخبراء الاقتصاديين عالمياً 
المــــدن  بـــعـــض  الـــســـبـــب وراء ازدهـــــــــار 
الــذي انحسرت  الأميركية، في الوقت 

فــيــه أخـــــرى. والـــواضـــح أن صــنــاعــات 
المــعــرفــة والــعــمــال المتعلمين الأذكــيــاء 
اكتسبوا أهمية متنامية ليس لازدهار 
منطقة بعينها فحسب، وإنما أيضاً 

لضمان سلامتها الاجتماعية.
الــــصــــيــــنــــيــــة»،  ٣ - «الــــــصــــــدمــــــة 
تــألــيــف ديــفــيــد أوتــــور وديــفــيــد دورن 
وجـــــوردون هــانــســون. تستحق هــذه 
الـــبـــارزة أن تتحول  الـــورقـــة البحثية 
إلـــى كــتــاب، وتــتــنــاول تــفــاصــيــل كيف 
أن الانـــفـــتـــاح الـــتـــجـــاري عــلــى الــصــين 
الــقــرن الحادي  خــلال العقد الأول مــن 
والعشرين شكل تجربة مغايرة تماماً 
عــلــى نــحــو جـــوهـــري عـــن أي تــجــربــة 
أخرى عايشتها الولايات المتحدة من 
قبل. ومن المؤكد أن الانهيار المفاجئ 
للصناعة الأمــيــركــيــة جـــراء المنافسة 
الــصــيــنــيــة تـــرك تــداعــيــات اجــتــمــاعــيــة 

واسعة النطاق.
٤ - «بقينا في السلطة ٤ سنوات: 
مأساة أميركية»، تأليف تا نهيسي 
كــوتــس. يــشــكــل هـــذا الــكــتــاب سلسلة 
مـــن المـــقـــالات يــســرد خــلالــهــا كــوتــس، 
الذي يعتبره البعض الكاتب والمفكر 
الأهــم على مستوى البلاد، الأوضــاع 
الــــعــــامــــة عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـات 
العرقية بالبلاد خــلال العقد الثاني 
مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، ومــع 
أن انــتــخــاب بــــاراك أوبــامــا بـــدا وكــأنــه 
يـــدشـــن لــحــقــبــة جـــديـــدة عــلــى صعيد 
العلاقات العنصرية، فإن سلسلة من 
حوادث القتل التي ارتكبتها الشرطة، 
وتسلطت عليها الأضـــواء وانتخاب 

دونالد ترمب حطما هذا الأمر.

ــــــدايــــــم: دلــيــلــك  - «الـــنـــيـــكـــل وال  ٥
لـــعـــدم الــتــكــيــف مـــع أمـــيـــركـــا»، تــألــيــف 
باربرا إنريتش. بداية من ثمانينات 
المـــاضـــي، هيمن عــلــى الساحة  الــقــرن 
السياسية الأميركية على نحو متزايد 
قادة يحملون إيماناً عميقاً بالكفاءة 
الجوهرية للأسواق. إلا أنه عبر صور 
شـــتـــى، بـــــدا الــــنــــاس غـــيـــر مــســتــعــديــن 
بصورة كاملة للتكيف مع عالم السوق 
الـــحـــرة الـــجـــديـــدة. وغــــرق الــعــديــد من 
أبناء الطبقات الفقيرة والعاملة، بل 
وبعض أبناء الطبقة الوسطى، تحت 

وطأة الرأسمالية الحديثة.

٦ - «لمــــاذا يــــؤدي تــجــمــع الــعــقــول 
المتشابهة داخل أميركا إلى تمزيقنا؟» 
تأليف بيل بيشوب. ثمة انقسامات 
كثيرة داخل المجتمع الأميركي - عرقية 
واقــتــصــاديــة وجــنــدريــة وديــنــيــة، لكن 
ربما يتمثل الانقسام الأقوى في حالة 
الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الــتــي ظــهــرت 
القليلة الماضية.  على امتداد العقود 
ويــشــرح بــيــشــوب كــيــف أن المــواطــنــين 
أصــــحــــاب الـــفـــكـــر المـــتـــشـــابـــه أصــبــحــوا 
يـــتـــجـــمـــعـــون مــــعــــاً داخـــــــــل مـــســـاحـــات 
جــغــرافــيــة واحـــــــدة، الأمـــــر الـــــذي أثـــار 
شعوراً بوجود بلدين منفصلين معاً.

الـــنـــمـــو الأمـــيـــركـــي  ٧ - «صــــعــــود 

وسقوطه: مستوى المعيشة الأميركي 
منذ الحرب الأهلية»، تأليف روبــرت 
جـــــــــــــــــوردون. بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــم، يـــعـــتـــبـــر 
الأميركيون شعباً معتاداً على النمو، 
إلا أن الآفاق الاقتصادية تبدو وكأنها 
بدت في الانغلاق الآن. وعبر الكتاب، 
يــتــنــاول جـــــوردون واقـــع تــبــاطــؤ نمو 
الإنــتــاجــيــة، ويــطــرح تــوقــعــه بتباطؤ 
وتــــيــــرة الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي عــلــى 

امتداد المستقبل المنظور.
٨ - «الـــــوفـــــيـــــات والأمــــــــــــراض فــي 
القرن الـــ٢١»، تأليف آن كيس وأنغيس 
ديتون. أصبحت الولايات المتحدة أدنى 

مستوى مــن حيث الصحة على نحو 
ملحوظ عن دول متقدمة أخرى. ورغم 
تراجع معدلات الوفيات بين أصحاب 
البشرة السمراء بدرجة ملحوظة، فإنها 
تــظــل مــرتــفــعــة. والأغـــــــرب أن مــعــدلات 
الــــوفــــيــــات بــــين الأمـــيـــركـــيـــين الـــبـــيـــض، 
تــحــديــداً مــن لــم يــحــصــلــوا عــلــى تعليم 
جــامــعــي، ارتــفــعــت عــلــى نــحــو طفيف، 
لأســــبــــاب بــيــنــهــا إدمـــــــان الــكــحــولــيــات 
والانــتــحــار. ويـــرى المــؤلــفــان أن الأرقـــام 
تثبت وجـــود حــالــة اعــتــلال اجتماعي 

في أوساط الأميركيين البيض.
الــــثــــروة:  ٩ - «الــــدخــــل وتــــفــــاوت 
الدلائل والــدلالات»، تأليف إيمانويل 

ســـايـــز. رغــــم تــنــامــي الـــتـــفـــاوتـــات في 
بــلــغــت  فـــإنـــهـــا  الــــعــــالــــم،  مـــعـــظـــم دول 
مــســتــويــات داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
عادة لا توجد سوى في الدول النامية. 
الــكــتــاب، ينصب تــركــيــز سايز  وعــبــر 
عــلــى الأرقـــــام والإحـــصـــاءات المتعلقة 

بهذه الظاهرة.
الــحــديــديــة:  ١٠ - «الاقـــتـــصـــادات 
تــــــوجــــــه هــــامــــيــــلــــتــــون نـــــحـــــو الـــنـــمـــو 
والــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة»، تأليف 
ستيفن إس. كوهين وجيه. برادفورد 
ديـــلـــونـــغ. ثــمــة تـــســـاؤل يـــطـــرح نفسه 
يحاول الكتاب الإجابة عنه: في خضم 
المشكلات الاقتصادية التي تعانيها 
الولايات المتحدة وتتنوع بين تباطؤ 
النمو الاقتصادي وانحسار مناطق 
بــأكــمــلــهــا، لمــــــاذا لــــم تـــبـــذل الــحــكــومــة 
مـــجـــهـــوداً أكـــبـــر لمـــعـــاونـــة الاقـــتـــصـــاد؟ 
يرى المؤلفان أنه على امتداد العقود 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة، نـــــــأى صـــانـــعـــو 
الــــســــيــــاســــات الأمــــيــــركــــيــــة بــأنــفــســهــم 
الــتــدخــل المتعمد فــي السياسات  عــن 
الــتــراجــع إلى  الاقــتــصــاديــة، مفضلين 
الخلف والسماح للاقتصاد بالتحرك 

كيفما شاء.
ومـــــــــع مـــــعـــــانـــــاة الـــــــــولايـــــــــات مـــن 
مشكلات اقتصادية تتراوح بين عدم 
المساواة والنمو البطيء إلى تراجع في 
مناطق بأسرها، لماذا لم تمد الحكومة 
يد المساعدة في ذلك؟ ويعتقد المؤرخ 
ستيفن كوهين والخبير الاقتصادي 
براد ديلونغ أنه خلال العقود القليلة 
الماضية، تغافلت صناعة السياسات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــــن فـــــكـــــرة الـــســـيـــاســـة 

الصناعية المدروسة وتخيروا عوضاً 
عنها التراجع وترك الأسواق تتحرك 
إلــى حيث تــشــاء. وهـــذا، كما يقولان، 
قــد أســفــر عــن وجـــود الاقــتــصــاد الــذي 
يعتمد بــدرجــة كــبــيــرة عــلــى التمويل 
حيث تتحرك رؤوس الأمـــوال فــي كل 
اتــجــاه (مــمــا يكبد المــمــولــون الــرســوم 
الكبيرة) من دون الجرأة على اتخاذ 
القرارات الضرورية الرامية إلى إعادة 

تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى.
ولا تتطرق هذه الكتب والدراسات 
إلــى جميع التغييرات التي يشهدها 
الــولايــات المتحدة.  الواقع الحالي في 
فـــلـــقـــد حـــــــذف عـــــــدد مـــــن الاتــــجــــاهــــات 
المـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة - مــتــعــلــقــة بــتــغــيــيــر 
الأدوار الجنسانية، وحقوق المثليين، 
والتراجع السريع والمذهل للدين، وهي 
ثــــلاث قــضــايــا نــطــرحــهــا عــلــى سبيل 
المثال فقط. والفهم الكامل للاتجاهات 
الــتــي تــؤثــر عــلــى المــجــتــمــع الأمــيــركــي 
يتطلب من المرء قراءة مزيد من الكتب 
والدراسات بأكثر مما أوصى به على 
نــحــو شــخــصــي. بــيــد أن الاتــجــاهــات 
الأساسية المبينة في القائمة أعلاه - من 
حيث ارتفاع وتيرة التنوع والانقسام 
الــــعــــرقــــي، وعـــــــدم المـــــــســـــــاواة، وحـــالـــة 
الاســتــيــاء الــبــالــغــة فــي عــالــم الأســـواق 
الـــــحـــــرة، والاســــتــــقــــطــــاب الـــســـيـــاســـي، 
وتهديدات المنافسة الأجنبية، وتباطؤ 
النمو - باتت ضرورية في إدراك حجم 
الاضطرابات والفوضى التي تعصف 
بالقوة العظمى الوحيدة على سطح 

الكوكب.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

تعصف بأميركا انقسامات طائفية واستقطاب سياسي 
وتنافس أجنبي وتفاوت متزايد ونمو بطيء

حديث المقاطعة   عبد المنعم سعيد
الــعــربــي يذهب  بـــال التفكير  مــا 
دائماً إلى فكرة «المقاطعة» باعتبارها 
تــفــكــيــراً ســيــاســيــاً إيـــجـــابـــيـــاً يــمــكــنــه 
أن يحسم الأمــــور ويجعلها تنقلب 
رأســـاً على عــقــب؟ لأنــنــا ببساطة قد 
سحبنا البساط من تحت من عادانا 
أو وقف أمام مصالحنا. البساط هنا 
هو «الشرعية» التي يوجد مفتاحها 
فــي يــد جــمــاعــات غــيــر مــشــروعــة، إذا 
ما سحبتها فإن الدنيا تنقلب رأساً 
عـــلـــى عــــقــــب. وقــــفــــت الـــفـــكـــرة بــكــامــل 
هــيــئــتــهــا عــنــدمــا تــجــمــعــت جــمــاعــات 
من المعارضة المصرية لكي تعلن عن 
مــقــاطــعــتــهــا لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المصرية كنوع من الاحتجاج على ما 
رأته قيوداً على العملية الانتخابية، 
 المواطنين المصريين إلى اتباع 

ً
داعية

نــفــس الـــســـلـــوك وعـــــدم الــــذهــــاب إلــى 
صناديق الانتخاب. هذه الجماعات 
ذاتها لم تستيقظ إلا مؤخراً للحديث 
عــن الانــتــخــابــات رغــم أن أوانــهــا كان 
مـــعـــروفـــاً لــلــقــاصــي والــــدانــــي مــنــذ ٣ 
سنوات، حيث نصّ الدستور المصري 
عــلــى ٤ ســـنـــوات كــفــتــرة رئـــاســـيـــة لا 
فــتــرة أخــرى  يعقبها للرئيس ســوى 
واحـــدة وفــقــط لا غــيــر. لــم تكن هناك 
مفاجأة فــي انعقاد الهيئة الناخبة 
قـــبـــل انـــقـــضـــاء فـــتـــرة الــــرئــــاســــة، ولا 
كانت هناك مفاجأة أن الرئيس عبد 
الفتاح السيسي سوف يرشح نفسه 
مرة أخرى، مسلحاً بشعبية وسجلٍّ 
ف من الإنجازات، وقصة وطنية  مشرِّ

للدفاع عن مصر ومصالحها.
فـــــي الأمـــــــــر أن هــــذه  الــــطــــريــــف 
الجماعات ذاتها لم يكن لها مرشح 
ر عــن كــلٍّ منها، وحــتــى عندما  معبِّ
تــجــمــعــت فـــي تــحــالــف واحـــــد خلف 
المرشح خالد علي، فــإن نصائحها 
وضــغــوطــهــا كــانــت مــن الــبــدايــة إلــى 
الـــنـــهـــايـــة تـــدفـــعـــه إلــــــى الانـــســـحـــاب 
والمقاطعة. والأكثر طرافة في الأمر، 
أن هذه الجماعات ذاتها التي تتخذ 
مـــن تــعــبــيــرات مــخــتــلــفــة لــلــنــاصــريــة 
ــت 

ّ
والمـــاركـــســـيـــة شــــعــــارات لـــهـــا، تــبــن

مؤخراً الخطاب الليبرالي، فكلها مع 
الحرية وحقوق الإنسان، والعملية 
الــديــمــقــراطــيــة. ولــكــن كــل ذلـــك ليس 
مع كامل مستحقاتها من مشاركة 
واقــــتــــراب مـــن الــجــمــاهــيــر والــشــعــب 
الــذي يجري الحديث باسمه طوال 
الوقت حتى يتعرفوا عليه ويتعرف 
عــلــيــهــم. ولـــكـــن ذلـــــك لا يـــحـــدث لأن 
هذه الأحزاب ذاتها لم تحصل على 
أصــــــوات تُـــذكـــر خــــلال الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة الـــــتـــــي قـــاطـــعـــهـــا أيـــضـــاً 
بــعــضــهــم؛ وعـــنـــدمـــا دخــــل الأســـتـــاذ 
خــالــد عــلــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
من قبل، فإنه لم يحصل على أكثر 
مــن ١١٤ ألــف صــوت مــن ٥٤ مليوناً 
فـــي الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة، وعــنــدمــا 
دخــلــهــا الأســـتـــاذ حــمــديــن صباحي 
أمـــام المــرشــح عبد الفتاح السيسي 
فإنه حصل على ٧٥٠ ألف صوت من 
٥٦ مليون صوت متاح، تالياً لعدد 

الأصوات الباطلة في الانتخابات.
ولـــكـــن لـــلانـــســـحـــاب والمـــقـــاطـــعـــة 
فـــــائـــــدة لــلــمــنــســحــبــين والمـــقـــاطـــعـــين 
ب جماعات 

ّ
على أي حــال، فهي تجن

حزبية عملية اختبار حقيقية أمام 
الرأي العام، ولما كانت النزعة العامة، 
لأسباب تاريخية، هي عــدم الذهاب 
إلـــــى صـــنـــاديـــق الانــــتــــخــــابــــات، فــإنــه 
ادّعـــاء انتصار زائــف بأن  من الممكن 
دعوة المقاطعة وجدت مَن يستجيب 
لها. المعضلة في الأمــر أن الخسارة 
الكبيرة، والثمن الفادح، سوف تكون 

الــتــي لا  مدفوعة مــن التجربة ذاتــهــا 
يــمــكــن لـــهـــا الازدهـــــــــار مــــا لــــم يــحــدث 
فـــيـــهـــا الــــتــــراكــــم الـــــــذي يـــخـــلـــق عــــــادةً 
الانــتــخــاب والــلــجــوء إلـــى الــصــنــدوق 
الانتخابي لدى الجماهير. والأخطر 
أنــهــا تخلق فــراغــاً تسعى جماعات 
متطرفة إلــى ملئه، والاســتــفــادة منه 
 وتجنيداً للعناصر المتطرفة. 

ً
دعاية

والــنــتــيــجــة أنـــــه لا أحـــــد يــكــســب مــن 
هـــذه الــحــالــة ســـوى عــنــاصــر فاشية 
مــــثــــل الإخــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين، بــيــنــمــا 
الـــقـــضـــيـــة ذاتــــهــــا الـــخـــاصـــة بــتــنــمــيــة 
ونضج المؤسسات الضرورية للبناء 

إلــى طريق  الديمقراطي فإنها تصل 
مـــســـدود. المـــدهـــش فـــي المـــوضـــوع أن 
بعض الليبراليين فــي هــذه الحالة، 
كــمــا فـــي حــــالات ســابــقــة يــقــعــون في 
حِــجــر الإخـــــوان فــي تــحــالــف ضمني 
أو علني، وفي هذه الحالة لا توجد 
مفاجأة أن كلمة الإرهاب لا تأتي مرة 

واحدة على ألسنة المقاطعين.
الفكرة ذاتها حكمت لوقت طويل 
التفكيرَ العربي فيما يخص القضية 
الفلسطينية والتعامل مع إسرائيل، 
وفي بعض الأحيان تظهر في شكل 

دعوة كبيرة لمقاطعة الولايات المتحدة 
وبضائعها وسلعها. وكان الذائع في 
المحافل الدولية تلك المظاهرة التي 
تقوم بها الوفود العربية للانسحاب 
بــمــجــرد ظــهــور الـــوفـــد الإســرائــيــلــي، 
فيكون له المكان متسِعاً ومريحاً لكي 
يطرح ما يراه من آراء وحجج. وحتى 
عت دول عربية معاهدات 

ّ
عندما وق

ســـــــلام مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وانـــســـحـــبـــت 
بمقتضاها هــذه الأخــيــرة مــن أراضٍ 
فـــإن دعـــوة المقاطعة  عــربــيــة محتلة، 
اتخذت من منع التطبيع دعوة ملحة 
لــم تــحــرر يــومــاً أرضـــاً ولا استعادت 

حقاً. وعلى العكس وضعت الأقلية 
العربية في إسرائيل تحت ضغوط 
مـــضـــاعـــفـــة، وأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أعــطــت 
قـــــدرات دعــائــيــة للتغطية  إســـرائـــيـــل 
عــلــى أنــشــطــتــهــا الاســتــيــطــانــيــة التي 
فـــإن المقاطعة  ضاعفتها. بشكل مــا 
تــوقــفــت عـــن أن تــكــون إحــــدى أدوات 
النضال ضد إسرائيل بعد أن صارت 
ذ 

َ
هدفاً في حد ذاتها، ووسيلة تُتخ

للإرهاب الفكري والمادي لآخرين.
لــــم يـــحـــدث أن كـــانـــت المــقــاطــعــة 
الــقــوة الذاتية  إلــى عناصر  مستندةً 
الـــتـــي تــجــعــل الـــضـــرر يــقــع عــلــى من 
يــريــد الــضــغــط والــتــأثــيــر ســـوى مــرة 
واحــدة، عندما قامت الــدول العربية 
المـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط بــــقــــيــــادة المــمــلــكــة 
العربية السعودية بقطع النفط عن 
الدول المساندة لإسرائيل، خصوصاً 
الــولايــات المتحدة وهــولــنــدا. لــم تكن 
المقاطعة لا عشوائية ولا تكتيكية، 
بل كانت استراتيجية لمساندة موقف 
ســـيـــاســـي واضــــــح اســـتـــنـــد إلـــــى قـــوة 
عسكرية خلال حرب أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٣. في ذلــك الوقت لم تكن 
الـــدول العربية تضر بأنفسها، ولا 
بالدول المستهلكة للنفط، بل إنها من 
خلال الخفض الدوري لحجم الإنتاج 
بنسبة ٥٪ شهرياً استعادت حقها 
فــي تسعير النفط وارتــفــعــت أسعار 
النفط مما يزيد قليلاً على ٣ دولارات 
للبرميل إلى ١٢ دولاراً. كان للمقاطعة 
مــعــنــى وتــأثــيــر لأن تـــوازنـــات الــقــوى 

كانت محسوبة، ولأن التعميم لم يكن 
حادثاً فقد استحدثت الدول المنتجة 
لــلــنــفــط ســـيـــاســـات خـــاصـــة بـــالـــدول 
الفقيرة، ولــم يكن فــي الأمـــر لا نزعة 
انتقامية ولا تفريغ لغلّ، وإنما كان 

سعياً لاستعادة حقوق سياسية.
جـــــــمـــــــاعـــــــة المـــــــقـــــــاطـــــــعـــــــين فــــي 
الانــتــخــابــات المــصــريــة، أو مقاطعة 
الــتــطــبــيــع ســــواء كـــان ذلـــك للسجين 
الفلسطيني أو السجان الإسرائيلي، 
لــــديــــهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تـــــوجـــــد  لا 
لتحقيق أهـــداف سياسية محددة. 
ولا توجد لديها معرفة بتوازنات 
القوى لا السياسية في الداخل، ولا 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الــــخــــارج. وفــي 
كـــل الأحــــــوال فـــإنـــه لا تـــوجـــد لــديــهــا 
عملية لــبــنــاء مــوقــف وحــالــة تــؤدي 
إلـــــى المــــمــــارســــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
الحالة المصرية، وإلى تحرير أراضٍ 
الــحــالــة الفلسطينية أو  عربية فــي 
الـــــســـــوريـــــة. فـــــي الـــحـــالـــتـــين تـــوجـــد 
عملية زاعقة لإعلان موقف، وليس 
بناء سياسة. والمــوقــف هــو إشهار 
بالموافقة أو عدم الموافقة، وبالقبول 
أو الرفض؛ أما السياسة فهي عملية 
الــحــال مــن حــالــة مرفوضة  لتغيير 
إلى أخرى مقبولة، هي منهج تكون 
لـــه اســتــراتــيــجــيــة لــتــنــفــيــذه، وخــطــة 
المــوقــف كــثــيــراً مــا يكون  لتطبيقه. 
فيه ادعاء البطولة، أما السياسة فإن 
اختبار نجاحها هو تحقيق الهدف. 

تلك هي المسألة!

بعض الليبراليين في هذه الحالة كما في حالات سابقة 
يقعون في حِجر {الإخوان} ضمنياً أو علنياً
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مصر تشهد أكبر خسارة يومية في ٢٠١٨... والسعودية أقل حدة

الأسواق العربية تتأثر جماعياً بالتراجع العالمي
الرياض: شجاع البقمي 
 لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت سوق الأسهم السعودية 
بــمــعــدلات أقـــل حـــدة مـــن الــتــراجــعــات 
الحادة التي شهدتها معظم الأسواق 
العالمية، التي طالت الأسواق في آسيا 
وأوروبا وأميركا وامتدت إلى الشرق 

الأوسط.
وأنــــهــــى مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
السعودية تداولات أمس الثلاثاء على 
ا 

ً
المــائــة، مغلق تراجع بنسبة ١٫٦ في 

بذلك عند مستويات ٧٤٦٦ نقطة، أي 
بخسارة ١٢١ نقطة، ليواصل بذلك 
هبوطه لثالث جلسة على التوالي، 
وســــــــط تــــــــــــــداولات بــــلــــغــــت قــيــمــتــهــا 
الإجمالية نحو ٤٫٦ مليار ريال (١٫٢ 

مليار دولار).
وجــــــــاء تـــــراجـــــع ســــــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــهــبــوط 
الـــحـــاد لـــلأســـواق الأمــيــركــيــة جلسة 
أول من أمس الاثنين، حيث تعرضت 
لواحدة من أكبر خسائرها «بالنقاط» 
عــلــى الإطـــــــلاق. وهــبــطــت بـــورصـــات 
الشرق الأوسط أمس الثلاثاء متأثرة 
بـــتـــراجـــع أســــــواق الأســـهـــم الــعــالمــيــة، 
لكن المنطقة سجلت أداء أفــضــل من 
الأســــــواق الــنــاشــئــة فـــي آســـيـــا، حيث 
انــخــفــض مـــؤشـــر «إم إس ســـي آي» 
الأوســـع نطاقا لأســهــم منطقة آسيا 
والمــحــيــط الــهــادي، عــدا الــيــابــان، ٣٫٦ 

في المائة.
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر ســـــوق دبـــي 

١٫٥ فــــي المــــائــــة مــــع تــــجــــاوز الأســـهـــم 
الــتــي حققت مكاسب  الهابطة لتلك 
بواقع ٣٢ إلى ثلاثة. وتراجع المؤشر 
العام لسوق أبوظبي ٠٫٩ في المائة. 
بينما هبط مؤشر بورصة قطر ٢٫١ 

في المائة.
ومـــن جــانــبــهــا، أنــهــت مــؤشــرات 
البورصة المصرية تعاملاتها أمس 
عـــلـــى تــــراجــــعــــات جـــمـــاعـــيـــة، وســـط 
عمليات بيعية من قبل المستثمرين 
الــــــعــــــرب والأجـــــــانـــــــب والــــصــــنــــاديــــق 
المحلية. وانخفض المؤشر الرئيسي 
للبورصة ١٫٦ في المائة، لكن البيانات 
أظــــهــــرت أن المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
اشـــتـــروا أســهــمــا مــصــريــة أكـــثـــر مما 

باعوا بفارق متواضع.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم 
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 
نــحــو ١٥ مــلــيــار جــنــيــه (٨٤٧ مليون 
أكـــبـــر خــســائــر يــومــيــة  دولار)، وهــــي 
الــعــام، وبلغ إجمالي  لها منذ مطلع 
الـــــتـــــداولات ١٫٤٢ مـــلـــيـــار جــنــيــه (٨٠ 

مليون دولار).
وأوضـــح وســطــاء بالبورصة أن 
الهبوط الذي سجلته الأسهم المصرية 
غــيــر مـــبـــرر ويـــأتـــي فـــي إطـــــار الــتــأثــر 
النفسي للمستثمرين بأداء الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، مــتــوقــعــين ســـرعـــة تــعــافــي 
مــؤشــرات البورصة المصرية فــي ظل 

التوقعات الإيجابية للاقتصاد.
إلـــى ذلــــك، تــشــهــد ســـوق الأســهــم 
السعودية مــن أســبــوع لآخــر ازديـــادا 
مـــلـــحـــوظـــا فــــي مـــلـــكـــيـــات المـــؤســـســـات 

المحلية، والمستثمرين الأجــانــب، في 
دلالــــــة واضــــحــــة عـــلـــى مـــــدى جــاذبــيــة 
الــســوق الــســعــوديــة لــــرؤوس الأمــــوال 
الاستثمارية، وســط مــؤشــرات أوليّة 
تؤكد ارتفاع أرباح الشركات المدرجة 
خلال عام ٢٠١٧، مقارنة بمستوياتها 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا فــــي عـــــام ٢٠١٦، 
بمعدلات تتجاوز الـ١٠ في المائة على 

أقل تقدير.
وفي السياق ذاته، أعلنت السوق 
المالية السعودية (تداول)، عن التقرير 
الأســبــوعــي لقيم ملكية المستثمرين 
الــكــلــيــة، وذلــك  الــقــيــمــة  ونسبتها مــن 
حــســب الــجــنــســيــة ونـــــوع المــســتــثــمــر، 
وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا 

للسلوك الاستثماري.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، بــلــغ 
مــجــمــوع الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلأســهــم 
المـــدرجـــة ١٫٧ تــريــلــيــون ريـــال (٤٥٣٫٣ 
مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، 
بارتفاع نسبته ١٫٢ في المائة، مقارنة 
بـــمـــســـتـــويـــات الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة فــي 

الأسبوع الذي سبقه.
وأوضـــحـــت الأرقــــــام المــعــلــنــة، أن 
قــيــمــة مــلــكــيــة «المــســتــثــمــر الأجــنــبــي» 
شكّلت ما نسبته ٤٫٤٤ في المائة من 
إجـــمـــالـــي الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلأســهــم 
المـــدرجـــة كــمــا فـــي ١ فــبــرايــر (شــبــاط) 
فــي  نــســبــتــه ٠٫٠٥  بــــارتــــفــــاع   ،٢٠١٨
المائة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، 
كما ارتفعت ملكية المؤسسات المحلية 
المــائــة خــلال الفترة  بنسبة ٠٫٠٧ فــي 

ذاتها.

بكين تتجه إلى حظر تداولها تماماً... والبنوك العالمية تتحوط

«بيتكوين» تتهاوى فاقدة ثلثي مكاسبها التاريخية
لندن: «الشرق الأوسط»

«بــيــتــكــويــن»  انـــخـــفـــض ســـعـــر الـــ
إلــى أدنــى مستوى لها منذ ٣ أشهر، 
مع خسارتها أكثر من ١٢٪ إضافية 
من قيمتها في التعاملات التي جرت 
حتى عصر أمس، لتفقد بذلك نصف 
قيمتها منذ مطلع العام، فيما بلغت 
خسائرها الإجمالية من أعلى قيمة 
تــاريــخــيــة حــقــقــتــهــا فـــي نــصــف شهر 
الــعــام  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مـــن 
بـــورصـــة  نـــحـــو ٧٠٪. وفـــــي  المــــاضــــي 
«بـــيـــتـــســـتـــامـــب» فـــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ، 
«بـــيـــتـــكـــويـــن» أدنـــــى سعر  ســجــلــت الــــ
أمـــس، عند ٥٩٢٠ دولاراً، وهــو أدنــى 
ســـعـــر مــســجــل لــلــعــمــلــة الافـــتـــراضـــيـــة 
الأشــــــهــــــر عــــالمــــيــــاً مــــنــــذ انـــطـــلاقـــتـــهـــا 
المستمرة فوق حاجز ٥٧٦٧ دولاراً يوم 
١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بينما بلغ متوسط التعاملات أمس، 
مستوى ٦٧٠٠ دولار للوحدة الواحدة.

وكــانــت «بــيــتــكــويــن» قــد سجلت 
سعراً قياسياً في ١٧ ديسمبر الماضي 
أنــهــا  إلا  دولار،   ١٩٥٠٠ نـــحـــو  عـــنـــد 
تــراجــعــت قليلاً بعد ذلـــك، وتتذبذب 
ألـــف دولار حتى  حـــول مــتــوســط ١٤ 
مــنــتــصــف يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، حين حققت أعلى مستوياتها 
الــحــين عــنــد ١٧١٠٠ دولار،  مــنــذ ذلـــك 
ثــــم تــــوالــــى الـــهـــبـــوط والـــخـــســـائـــر مــن 
وقتها، لتبلغ إجمالي خسارتها منذ 
منتصف ديسمبر الماضي نحو ٦٦٪.
ومـــــع الــــســــاعــــات الأولــــــــى لــلــعــام 

الجاري، كانت العملة الرقمية تتداول 
عند مستوى ١٣٥٧٠ دولاراً، ما يعني 
فعلياً أنها فقدت حتى أمــس، نصف 

قيمتها في عام ٢٠١٨.
وتــســبــبــت الـــضـــربـــات المــتــوالــيــة 
«بـــيـــتـــكـــويـــن» فـــــي تـــلـــك الـــخـــســـائـــر  لــــ
الهائلة، وكــان أغلب الأنباء المتعلقة 
بـــــحـــــظـــــر الــــــتــــــعــــــامــــــلات بــــالــــعــــمــــلات 
الافتراضية، أو فرض مزيد من القيود 
والرقابة، في أبرز أسواقها من الصين 
إلى كوريا الجنوبية والهند، وصولاً 
إلـــــى الــــيــــابــــان والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة.  
وأمس، أشارت «فاينانشيال تايمز» 
إلـــــى أن الـــصـــين تــســتــعــد لــحــظــر كــل 
المــــواقــــع المــتــعــلــقــة بــــتــــداول الــعــمــلات 
الإلكترونية والعروض الأولية للعملة 
بشكل نهائي؛ بما في ذلــك المنصات 
الخارجية، فيما يشكل الطعنة الكبرى 
للعملات الافــتــراضــيــة على الإطـــلاق. 
وخــــــلال الــــســــاعــــات المـــاضـــيـــة أيـــضـــاً، 
فرض أكبر المصارف البريطانية، بنك 
«لــويــدز»، حظراً على عملائه يقضي 
بمنع استخدام بطاقات الائتمان التي 
يصدرها لشراء العملات الافتراضية، 

وعلى رأسها «بيتكوين». 
ويــتــضــمــن قــــــرار الـــحـــظـــر أيــضــاً 
بــــطــــاقــــات الائــــتــــمــــان الــــــصــــــادرة عــن 
«هاليفاكس» و«بنك أوف سكوتلاند» 
ومـــصـــرف «إم بـــي إن إيـــــه». وحــســب 
المعلومات التي أعلن عنها «لويدز»، 
فــإنــه يــخــشــى أن يُــضــطــر إلـــى تحمل 
ديـــــون الـــعـــمـــلاء الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
بطاقات الائتمان في شــراء العملات 

الافــــتــــراضــــيــــة؛ حــــــال انــــهــــيــــارهــــا فــي 
الأسواق.

و«لـــويـــدز»، الـــذي يحمل نحو ٩ 
ملايين شخص بطاقاته الائتمانية، 
هـــو أول بــنــك بــريــطــانــي يــفــرض هــذا 
الــــحــــظــــر عــــلــــى تــــعــــامــــلات الـــعـــمـــلات 
الافتراضية، لكن الخبراء يتوقعون 
أن تحذو بقية البنوك طريقه وسط 
مــخــاوف مــن انفجار فقاعة العملات 

الافتراضية وأشهرها «بيتكوين».
وتــــأتــــي خــــطــــوة «لـــــويـــــدز» بــعــد 
اتــخــاذ بنوك أميركية  أيــام قليلة مــن 
كــبــرى خــطــوات مــمــاثــلــة، منها «بنك 
أوف أميركا»، و«جيه بي مورغان»، 

و«سيتي غروب».
وخـــــــلال الأســــابــــيــــع الأولــــــــى مــن 
العام الجاري، توالى إعلان السلطات 
الحكومية عن إجراءات تشددية بحق 
العملات الافتراضية. وأعلنت الهند 
الــثــلاثــاء المــاضــي، أنــهــا «ستتخذ كل 
الإجــراءات لإلغاء استخدام العملات 
الــرقــمــيــة كـــجـــزء مـــن نـــظـــام الــتــســديــد 
ولتمويل نشاطات مشبوهة»، بينما 
داهـــمـــت الــســلــطــات الــيــابــانــيــة مكتب 
لــلــتــداولات الافتراضية بعد أن تمت 
إثــر  ســرقــة ٥٣٠ مــلــيــون دولار مــنــهــا 

عملية قرصنة.
وأعــربــت المــصــارف المــركــزيــة في 
أوروبـــا والــيــابــان والــولايــات المتحدة 
عـــن الــقــلــق إزاء هــــذه الــعــمــلــة. وعــلــق 
المــــداولات  إيــنــيــس، مــســؤول  ستيفن 
في آسيا والمحيط الهادئ لدى مكتب 
«أواندا للخدمات المالية» المتخصص 

في أســواق العمل، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أمــس: «وراء هذا التراجع 
الكبير، تشدد في الضوابط الحكومية 
وتراجع ثقة المستثمرين في العملات 
الافتراضية»، خصوصاً بعد قرصنة 
مــــنــــصــــة «كــــويــــنــــتــــشــــك» الـــيـــابـــانـــيـــة 
الـــتـــراجـــع،  لــلــصــيــرفــة. وزادت حـــــدة 
اليوم، الخسائر الكبيرة في الأسواق 
المــالــيــة فــي الــعــالــم. وقـــال إيــنــيــس إنــه 
«مــن المبكر جــداً إقامة رابــط بين أداء 
(بيتكوين)، لكن  الأســـواق المالية والـ
من الواضح أن العملات الرقمية تبدي 
اليوم نفس ميول الذعر التي تعانيها 

الأسواق المالية».
كما حذر حاكم المصرف المركزي 
الأوروبــــــــــــي مـــــاريـــــو دراغـــــــــــي، أمـــــس، 
مـــن الــعــمــلات الــرقــمــيــة بــأنــهــا أصـــول 
«تــــنــــطــــوي عــــلــــى مــــخــــاطــــر كــــبــــيــــرة»، 
وأسعارها «خاضعة للتكهنات بشكل 

تام»، حسب رأيه.
وكانت الحكومة البريطانية قد 
دعــت فــي أواخـــر يناير المــاضــي، إلى 
فــرض «ضــوابــط» بشكل ســريــع على 
«بــيــتــكــويــن»، قــبــل أن  الــتــعــامــلات بــالـــ

تشكل تهديداً فعلياً للنظام المالي.
ونــدد حاكم مصرف التسويات 
الدولية أوغستان كارستنز، اليوم، 
«بيتكوين»، معتبراً أنها «فقاعة  بالـ
مــضــاربــات». وأكـــد ضـــرورة أن تقوم 
الــســلــطــات بــحــمــايــة ثــقــة الــســكــان في 
أقــرّ  المــالــي. ومــع أن كارستنز  النظام 
«بيتكوين»، كانت  بأن نية مطوّري الـ
إيجاد نظام بديل للدفع يكون بعيداً 

عـــن الـــحـــكـــومـــات، فـــإنـــه «تـــحـــول إلــى 
مــزيــج مــن فــقــاعــة، ومـــن نــمــط بــونــزي 

الاحتيالي، وكارثية للبيئة المالية».
وأشار خبراء لدى مكتب «ميرابو 
سكيوريتيز» في جنيف، أن الأسبوع 
(بيتكوين) منذ  الماضي كان «الأسوأ لـ
يــنــايــر ٢٠١٥»، فــقــد قــامــت السلطات 
الـــنـــقـــديـــة والــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة عــلــى 
الصعيد المــالــي فــي كــل أنــحــاء العالم 
بــتــشــديــد الـــضـــوابـــط عـــلـــى الــعــمــلات 
الافتراضية في الأيام الأخيرة. وتابع 
كارستنز، أن تقلبات أسعار العملات 
الرقمية يقوض فائدتها للتبادلات أو 
الإيداع، وبالتالي يحصر استخدامها 
على مــا يــبــدو فــي أنــهــا وسيلة لنقل 
الأمـــــــوال لــــدى المـــجـــرمـــين، ودعـــــا إلــى 
الحذر من السماح لمثل هذه العملات 
«استغلال» النظام المالي من خلال  بـ
إقــامــة روابـــط مــع حسابات مصرفية 

عادية.
وقــــال دايــســوكــي يــاســوكــو، من 
مــعــهــد «دايــــــــوا لــــلأبــــحــــاث»، لــوكــالــة 
تـــراجـــع  الـــفـــرنـــســـيـــة، إن  الـــصـــحـــافـــة 
«بيتكوين» «مـــرده خصوصاً إلى  الـ
رغبة السلطات الصينية في تشديد 

الضوابط على العملات الرقمية».
ومـــن المـــقـــرر أن يــتــم الــبــحــث في 
مسألة العملات الرقمية خلال القمة 
المقبلة لمجموعة العشرين في مارس 
(آذار) المقبل، حيث سيعرض وزيــرا 
المالية الفرنسي والألماني مقترحات 
مشتركة حــول الضوابط التي يمكن 

فرضها على العملات الافتراضية.

تعاملات بالمنطقة الحمراء في آسيا وأوروبا... و«ثبات المستثمرين» نقطة الحسم

وول ستريت تلطف الذعر العالمي... والتقلبات مستمرة
القاهرة: لمياء نبيل

بــثــت بــورصــة وول ســتــريــت مع 
بــــــدء الـــتـــعـــامـــلات أمــــــس بـــعـــضـــا مــن 
فــي نــفــوس المستثمرين  الاطــمــئــنــان 
بعد أربعة أيام من الذعر الذي اجتاح 
الأسواق مع خسائر واسعة تخطت ٤ 

تريليونات دولار.
وبــــعــــد خـــســـائـــرهـــا الــقــيــاســيــة، 
عدلت وول ستريت خسائر الافتتاح 
إلــى اللون  أمــس، لتتحول الشاشات 
الأخضر في مؤشرات «ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠» و«ناسداك» و«داو جونز»، 
الــصــعــداء؛  حيث تنفس المتعاملون 
خاصة مع المخاوف التي سادت قبل 
الـــتـــعـــامـــلات مـــع إغـــــلاق الـــبـــورصـــات 
الــرئــيــســيــة فـــي آســيــا وأوروبـــــــا على 
خـــســـائـــر كـــــبـــــرى... مـــمـــا تــســبــب فــي 
إربـــاك المتعاملين واتجاههم بشكل 
كــــبــــيــــر إلــــــــى الــــبــــحــــث عــــــن المــــلاجــــئ 
الــذهــب أو  والمــــلاذات التقليدية مثل 
أحــــد المـــحـــفـــزات الأولــــيــــة كــالــســنــدات 

الحكومية.
ومـــع حــلــول الــســاعــة الــــ٣ عصرا 
بتوقيت غرينتش، كــان مؤشر «داو 
جــونــز» يسجل مكاسب بنحو ٠٫١٣ 
في المائة، وارتفع «إس آند بي ٥٠٠» 
بنسبة ١٫١٨ فــي المــائــة، و«نــاســداك» 
بنسبة ٠٫٤٠ في المائة. وفي الأسواق 
العالمية، أغلق مؤشر نيكي الياباني 
عـــلـــى خـــــســـــارة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــنــذ 
انتخاب دونالد ترمب بنسبة بلغت 
٤٫٧٣ فـــي المـــائـــة، وهـــانـــغ ســيــنــغ في 
بـــورصـــة هــونــغ كــونــغ عــلــى خــســارة 
المـــــائـــــة. وبـــعـــض مــقــاومــة  فــــي   ٥٫٠٢
لــعــدة أيـــــام، أنــهــت الأســـهـــم الــهــنــديــة 
تعاملات أمس بتراجع كبير، وأغلق 
الـــرئـــيـــســـي  مــــؤشــــر ســـيـــنـــســـكـــس ٣٠ 
المــائــة، فيما  بخسارة بلغت ١٫٦ فــي 
كانت التعاملات الأوروبية تسير في 
الــجــانــب السلبي حتى عصر أمــس، 
حيث سجلت بورصة لندن تراجعا 
المــــائــــة، وبـــورصـــة  فــــي  بــنــحــو ١٫٢٧ 
فــرانــكــفــورت بــنــحــو ١٫٣٥ فــي المــائــة، 

وباريس ١٫٣١ في المائة.
وقـــبـــل افـــتـــتـــاح جــلــســة الـــتـــداول 
بــالــبــورصــة الأمــيــركــيــة أمــــس تــوقــع 
مــســتــثــمــرو وول ســـتـــريـــت خــســائــر 
جــديــدة، وتـــرك انــخــفــاض داو جونز 
القياسي خلال الأيام الثلاثة الماضية 
كــثــيــرا مــن الــتــجــار فــي حــالــة صدمة 
المـــتـــوقـــع أن يستمر  حــقــيــقــيــة، ومــــن 
التقلب خــلال الأســبــوع الــحــالــي إلى 
مستويات لم تشهدها الأسواق منذ 

أغسطس (آب) ٢٠١٥.
وقــال أنــدريــه بــاخــوس، العضو 
المنتدب لشركة نيو فينس كابيتال، 

«رويترز» أمس، إن «الخوف يطارد  لـ
الأسواق، والشيء الوحيد الذي يمكن 
قوله بثقة هو أن التقلب قد عاد فجأة 
إلـــى الأســـــواق»، مــؤكــدا أن «الــشــعــور 
بالخوف يولد سلوكا غير عقلاني».

تـــقـــلـــبـــات  بـــــاخـــــوس أن  وفـــــســـــر 
السوق ومخاوفها نتجت عن ارتفاع 
الأجور، وهذا يعني بالأساس خبرا 
لــكــن التقلبات  جــيــدا ولــيــس ســيــئــا؛ 
تسببت في أن يكون التجار متسرعي 
الـــقـــرار لــتــجــنــب الـــخـــســـارة، فـــي حين 
تعود المستثمر الحقيقي في المقابل 
عــلــى هــــذه الــــظــــروف. وبــيــنــمــا شكل 
الإعــلان عن زيــادة كبيرة في الأجــور 
نبأ ســارا للاقتصاد الأميركي، فإنه 
انعكس بشكل مدمر على الأســـواق، 
إذ أحيا المخاوف من حصول تضخم، 
مـــا ســـيـــؤدي إلــــى تــشــديــد الــســيــاســة 
النقدية الأميركية بوتيرة أسرع مما 
هو متوقع. وفي أعقاب ذلك، ارتفعت 
معدلات عائدات سندات الخزينة، ما 
أدى إلى تعثر وول ستريت. وتزايدت 
الاثــنــين الخسائر، وانخفض مؤشر 
داو جــونــز بنحو ١٦٠٠ نقطة خلال 
الجلسة، قبل أن يغلق على تراجع 

بنسبة ٤٫٦٠ في المائة.
في الوقت ذاته تتكيف الأسواق 
المالية مع عالم جديد، حيث لا يقوم 
المصرفيون المركزيون بدعم الأصول 
من خــلال سياسة نقدية فضفاضة، 
وتــرتــفــع أســـعـــار الــفــائــدة فـــي الــوقــت 
الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى المال 
مـــن أجــــل زيــــــادة نـــشـــاط الاســتــثــمــار 
المؤسسي الــجــاري، وهــو الأمــر الذي 
يـــعـــنـــي أنــــــه لــــن يــــكــــون هــــنــــاك تــدفــق 
مــســتــمــر لـــلأمـــوال فـــي ســـوق الأســهــم 
التي تدعم الأسعار على مدى العامين 

الماضيين.
ويــــرى جــيــرمــي فــوســتــر، محلل 
أســــــواق المـــــال فـــي مــجــمــوعــة «صـــن» 
«الـــشـــرق  الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي تــعــلــيــقــه لــــ
الأوســــــــط»، أن «الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي 
للمستثمرين بعد فــتــرة مــن التقلب 
الشديد جدا، هو تضاؤل حماسهم»، 
مؤكدا أن ذلك «أمر طبيعي»... بينما 

المــــزيــــد مــــن الــتــقــلــبــات تــعــنــي المـــزيـــد 
الــفــرص للمستثمرين النشطين  مــن 
ذوي الأعــصــاب القوية، مشددا على 
بــدأت أواخــر  أن عمليات البيع التي 
ا أخضر  الأسبوع الماضي أعطت ضوء

للفرص الاستثمارية الحقيقية.
ويرى خبراء آخــرون أن تقلبات 
الأســــواق «دورة تصحيح» وليست 
«انهيارا كاملا»، وأكدوا أن المصرفي 
ورئيس الفيدرالي الأميركي جيروم 
بــاول «لــن يبقى على الهامش لفترة 

طويلة»، إذا استمرت عمليات البيع.
ويــــقــــول أنـــــــدرو كـــونـــتـــي، مــديــر 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي «ريـــــدمـــــان لـــــــلإدارة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  الأصـــــــــول» لـــــ
«عــمــلــيــات الــبــيــع الــعــالمــيــة ستتراجع 
قـــريـــبـــا»، مـــجـــادلا بــــأن المــســتــثــمــريــن 
تــــفــــاعــــلــــوا بـــشـــكـــل مــــفــــرط مـــــع قـــفـــزة 
الأسبوع الماضي في الأجور الأميركية 
مـــهـــابـــة ارتــــفــــاع الــتــضــخــم وأســـعـــار 
الــفــائــدة، وأضـــاف: «هـــذا لا يعني أن 
التقلب لا يمكن أن يستمر... لكننا 

نمر بمرحلة مــن تقلبات منخفضة 
للغاية مــتــزامــنــة مــع جــنــي لــلأربــاح، 
وبــعــض الأنــبــاء العكسية، وهــو أمر 
طبيعي بعد فترة طويلة من عوائد 

استثنائية».
وأكـــد كــونــتــي أنـــه «بــالــنــظــر إلــى 
الأســـاســـيـــات الإيــجــابــيــة فـــي جميع 
أنــحــاء العالم حاليا، فــإن أي تراجع 
فــي الــســوق ســيــكــون قــصــيــرا نسبيا 
حتى نرى تغيرا جوهريا في أسعار 
الـــفـــائـــدة الـــعـــالمـــيـــة؛ وبـــالـــتـــالـــي تغير 

الــعــائــد عــلــى الــنــقــد والأصــــــول الأقـــل 
خطورة، بصرف النظر عن توقعات 
أقل إيجابية للشركات على الصعيد 

العالمي».
وحذر الاقتصاديون والمحللون 
لــــعــــدة أســــابــــيــــع مـــــن أن مـــســـتـــويـــات 
الــتــضــخــم فـــي الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
يمكن أن تزيد هذا العام إلى المستويات 
المــائــة، وربما  المستهدفة عند ٢ فــي 
تتخطى ذلك إلى ٣ في المائة في بعض 
الـــبـــلـــدان الـــكـــبـــرى، وتــعــتــقــد الــبــنــوك 

المركزية أن هذه الزيادة جيدة للبلدان 
المتقدمة اقتصاديا، وتحولت الأرقام 
الرسمية الأميركية التي تشير إلى 
قــوة الاقتصاد يــوم الجمعة الماضي 
إلـــى «مـــخـــاوف حقيقية» ظــهــرت في 
عــمــلــيــات بــيــع مــكــثــفــة بــعــد أن ظهر 
ارتفاع متوسط الأجور في الولايات 
المتحدة بنحو ٢٫٩ في المائة، وزادت 
البيانات من احتمالية ارتفاع أسعار 
السلع فــي المتاجر قريبا، مما يزيد 
الــضــغــوط عــلــى صـــنـــاع الــســيــاســات 

لـــــضـــــرورة خـــفـــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
لــتــهــدئــة الاقــــتــــصــــاد، إلا أن الأنـــبـــاء 
المتواترة حاليا تشير إلى توجهات 
عكسية بزيادة معدلات رفع الفائدة... 
وهو أمر يضر بأسواق الأسهم على 
مستوى العالم، رغم أنه قد يصب في 

مصلحة الاقتصاد العام.
واعــــتــــبــــر المـــســـتـــثـــمـــرون بـــدايـــة 
الــعــام الحالي نهاية حقبة «الأمـــوال 
الــــرخــــيــــصــــة»، الــــتــــي كــــانــــت تــشــجــع 
المستهلكين والشركات على الإنفاق. 
وقـــال كثير مــن أعــضــاء الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي (المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) إن 
ثـــلاثـــة ارتــــفــــاعــــات مــــقــــدرة فــــي ســعــر 
المـــائـــة  فـــــي  بــــمــــقــــدار ٠٫٢٥  الــــفــــائــــدة 
هـــذا الـــعـــام، يــمــكــن أن تــصــبــح أربــعــة 
أو خـــمـــســـة مـــــــرات وفــــقــــا لــلــبــيــانــات 
والمــــــؤشــــــرات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مــــدار 
الــتــوقــعــات متفائلة  تـــزال  الــعــام. ولا 
بــالــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، 
التي ستستمر في التعزيز على مدار 
الــعــام، خــاصــة بعد قــانــون الإصــلاح 
الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  الــضــريــبــي لإدارة 
تــــرمــــب الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
الكونغرس ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي. ولكن المستثمرين يراهنون 
- مــع تــحــســن الــوضــع الاقــتــصــادي - 
على ارتفاع أسعار الفائدة ونتيجة 
لــذلــك يــمــكــن أن تــســتــمــر اضــطــرابــات 
سوق الأسهم. ومع الازدهار المتوقع 
لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي ستعاني دول 
الــعــالــم الــنــامــي بــســبــب الاقــتــراضــات 
الكبيرة وارتفاع تكلفة خدمة الديون، 
الــجــانــب الإيــجــابــي في  فيما يتمثل 
زيادة صادرات تلك الدول خاصة إلى 
المــتــحــدة نتيجة انخفاض  الــولايــات 
أسعارها، الأمر الذي سيعزز من دخل 

العالم النامي.
وعلى العكس، فإنه من المحتمل 
الــيــورو فــي زيــادة  أن تتمهل منطقة 
أسعار الفائدة إلى أن يتم انتعاشها 
بــشــكــل أقـــــوى، الأمــــر الــــذي يــعــنــي أن 
اليورو سيستمر في الارتفاع مقابل 
الــــــــــدولار، مـــمـــا يــجــعــل مــــن الــصــعــب 
على الــدول الأوروبــيــة التصدير إلى 

الولايات المتحدة.
وسيؤثر تقلب الأسواق العالمية 
على صحة الاقتصاد البريطاني على 
المدى الطويل، لكن انخفاض الثروة 
(محافظ الأسهم على سبيل المثال) 
وانــــخــــفــــاض الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي 
ســيــحــفــظ تــــــوازن الـــتـــأثـــيـــر، ويــقــيــس 
المتسوقون رفاهتهم المالية من حيث 
القائمة على الأصــول بقدر  ثرواتهم 
دخلهم، ونتيجة لذلك فإن الانخفاض 
الكبير فــي أســعــار الأســهــم قــد يضر 

بالاقتصاد البريطاني.

«الملاذات الآمنة» تنتعش
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع الــذهــب أمـــس الــثــلاثــاء فــي ظــل الاتــجــاه 
الــذي دفــع المستثمرين  النزولي للأسهم العالمية، 
للجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب، رغم توقعات 
بزيادات جديدة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام 

شكلت ضغطا على السوق.
وارتــفــع الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٣ في 

إلــى ١٣٤٢٫٩٥ دولار للأوقية بحلول الساعة  المائة 
٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش، بعد أن زاد ٠٫٥ في المائة 
أول مــن أمــس الاثــنــين. وكــانــت الأســعــار انخفضت 
١٫٢ في المائة يــوم الجمعة، وهــو أكبر هبوط منذ 
٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، بــعــدمــا جـــاءت 
بــيــانــات الــوظــائــف الأمــيــركــيــة أعــلــى مــن التوقعات 
لتعزز تكهنات بأن ارتفاع التضخم سيؤدي لمزيد 
من رفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما دعم بدوره 

الـــدولار المقوم به المعدن الأصــفــر. وزاد الذهب في 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة تسليم أبــريــل (نيسان) 
بنسبة ٠٫٧ في المائة إلى ١٣٤٥٫٦٠ دولار للأوقية. 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٩ فــي المــائــة إلـــى ١٦٫٨٩ 
دولار للأوقية. وكــان المعدن قد نــزل ٣٫٧ في المائة 
يوم الجمعة وهو أكبر هبوط يومي منذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٦.

وصعد البلاتين ٠٫٦ في المائة إلى ٩٩٥٫٦٠ دولار 
لــلأوقــيــة، بينما فقد الــبــلاديــوم ١٫٤ فــي المــائــة إلى 
١٠١٥٫٤٠ دولار للأوقية، بعدما لامس أقل مستوى 
مـــنـــذ ١٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧، وكــــان 
البلاديوم ارتفع لأعلى مستوى على الإطــلاق عند 
١١٣٨ دولارا للأوقية في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
الماضي بدعم طلب قوي من قطاع السيارات ونقص 

المعروض.
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تصحيح الأسواق كان متوقعا

 (*DJIA) مؤشر
نقطة  نقطة 

  (**FTSE 100) مؤشر

هبوطا 

لندن

  (**DAX) مؤشر

فرنكفورت

هبوطا 
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نقطة 

هبوطا 

نقطة 
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نيويورك طوكيو
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هونغ كونغ
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سيدني

نقطة 

نقطة هبوطا 

هبوطا 

نقطة 

هبوطا 
نقطة 

هبوطا 

أ ف ب: {الشرق الأوسط}*** إغلاق يوم الثلاثاء** افتتاح يوم الثلاثاء* إغلاق يوم الاثنين الصورة: أ بالمصدر: (فاكت - سيت) ياهو فاينانس

مبيعات الأسهم العالمية



 Issue العدد ١٤٣١٦ - Wednesday ١٧الأربعاء ٢٠١٨/٢/٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٧٫٨٦١٣٣٥٫٣٠٧٦٥٢٫٢٥
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٥٫١١

٤٫٥٣

٠٫٣٨

٠٫٥٤

٠٫٤٨

٣٫٦٧

٥٫١٦

٤٫٥٧

٠٫٣٨

٠٫٥٣

٠٫٤٧

٠٫٣٠

٠٫٤٢

٠٫٣٧

٠٫٧١

١٫٠٠

٠٫٨٨

١٧٫٦٧

٢٤٫٨٣

٢١٫٩٩

٩٫١٤

١٢٫٨٥

١١٫٣٨

١٥٠٨

٢١١٨

١٨٧٦

٢٫٣٨

٣٫٣٤

٢٫٩٦

٣٫٧٥

٥٫٢٧

٤٫٦٧
٦٨٫١٤١٣٣٠٫٢٥٨٩٣٦٫٠

قالوا إنه خرج من مرحلة الانكماش الدوري

خبراء يحذرون من مخاطر تهدد نمو الاقتصاد الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

قــال تقرير حــديــث، إن اقتصاد 
روسيا خرج من مرحلة «الانكماش 
الدوري»، وإنه يتعين على الحكومة 
التركيز على الإصلاحات البنيوية، 
محذرين في الوقت ذاتــه من عقبات 

تعترض درب النمو الاقتصادي.
وأضـــــاف الــتــقــريــر الــــــدوري عن 
الــذي أعده  حال الاقتصاد الروسي، 
خـــبـــراء أكــاديــمــيــة الإنـــتـــاج الــوطــنــي 
التابعة للرئاسة الروسية بالتعاون 
مـــــع خـــــبـــــراء مـــــن «نــــــــــادي غـــــايـــــدار» 
الاقتصادي، أن النتائج الاقتصادية 
لعام ٢٠١٧ كانت إيجابية، واستأنف 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي نـــمـــوه 
الفعلي، كما زادت الاستثمارات في 
رأس المال الأساسي، مما يوضح أن 

الاقــتــصــاد الـــروســـي خـــرج مــن حالة 
«الانكماش الدوري».

ويشدد الخبراء الاقتصاديون 
فـــي مــقــدمــة الــتــقــريــر الـــجـــديـــد، على 
ضــرورة أن تولي الحكومة اهتماما 
الــبــنــيــويــة، وتخفيف  بــالإصــلاحــات 
دور الدولة في الاقتصاد، وفي تنظيم 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الـــخـــارجـــي، 
باعتبارها شروطا ضرورية لضمان 
النمو الاقتصادي. ويساهم الخبراء 
من الأكاديمية في صياغة السياسة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة 

والحكومة.
ويعرض التقرير أهم المؤشرات 
الاقــتــصــاديــة لــعــام ٢٠١٧، ويــقــول إن 
الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا 
المـــائـــة، بــعــد تــراجــع  فــي  بنسبة ١٫٥ 
ســجــلــه خـــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 

المـــائـــة عــــام ٢٠١٥،  فـــي  بــنــســبــة ٢٫٥ 
و٠٫٢ في المائة عام ٢٠١٦. وعليه فإن 
الاقــتــصــاد الــروســي يــقــف عــلــى درب 
الــنــمــو المــســتــقــر، وأصـــبـــح الــتــهــديــد 
بركود جديد من الماضي، ومستبعد 
حتى على المدى المنظور عامي ٢٠١٨ 
- ٢٠١٩، إلا أن هـــذا لا يــعــنــي زيـــادة 
وتــيــرة نــمــو الاقــتــصــاد، ويــتــوقــع أن 
تــبــقــى مــــؤشــــرات الـــنـــمـــو عـــــام ٢٠١٨ 
عــنــد مــســتــويــات الـــعـــام المـــاضـــي، أي 
بنسبة ١٫٥ - ٢ فــي المــائــة، وسيكون 
مـــن الــصــعــب تــوقــع مــســتــويــات نمو 
أفضل في ظل تراجع أعداد المواطنين 
النشطين اقتصاديا، دون رفع فعالية 

الاقتصاد.
ويـــــبـــــدو أن وضــــــع الاقـــتـــصـــاد 
الروسي عام ٢٠١٨ لن يختلف كثيرا 
عــن الطابع «الإيــجــابــي باضطراب» 

الـــذي تميز بــه عـــام ٢٠١٧، إذ يحذر 
التقرير مــن بقاء مخاطر ملموسة، 
تبقى «مــن عــام لعام» تعيق تسارع 
وتيرة النمو الاقتصادي. ومــن تلك 
المخاطر «انتهاء مرحلة موازنة سوق 
العمل، حيث لم يعد بوسع الشركات 
تقليص الإنفاق على العمالة، بينما 
يــســتــمــر ســـعـــر الإنـــــتـــــاج بـــالـــنـــمـــو». 
أمــام النمو تعود  والمعضلة الثانية 
إلى «عدم الوضوح بشأن واقع نمو 
الاســتــثــمــارات». ويــقــول التقرير في 
هــذا الــســيــاق، إنــه وفــي الــوقــت الــذي 
أكدت فيه معطيات الوكالة الفيدرالية 
للإحصاء، نمو الاستثمارات خلال 
يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٧ بنسبة ٤٫٢ في المائة، 
مقارنة مع حجم الاستثمارات خلال 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا عــــام ٢٠١٦، فــــإن ذلــك 

النمو ترافق مع مؤشرات كثيرة تدل 
على العكس، أي أنه لم يكن هناك نمو 
فــي الــواقــع لــلاســتــثــمــارات. ويوضح 
التقرير في هذا الشأن أن حصة دخل 
الشركات في الناتج المحلي الإجمالي 
تقلصت، وأصبحت الشركات مجددا 
تــــوفــــر فـــــي الــــحــــســــابــــات المـــصـــرفـــيـــة 
الــتــي يــمــكــن توجيهها  تــلــك المــبــالــغ 
للاستثمارات، هذا بينما لا يُسجل 
إقـــراض القطاع غير  نمو فــي مجال 

المالي.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه 
الولايات المتحدة تشديد عقوباتها 
ضــد روســيــا، الــتــي تستعد بــدورهــا 
لمرحلة جديدة تبدأ بعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي مـــارس (آذار) المقبل، 
يـــرى الــخــبــراء أن الــعــمــل الــســيــاســي 
ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــــنــــمــــو، ويـــشـــيـــرون 

بصورة خاصة إلى عاملين رئيسيين 
هــمــا، أولا: عــــدم وضــــوح الــســيــاســة 
الاقتصادية للحكومة وكيف ستكون 
بعد الانتخابات الرئاسية. وثانيا: 
الــعــقــوبــات الــقــطــاعــيــة الاقــتــصــاديــة 
الأميركية والأوروبــيــة ضد روسيا. 
ورغم شعور بالطمأنينة في السوق 
الروسية خلفته أنباء حــول تخوف 
وزارة الخزانة الأميركية من توسيع 
الــعــقــوبــات ضــد روســيــا، خشية من 
الــتــداعــيــات عــلــى الاقــتــصــاد العالمي 
كـــكـــل، فـــــإن الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي لــتــلــك 
العقوبات على الاقتصاد الروسي لن 
يتراجع ما دام لم تتراجع واشنطن 

عنها.
وأخــــــيــــــرا يــــحــــذر الــــخــــبــــراء مــن 
مخاطر على نمو الاقتصاد الروسي 
يــحــمــلــهــا «تـــصـــاعـــد الـــتـــنـــافـــس فــي 

الأســــــواق الــعــالمــيــة لــلــمــواد الـــخـــام»، 
ولــــيــــس فـــــي أســــــــــواق الــــنــــفــــط فـــقـــط، 
ويقولون إن هذا الوضع يعيق زيادة 
الـــــصـــــادرات، حــتــى فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
الأسعار على النفط. كما تبدو وتيرة 
تـــســـارع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مــقــيــدة 
بــســبــب اســتــنــفــاد روســـيـــا قــدراتــهــا 
لـــزيـــادة الــــصــــادرات الـــزراعـــيـــة، بعد 
أن شكل قــطــاع الإنــتــاج الــزراعــي من 
الاقتصاد عامل نمو خــلال سنوات 

.٢٠١٤ - ٢٠١٧
ولـــــتـــــفـــــادي كـــــل تــــلــــك المـــخـــاطـــر 
وضــــــمــــــان تــــــســــــارع وتــــــيــــــرة الـــنـــمـــو 
الاقــــتــــصــــادي يـــشـــدد الـــخـــبـــراء عــلــى 
جملة تدابير وخطوات، ويدعون في 
إلــى تبني برنامج حكومي  الــبــدايــة 
لـــلإصـــلاحـــات الــبــنــيــويــة، ويــعــبــرون 
عن قناعتهم بأن هذا الأمــر سيكون 

لــه تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الــتــوقــعــات، 
وســـيـــؤدي إلـــى انــحــســار حــالــة عــدم 
الـــــوضـــــوح. وتــشــتــمــل الإصــــلاحــــات 
الــتــي يـــدور الــحــديــث عنها «مــنــاورة 
اقــتــراح أليكسي  الميزانية» بموجب 
كـــــــودريـــــــن، نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الاقتصادي الرئاسي، الذي يدعو إلى 
خفض الإنــفــاق على القطاعات غير 
الإنتاجية، مثل الدفاع، ومؤسسات 
السلطة، والداخلية، وإدارة الدولة، 
مــقــابــل زيــــادة الإنـــفـــاق عــلــى الإنــتــاج 
وبــــالــــدرجــــة الأولــــــــى عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
والرعاية الصحية. كما يدعو التقرير 
فــــي ســــيــــاق الــــخــــطــــوات الـــضـــروريـــة 
لتجاوز الوضع إلى رفع الدولة يدها 
عــن الاقــتــصــاد، الأمـــر الـــذي سيؤدي 
إلى زيادة الاستثمارات، ومعها نمو 

دخل الميزانية.

الجمارك العراقية تستوفي رسوماً 
على المنتجات الأردنية

عمّان: محمد الدعمة

قال مدير عام غرفة صناعة عمّان نائل 
الــحــســامــي، إنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن قــــرار إعــفــاء 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة مــنــتــجــات أردنــــيــــة مــن 
الرسوم الجمركية منذ نهاية العام الماضي، 
فإن «السلطات العراقية لا تزال حتى اللحظة 
الــرســوم الجمركية على المنتجات  تستوفي 

الأردنية رغم قرار بإعفائها».
كــان وزيــر الصناعة والتجارة الأردنــي، 
يعرب القضاة، قد أعلن أن السلطات العراقية 
«وافقت مؤخراً على إعفاء قائمة جديدة من 
السلع تضم ١٧٠ منتجاً أردنــيــاً مــن الرسوم 
الجمركية التي فرضتها بنسبة ٣٠٪ نهاية 
عام ٢٠١٦، ليصل بذلك إجمالي السلع التي تم 
إعفاؤها إلى ٥٤١ من أصل قائمة تتضمن ٧٥٠ 

كان قد سلمها الأردن للعراق».
ودعا الحسامي، الحكومة الأردنية، إلى 
مخاطبة الجهات المعنية في الجانب العراقي 
للإسراع بتطبيق الإعفاءات الجمركية التي 
تــم فرضها مــن قبل الحكومة العراقية على 
جميع مــســتــورداتــه، خــصــوصــاً بــعــد افتتاح 
الــحــدودي فــي نهاية العام  معبر الطريبيل 
المـــاضـــي، والـــــذي يــأمــل أن يــســهــم فـــي إعــــادة 
الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية كما 
كــانــت ســابــقــاً، والــتــي شــهــدت تــراجــعــاً كبيراً 

خلال السنوات الأخيرة.
كــمــا دعـــا الــحــســامــي، إلـــى الــتــعــاون بين 
الــجــانــبــين الأردنـــــــي والـــعـــراقـــي لــلــعــمــل على 
تسهيل انــســيــاب نــفــاذ الـــصـــادرات الأردنــيــة 
إلــــى الـــســـوق الـــعـــراقـــيـــة، لــتــتــمــكــن الــشــركــات 
الصناعية الأردنية من الحفاظ على طاقتها 
الإنتاجية، خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة 
السورية، وذلك من خلال السماح للشاحنات 
العراقية بدخول الأراضي الأردنية للتحميل، 
أو الـــســـمـــاح لــلــشــاحــنــات الأردنـــــيـــــة بـــدخـــول 
الأراضي العراقية لإيصال المنتجات الأردنية 
إلى مستورديها هناك، لا سيما أن البضائع 
الأردنية لا تزال تلقى رواجاً كبيراً في السوق 
العراقية، وهذا ما عكسه الإقبال الكبير الذي 
شــهــده الــجــنــاح الأردنـــــي فــي مــعــرض بــغــداد 
الـــدولـــي الــــذي أقــيــم خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي. وبــينّ الحسامي، أن الغرفة 
تــــدرس تنظيم مــعــرض صــنــاعــي أردنــــي في 
بغداد العام الحالي تحت مسمى «صنع في 
الأردن»، لترسيخ وجود الصناعات الأردنية 

في السوق العراقية.
وقال إن حجم الصادرات الأردنية خلال 
الشهر الماضي بلغت نحو ٧٠ مليون دولار، 
وأن هـــــدف الـــغـــرفـــة الــــوصــــول إلـــــى تــصــديــر 
بضائع بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، والــعــودة 

إلى التصدير كما كان في السابق.

يتميز بقربه من مشروعات ضخمة تعمل عليها البلاد

السعودية تخصص ١٢ مشروعاً جديداً بميناء ضباء بقيمة ١٩٢٫٢ مليون دولار
الرياض: شجاع البقمي

بــــاتــــت المــــشــــروعــــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
العملاقة التي تعتزم السعودية إنشاءها 
فــي شــمــال وغــــرب الـــبـــلاد، مــنــصــة مهمة 
للاستثمارات النوعية والحركة التجارية، 
وهي المشروعات التي يأتي في مقدمتها 
المشروع الأضخم «نيوم»، بالإضافة إلى 
«مشروع البحر الأحمر» الذي يستهدف 
تطوير منتجعات سياحية استثنائية 
عــلــى أكــثــر مـــن ٥٠ جـــزيـــرة طــبــيــعــيــة بين 

مدينتي أملج والوجه.
وتأهباً للحركة التجارية المتزايدة 
التي ستشهدها الموانئ السعودية خلال 
المرحلة المقبلة شمال البلاد، أعلنت الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ عــن إنــشــاء وإنــجــاز ١٢ 
مشروعاً بميناء ضباء على ساحل البحر 
الأحـــمـــر شـــمـــالاً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة قــدرهــا 
٧٢١ مليون ريــال (١٩٢٫٢ مليون دولار)، 
فــــي خــــطــــوة تـــســـتـــهـــدف تـــمـــكـــين المــــوانــــئ 
السعودية مــن احــتــلال موقع متميز في 

التنافسية الإقليمية والدولية.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، أوضـــــح مــســاعــد 
بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــــدريـــــس، المـــتـــحـــدث 
الــعــامــة للموانئ  الــرســمــي بــاســم الهيئة 
في السعودية، أن العمل جار على إضافة 

خدمة جــديــدة لميناء ضــبــاء، عبر إنشاء 
مــحــطــة لمــنــاولــة الـــحـــاويـــات عــلــى ســاحــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، مــبــيــنــاً أنــــه مـــن المــتــوقــع 
تسلم هــذه المحطة بنهاية شهر مــارس 
(آذار) المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ ٣٢٧ 
مليون ريال (٨٧٫٢ مليون دولار)، وطاقة 
ألـــــف حـــاويـــة  قــــدرهــــا ٥٠٠  اســتــيــعــابــيــة 

قياسية سنوياً.
وقـــال الــدريــس: «هـــذه المحطة تضم 
رصـــيـــفـــاً بـــطـــول ٥٥٠ مــــتــــراً، فــيــمــا يــبــلــغ 
عمقها ١٥ متراً، ويمكنها استقبال أحدث 
أجيال سفن الحاويات، ومنطقة مناولة 
وتفتيش وتخزين بمساحة قدرها ٣٧٥ 
ألف متر مربع، إلى جانب إضافة رصيفين 
جـــديـــديـــن، أحـــدهـــمـــا لـــخـــدمـــة الـــعـــبّـــارات 
السريعة للركاب بطول مائة متراً، وعمق 
٦ أمتار، والآخر لخدمات القطع البحرية 
لــقــطــاع حـــرس الـــحـــدود بــطــول ٦٠ مــتــراً، 
وذلــك بقيمة إجمالية قــدرهــا ٢٤ مليون 

ريال (٦٫٤ مليون دولار).
وكشف الدريس عن استثمار مبلغ 
٩٦ مــلــيــون ريـــــال (٢٥٫٦ مــلــيــون دولار) 
لــزيــادة مساحة الساحات بالميناء، عبر 
تنفيذ ٣ مشروعات لاستصلاح وسفلتة 
ورصف لساحات بمساحة ٦٧٥ ألف متر 
مربع، وذلك لرعاية الطاقة الاستيعابية 

لجميع أجــــزاء سلسلة خــدمــات مناولة 
الــبــضــائــع، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تـــم الانــتــهــاء 
مــن مــشــروعــين لــتــطــويــر وتــأهــيــل البنية 
التحتية لشبكة الهاتف، وتصريف مياه 
الأمطار، وتوسعة المرافق والسفلتة بقيمة 

٥٨ مليون ريال (١٥٫٤ مليون دولار).
الــعــامــة للموانئ  وأضــــاف: «الهيئة 
قامت بنهاية عام ٢٠١٧ بترسية مشروع 
لـــتـــطـــويـــر جــــــــودة الــــنــــشــــاط الــتــشــغــيــلــي 
للمحافظة على البضائع العابرة للميناء، 
وذلك بإنشاء مستودع مبرد بمساحة ٣٫٨ 
ألــف متر مربع، ومظلة مساحتها ٤٤٠٠ 
متر مربع للتفتيش الجمركي، ومرافق 
عامة بقيمة ٢٢ مليون ريال (٥٫٨ مليون 
دولار)، وذلك لضمان توفر خدمات البنية 

التحتية بالميناء».
وأكـــــد الـــدريـــس أنــــه تـــم الــعــمــل على 
مشروع توفير طاقة كهربائية بقدرة ٥٦ 
ميغا فولت أمبير لتغذية جميع أنشطة 
الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة لتغطية  المــيــنــاء 
الكهربائية  الطاقة  المتوقع على  الطلب 
لــعــام ٢٠٣٠ ولمـــواجـــهـــة الــتــطــور والــنــمــو 
للحركة الاقتصادية بالمنطقة الشمالية 
مـــن المــمــلــكــة، مــبــيــنــاً أن مـــشـــروع تــوفــيــر 
الطاقة الكهربائية تضمن ٣ مشروعات، 
تــمــت تــرســيــة مـــشـــروعـــين مــنــهــا، بقيمة 

إجمالية ١١٩ مليون ريــال (٣١٫٧ مليون 
دولار) لإنــشــاء محطة استقبال للطاقة 
بقدرة ٥٤ ميغاواط، وخــط هوائي لنقل 
الـــطـــاقـــة مــــن المــــصــــدر المــــغــــذي بـــطـــول ١٤ 
كـــيـــلـــومـــتـــر، مــضــيــفــاً أنـــــه يـــجـــري الــعــمــل 
على ترسية المــشــروع الثالث لاستكمال 
المـــنـــظـــومـــة بــتــطــويــر الــشــبــكــة الــداخــلــيــة 
لــلــمــيــنــاء وإيــــصــــال الـــتـــيـــار مــــن المــحــطــة 
الجديدة بقيمة ٧٥ مليون ريال (٢٠ مليون 

دولار).
يــذكــر أن مــشــروعــات مــيــنــاء ضــبــاء 
تأتي ضمن سلسلة من المشروعات التي 
تنفذها «موانئ» في إطار تعزيز القدرات 
الــلــوجــيــســتــيــة والــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــوانــئ 
السعودية، وزيادة قدرتها على المنافسة 
«رؤيـــة  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، تــحــقــيــقــاً لــــ
الــتــطــورات،  المملكة ٢٠٣٠». وتــأتــي هــذه 
في الوقت الذي يعد فيه «مشروع البحر 
الأحمر»، علامة فارقة على صعيد القطاع 
السياحي في العالم، حيث سيتيح هذا 
المــــشــــروع الــضــخــم الـــفـــرصـــة أمـــــام كــبــرى 
الشركات العالمية للمشاركة والاستثمار 
في مشروع يعد فريداً من حيث تصميمه 

وموقعه.
والمــــــــــشــــــــــروع يـــــســـــتـــــهـــــدف تــــطــــويــــر 
منتجعات سياحية استثنائية على أكثر 

من ٥٠ جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج 
والـــوجـــه، كــمــا أنـــه ســيــســاهــم فــي الناتج 

المحلي السعودي بالمليارات.
وتمتلك السعودية مواقع طبيعية 
المــواقــع جــمــالاً وتنوعاً  أكــثــر  تعد ضمن 
فــــي الــــعــــالــــم، كـــمـــا أنــــهــــا تــمــتــلــك مـــدائـــن 
تــاريــخــيــة ذات امــــتــــداد عــمــيــق لــلــغــايــة؛ 
فمدائن صالح على سبيل المثال، تمتاز 
بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية 
الكبيرة، وهي المدائن التي تقع بالقرب من 

«مشروع البحر الأحمر».
ويــــقــــع «مـــــشـــــروع الـــبـــحـــر الأحــــمــــر» 
السعودي على مساحة ٣٤ ألف كيلومتر 
مربع، ليصبح بذلك أحد أكبر المشروعات 
الــســيــاحــيــة الــبــحــريــة فـــي الــعــالــم أجــمــع، 
كما أنــه سيشكل فــي الــوقــت ذاتـــه وجهة 
ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر 

البكر في البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يجري العمل ضمن 
إطــــــار قـــانـــونـــي وتــنــظــيــمــي خـــــاص يــتــم 
تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية 
خصيصاً لهذا المشروع، حيث من المتوقع 
أن تكون هنالك إجـــراءات سهلة لدخول 
أغلب جنسيات العالم، إضافة إلى نظام 
بــيــئــي صـــــارم لــضــمــان حــمــايــة الـــثـــروات 

الطبيعية للمملكة.

إيران توقف ضخ الغاز مجاناً إليها

تركيا تنسحب من «كونسورتيوم روس آتوم» لإنشاء محطة نووية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت ٣ شركات تركية، انسحابها 
آتــوم الروسية،  من كونسورتيوم روس 
لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في 
الـــبـــلاد لــتــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي أك كــويــو 
بـــــولايـــــة مــــرســــين عـــلـــى ســــاحــــل الــبــحــر 

المتوسط جنوب تركيا.
آتــوم حصة الأغلبية  وتملك روس 
في المشروع بنسبة ٥١ في المائة، في حين 
المــائــة المتبقية كانت  الــــ٤٩ فــي  أن حصة 
مقسمة بــين الــشــركــات الــتــركــيــة الــثــلاث 

جنجيز وكولين وكاليون.
وأعلن مسؤول في الكونسورتيوم 
الــتــركــي أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) أن الــشــركــات 
الـــثـــلاث انــســحــبــت مـــن المــــشــــروع لتعثر 
الــشــروط التجارية  الاتــفــاق على بعض 

للمشروع.
وتم وضع حجر الأساس للمشروع 
في ١١ ديسمبر (كانون الأول)  الماضي، 
المــديــر العام  وقــال إليكسي ليخاشيف، 
آتـــوم، خــلال احــتــفــال أقيم  لشركة روس 
بهذه المناسبة، إن مشروع محطة الطاقة 
الـــنـــوويـــة فــــي أك كـــويـــو يـــعـــد مــشــروعــا 
رئيسيا في العلاقات بين بلاده وتركيا.

آتـــــوم  وأضــــــــــاف أن شـــــركـــــة روس 
ستضمن التشغيل الموثوق به والآمن في 
المحطة النووية، وســوف تقوم بتزويد 
تــركــيــا الــكــهــربــاء بــكــفــاءة مـــن الــنــاحــيــة 
المــشــروع سيوفر فرص  الــتــجــاريــة، وأن 
عمل جديدة وسيكون ضمانا اقتصاديا 
جيدا لتطوير العلاقات الروسية التركية.

وحــصــلــت الــشــركــة الـــروســـيـــة على 
ترخيص محدود للبناء في شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، ستقوم بموجبه 
ببناء المرافق غير النووية، وتوقع على 
الــربــع  الــكــامــل للمحطة فــي  الــتــرخــيــص 

الأول من العام الحالي ٢٠١٨.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر 
اتــفــاقــا للتعاون  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٠، 
حـــول إنــشــاء وتشغيل محطة أك كويو 
الــتــي يــنــتــظــر أن تــلــبــي ٧ فـــي المـــائـــة من 
احتياجات تركيا من الكهرباء مع بدء 

تشغيلها.
ووقـــــــع كـــونـــســـورتـــيـــوم الـــشـــركـــات 
التركية اتفاقا مبدئيا مع روس آتوم في 

يونيو (حــزيــران) العام المــاضــي، وفشل 
الــحــين فــي التوصل  الجانبان منذ ذلــك 

إلى اتفاق نهائي.
ومن المخطط أن تبلغ سعة المحطة 
٤٨٠٠ مــيــغــاوات مــوزعــة على ٤ وحــدات 
بــطــاقــة تــشــغــيــلــيــة تــبــلــغ ٨ آلاف ســاعــة 
في السنة بتكلفة تبلغ ٢٠ مليار دولار 
وســتــبــدأ المــرحــلــة الأولــــــى مـــن المـــشـــروع 
بــإنــشــاء وحــدتــين تبلغ سعتهما ٢٤٠٠ 

ميغاوات.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر قــــــريــــــبــــــة مـــن 
الــكــونــســورتــيــوم إن شــركــة طــاقــة تركية 
حـــكـــومـــيـــة قــــــد تــــحــــل مــــحــــل الــــشــــركــــات 

المنسحبة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة النفط 
الإيرانية وقــف تصدير الغاز الطبيعي 
لتركيا بالمجان، وبدء مرحلة جديدة من 
التعامل بين البلدين، يتعين على تركيا 

فيها دفع مبالغ مقابل استيراد الغاز.
وبحسب ما صرح به مدير الشركة 
الوطنية الإيرانية للغاز الطبيعي حميد 
رضــــا عــــراقــــي، أمـــــس، فــــإن إيــــــران قــامــت 
بتصدير مــا يــقــرب مــن ٨ مــلــيــارات متر 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز لــتــركــيــا مــجــانــا حتى 
الآن وبذلك تنتهي مرحلة التسوية بين 
البلدين، ومن الآن فصاعدا ستدفع تركيا 
المبالغ المستحقة لمواصلة تصدير الغاز 
لــهــا بــعــد اســتــكــمــال إيــــران ضــخ كميات 

الغاز المقررة كتعويض لتركيا عن فروق 
الأسعار.

ولفت عراقي إلى أن سبب تصدير 
الــغــاز الطبيعي بالمجان لتركيا،  إيـــران 
جـــــاء بـــعـــد وقــــــوع خـــــلاف بــــين الــبــلــديــن 
حول سعر تصدير الغاز، ولجوء أنقرة 
للمحكمة الدولية لمقاضاة طهران، حيث 
حُكم على إيران بدفع مبلغ مليار و٩٠٠ 
مليون دولار للحكومة التركية غرامة، 
وتم الاتفاق على تزويد تركيا بكميات 

من الغاز بالمجان بديلا عن هذا المبلغ.
وتعتمد تركيا، بشكل رئيسي، على 
اســتــيــراد الــغــاز مــن إيــــران ويــمــثــل الــغــاز 
الإيراني ١٦ في المائة من استهلاك تركيا.

مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، بــــلــــغ مـــعـــدل 
المــائــة في  التضخم فــي تركيا ١٫٠٢ فــي 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
بينما ارتفع معدل التضخم على أساس 
سنوي إلى ١٠٫٣٥ في المائة، بحسب ما 

أعلنت هيئة الإحصاء التركية.
وبحسب بــيــان للهيئة، بلغ معدل 
المــائــة في  الــســنــوي ١١٫٩٢ فــي  التضخم 
شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ و٩٫٢٢ 

في المائة في يناير من العام نفسه.
وارتــــفــــع مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــك 
بــنــســبــة ١١٫٢٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

المتوسط المتحرك على مدى ١٢ شهراً.
وسجلت أعلى زيادة أسعار شهرية 

الــخــدمــات والــبــضــائــع المتنوعة  فــي فئة 
فــئــة  تــلــتــهــا  المـــــائـــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٢٫٩٦ 
المفروشات والتجهيزات المنزلية بنسبة 
٢٫٤٤ في المائة، الصحة ٢٫٤٢ في المائة، 
الإسكان ٢٫٣٤ في المائة، وأخيرا الأطعمة 
والمشروبات غير الكحولية بنسبة ١٫٦٧ 

في المائة.
في سياق آخر، أعلنت شركة الشاي 
التركية «تشايكور» المملوكة للدولة أن 
الشاي التركي وصل إلى ١١٠ دول حول 
العالم بحلول نهاية العام الماضي ٢٠١٧.

وقـــال إمــــدات ســـوات أوغــلــو رئيس 
شركة تشايكور، في تصريحات أمس، 
إن شـــركـــتـــه صــــــدرت الــــشــــاي لــنــحــو ٣٨ 
دولــــة فـــي أوروبــــــا، و٣٧ دولــــة أفــريــقــيــة، 
و١٥ دولة آسيوية، و١٤ دولة في الشرق 
أمــيــركــيــة. وأظــهــرت  الأوســــــط، و٦ دول 
اتــحــاد المــصــدريــن فــي منطقة  معطيات 
شــرق البحر الأســــود، شــمــال تــركــيــا، أن 
الاتحاد الأوروبي يستورد ما يقرب من 
٧٠ في المائة من إجمالي صادرات الشاي 
التركية، وســتــبــدأ «تــشــايــكــور» تصدير 
الــشــاي بشكل أكــبــر إلـــى الـــعـــراق ابــتــداءً 
مــن الأســبــوع المــقــبــل، وتــشــمــل صـــادرات 
ج.
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وتـــنـــتـــج شــــركــــة تــــشــــايــــكــــور، الـــتـــي 
بـــأنـــواعـــه،  الــــشــــاي  أســـســـت عـــــام ١٩٨٣، 
الأبيض والأخضر والأســود، بالإضافة 
إلى الشاي المثلج، ويعمل فيها ما يزيد 
فــــي ٥٦  عـــلـــى ١٠ آلاف و٦٠٠ شـــخـــص 

مصنعا.
وحققت تركيا مــا يزيد على ٢٣٫٧ 
مليون دولار من صــادرات الشاي خلال 
الأشـــهـــر الأحـــــد عــشــر الأولـــــى مـــن الــعــام 
الماضي ٢٠١٧. ووصل حجم صادراتها 
من الشاي إلى نحو ٥ آلاف طن، وجاءت 
بلجيكا فـــي المــرتــبــة الأولـــــى بـــين الـــدول 
المستوردة للشاي التركي، تليها ألمانيا.
وشــهــدت صــــادرات الــشــاي التركي 
إلـــى دول الخليج خـــلال الأعــــوام الستة 
المــاضــيــة ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً وصــــل إلــى 
نسبة ٣١ في المائة من حيث القيمة، و٢٥ 
في المائة من حيث الكمية، وحقق الشاي 
التركي نجاحا كبيرا عام ٢٠١٧ بوصوله 
إلى دول منتجة للشاي مثل سنغافورة 

واليابان والصين.

تونس: تراجع قياسي 
لاحتياطي النقد الأجنبي

تونس: «الشرق الأوسط»

هبط احتياطي النقد الأجــنــبــي فــي تونس 
إلــى مستوى قياسي خــلال شهر يناير (كانون 
الثاني)، بحسب ما أفادت به بيانات رسمية أمس 

الثلاثاء.
وقــال البنك المركزي التونسي إن احتياطي 
إلــى مستوى ٨. ١١ مليار  النقد الأجــنــبــي وصــل 
لــيــغــطــي ٨٤  ديـــنـــار تــونــســي (٩. ٤ مــلــيــار دولار) 
يوما من الـــواردات. وكــان الاحتياطي في حدود 
١٢ مليار دينار (٥ مليارات دولار) في نفس الفترة 
من العام الماضي ما يغطي ١٠١ يوم من التوريد.
ويعزى هذا الهبوط أساسا إلى تراجع قيمة 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة (الــــــدولار يــســاوي ٤. ٢ ديــنــار) 
واتساع عجز الميزان التجاري ليصل إلى مستوى 

٢. ٦ مليار دولار في ٢٠١٧.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن 
عملية مراجعة للعديد من السلع الموردة بهدف 

الضغط على الواردات.
وعــلــى مــدى الــســنــوات السبع المــاضــيــة منذ 
انــــــدلاع «ثــــــورة الـــيـــاســـمـــين»، يــعــانــى الاقــتــصــاد 
التونسي من عدة تحديات أبرزها ارتفاع نسبة 
البطالة وزيادة الديون الخارجية وتراجع سعر 
صرف الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي، 
فضلا عن تراجع مستويات السياحة بها نظرا 
للاضطرابات السياسية والهجمات الإرهابية 

التي بلغت ذروتها عام ٢٠١٥.
وعــلــى صــعــيــد مـــــواز، قـــال مــكــتــب الإحــصــاء 
أمــــس، إن مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي فــي تونس 
ارتفع إلى ٦٫٩ في المائة في يناير كانون الثاني، 
أعلى مستوى في ٢٠ عاما، من ٦٫٤ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول). ورفعت الحكومة أسعار 
بعض السلع وفــرضــت ضــرائــب جــديــدة فــي أول 
يــنــايــر فـــي إطــــار إجــــــراءات تــقــشــفــيــة تــهــدف إلــى 

خفض عجز الميزانية.
وأثـــارت تلك الإجــــراءات احتجاجات عنيفة 

استمرت بضعة أيام قبل أن تنحسر.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 
إلــى ٥٫٠٠ في المائة في مايو  من ٤٫٧٥ في المائة 
(أيــــــار) المـــاضـــي مـــع مــحــاولــتــه وقــــف هــبــوط في 
العملة المحلية (الدينار) التي سجلت مستويات 
تــاريــخــيــة مــنــخــفــضــة مــقــابــل الــــيــــورو والــــــدولار 

الأميركي.
«رويـــتـــرز» إن من  وقـــالـــت مـــصـــادر مــالــيــة لــــ
الفائدة  المــركــزي أســعــار  المــرجــح أن يــرفــع البنك 

مجددا في الشهرين القادمين لكبح التضخم.
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السعودية لتحفيز القطاع الخاص
على المشاركة في الفرص 

الاستثمارية الدولية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تتجه السعودية إلى تحفيز 
منشآت القطاع الخاص للمشاركة 
في الفرص الاستثمارية الدولية، 
عبر فتح عدد كبير من الملحقيات 
بالخارج،  التجارية بسفاراتها 
لــتــعــزيــز الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة 
المـــــضـــــافـــــة، عــلــى  الــــقــــيــــمــــة  ذات 

الصعيد الإقليمي والعالمي.
ويأتي ذلك، في ظل الإعلان 
مــــؤخــــراً، عــــن تـــأســـيـــس المــجــلــس 
التنسيقي لتحفيز المنشآت على 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــحـــافـــل الــدولــيــة 
(تـــحـــفـــيـــز)، بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــن 
الــتــجــارة  الــجــهــات، مــنــهــا وزارة 
والاســـتـــثـــمـــار والـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
وهـــيـــئـــة الـــــــصـــــــادرات، ومــجــلــس 

الغرف السعودية.
وقـــــــــــــــــال المــــــــهــــــــنــــــــدس عــــمــــر 
الـــــــشـــــــمـــــــلان، رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الــتــنــســيــقــي لــتــحــفــيــز المـــنـــشـــآت، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «ستسهم  لــــ
حــزمــة تــحــفــيــز الــقــطــاع الــخــاص 
الــــــتــــــي تــــــركــــــز عـــــلـــــى المـــــشـــــاريـــــع 
الصغيرة والمتوسطة، والإسكان 
والـــتـــشـــيـــيـــد ونــــمــــو الـــــصـــــادرات 
وقطاعات أخرى، في تعزيز نمو 

القطاع الخاص».
وتوقع تحسن نمو القطاع 
الخاص غير النفطي من ٠٫٧ في 
المــائــة  فــي  إلـــى ١٫١  المــائــة ٢٠١٧، 
عـــام ٢٠١٨، إضــافــة إلـــى الإنــفــاق 
الــذي يعتبر أكبر إنفاق  الضخم 
تقديري في تاريخ المملكة، والذي 

تضمنته موازنة هذا العام.
ولــفــت الــشــمــلان إلـــى أن كل 
هذه العوامل سيكون لها انعكاس 
إيجابي على تحسن مستويات 
النمو مــا يشجع المنشآت أيضاً 
عــلــى اســتــثــمــار الــفــرص المــتــاحــة، 
ســــــــواء عـــلـــى المــــســــتــــوى المــحــلــي 
أو الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، وهـــو ما 
يــســعــى مــجــلــس «تـــحـــفـــيـــز» إلـــى 

تعزيزه خلال الفترة القادمة.
وبـــينّ أن «تحفيز» سينظم 
لــــقــــاءً مـــوســـعـــاً بـــمـــشـــاركـــة كــبــار 
المسؤولين في إكسبو دبي ٢٠٢٠. 
لــعــرض الـــفـــرص عــلــى الــشــركــات 
والمؤسسات السعودية للمشاركة 

في توريدات مشاريع إكسبو.
ووفــــــق الـــشـــمـــلان، ســيــعــمــل 
المجلس أيضا على فتح قنوات 
تواصل مع الملحقيات التجارية 
الــســعــوديــة فــي الـــخـــارج لتعزيز 
خــــدمــــة المــــعــــلــــومــــات، وتــســهــيــل 
إجــــــــــــــراءات مـــــشـــــاركـــــة المـــنـــشـــآت 
السعودية على المستوى الدولي 
ومعالجات معوقات الاستثمار 

السعودي في الخارج.
وتـــطـــرق إلــــى أن «تــحــفــيــز» 
يعمل عــلــى دعـــم وتــطــويــر بيئة 
الأعــمــال داخـــل مــنــشــآت القطاع 
الــــخــــاص الـــوطـــنـــيـــة، مــــن خـــلال 
الـــعـــمـــل والاســــتــــشــــارات،  ورش 
وإطــــــــلاق المــــــبــــــادرات لــتــشــجــيــع 
وتحفيز قطاع الأعــمــال للتميز 
في التنافسية العالمية والمشاركة 
فــي المــحــافــل الــدولــيــة، وتسهيل 
الإجـــــــــــــــــــــراءات أمــــــــــــام المــــنــــشــــآت 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي تـــلـــك المـــحـــافـــل 
وزيــــــادة مــســاهــمــتــهــا فـــي ســوق 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، بــمــا يكفل 
تعزيز الاقــتــصــاد الوطني على 

المستوى العالمي.
وأكـــــــــد الـــــشـــــمـــــلان الـــســـعـــي 
لـــــتـــــشـــــجـــــيـــــع المــــــــنــــــــشــــــــآت عــــلــــى 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الاســــتــــثــــمــــارات 
العالمية والملتقيات والمــعــارض 
والمــنــاســبــات الــدولــيــة، وتــعــزيــز 
الاستثمار بين المملكة ومجتمع 
الأعمال الدولي، إضافة لتسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى فــــــرص الأعــــمــــال 
المــتــاحــة دولـــيـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن 
مــجــلــس «تــحــفــيــز» الــــذي يتخذ 
من الغرفة التجارية الصناعية 
بالرياض مقراً له يأتي تجاوباً 
وتــفــاعــلاً مــع مــبــادرات وأهـــداف 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

التبادل التجاري بين البلدين بلغ ٧٧٣ مليون دولار في ٢٠١٦

الدنمارك تدعو السعوديين للاستثمار في التعليم والصناعة والزراعة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دعــــــــا جــــــــــورن بـــــيـــــدرســـــن عـــمـــدة 
بــلــديــة كــولــدنــج الــدنــمــاركــيــة ورئــيــس 
هيئة التجارة والاستثمار بالمدينة، 
المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة 
مــــن فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار المــــتــــاحــــة فــي 
بــلاده في قطاعات التعليم والتجارة 
والــصــنــاعــة والــــزراعــــة، مــؤكــداً حــرص 
الــدنــمــارك على تعزيز هــذه العلاقات 

المشتركة.
وأكــد المسؤول الدنماركي، رغبة 
الشركات العاملة في مدينة كولدنج 
فـــي إقـــامـــة شــــراكــــات اســتــثــمــاريــة مع 
نــظــيــراتــهــا فــــي الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي، 
مبيناً أن كولدنج تعتبر من الشرايين 
الــتــجــاريــة الــرئــيــســة فــي بــــلاده، وتمر 
حـــالـــيـــاً بــنــهــضــة إنـــشـــائـــيـــة وتـــجـــاريـــة 
واســــعــــة، فـــضـــلاً عـــمّـــا تــتــمــتــع بــــه مــن 
فرص الاستثمار التجاري والصناعي 
والــــزراعــــي. جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء أول 
مـــن أمــــس جــمــع بــيــدرســن بــالمــهــنــدس 
أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف 

السعودية.
وأشـــــار الــراجــحــي إلـــى أن تــطــور 
الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة بـــين الــبــلــديــن 

فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة يــؤكــد الــرغــبــة 
المشتركة للعمل على تعزيز التعاون 
بـــين الــبــلــديــن بــمــا يــســهــم فـــي نــمــوهــا 
بشكل أكبر، لافتاً إلى أن التجارة بين 
المــمــلــكــة والـــدنـــمـــارك شـــهـــدت تحسناً 

ملحوظاً منذ عام ٢٠١٠.
إلــى أن حجم التجارة بين  ولفت 

البلدين وصل عام ٢٠١٦ إلى ٢٫٩ مليار 
تمثل  دولار)،  مــلــيــون   ٧٧٣٫٣) ريـــــال 
الــــصــــادرات الــســعــوديــة لــلــدنــمــارك ما 
نسبته ١ في المائة، من حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري، مـــا يــشــيــر إلــــى أن المـــيـــزان 
التجاري يميل إلى الجانب الدنماركي، 
الأمـــــر الـــــذي يــســتــدعــي بــحــث أســبــاب 

ضعف الصادرات السعودية، ووضع 
آلــــيــــات مــشــتــركــة لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بــمــا يخدم 

مصالح البلدين.
وتــــــــطــــــــرق الـــــــراجـــــــحـــــــي إلــــــــــى أن 
الــســعــوديــة تــعــمــل عــلــى تنفيذ خطط 
فـــــــي إطـــــــــــار رؤيـــــــــــة ٢٠٣٠،  طـــــمـــــوحـــــة 

وتــتــضــمــن إصــــلاحــــات جـــوهـــريـــة مــن 
شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري 
وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية 
والأجــــنــــبــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يـــفـــتـــح آفـــــاق 
أوســع للتعاون مع الشركاء الدوليين 
خصوصاً الدنماركيين، فــي مجالات 
متعددة كالزراعة، والطاقة المتجددة، 

والـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة، 
والخدمات اللوجيستية.

ودعا الدنماركيين للاستفادة من 
مناخ الاستثمار في بلاده كبيئة آمنة 
ومتميزة للاستثمار الأجنبي المباشر، 
وهــو مــا تــؤكــده الإحــصــاءات العالمية 

المتخصصة.
وشـــــدد الـــراجـــحـــي عــلــى ضــــرورة 
الــتــغــلــب عـــلـــى المـــعـــوقـــات كــــافــــة، مــثــل 
عـــدم وجــــود منطقة تــجــارة حـــرة بين 
الــــســــعــــوديــــة والــــــدنــــــمــــــارك، وارتـــــفـــــاع 
ضريبة الدخل في الدنمارك، والقيود 
والإجـــــــراءات المــعــقــدة المــفــروضــة على 
الـــــــصـــــــادرات الــــســــعــــوديــــة لـــلـــدنـــمـــارك 
خصوصاً الغذائية منها مثل التمور.

واطــلــع الــوفــد الــدنــمــاركــي على 
الـــــتـــــحـــــولات الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا رؤيـــــة 
المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تنويع 
مصادر الدخل القومي غير النفطي، 
وتعزيز برنامج الخصخصة لزيادة 
نــســبــة إســـهـــام الــقــطــاع الـــخـــاص في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــوطــنــي 
بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى ٦٥ فــــي المــــائــــة، 
حيث يعمل على تفعيل ١٠ قطاعات 
أبــرزهــا قطاعات الصحة،  كبرى من 

والإسكان، والتعليم.

 جانب من لقاء الوفد الدنماركي الزائر في مجلس الغرف السعودية بالرياض أول من أمس («الشرق الأوسط»)

«أكوا باور» تفوز بعقد أول مشروع للطاقة المتجددة في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــازت «أكــــــــــوا بـــــــــــاور»، الـــشـــركـــة 
السعودية العالمية الرائدة في تطوير 
وبـــــنـــــاء وتـــشـــغـــيـــل مــــحــــطــــات تـــولـــيـــد 
الــكــهــربــاء وتــحــلــيــة المـــيـــاه فـــي إحـــدى 
عشرة دولة حول العالم، بعقد مشروع 
«سكاكا للطاقة الشمسية»، الذي يعد 
الــشــمــســيــة في  لــلــطــاقــة  أول مـــشـــروع 
المملكة العربية السعودية، وباكورة 
مشاريع تعتزم المملكة إنشاءها ضمن 
برنامج وطني طموح للطاقة المتجددة 
يــســتــهــدف إنـــتـــاج ٩٫٥ غـــيـــغـــاواط من 
الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٢٣ في 
مــرحــلــتــه الأولـــــى. وتــمــت تــرســيــة عقد 
تطوير وبناء وتشغيل محطة سكاكا 

لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة الــكــهــروضــوئــيــة، 
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة شــــراء طــاقــة مدتها 
٢٥ عــامــاً، بعد أن قــدمــت شــركــة «أكــوا 
باور» سعر تعريفة بلغ ٨٫٧٨١ هللة/

كيلوواط، مسجلة بذلك رقما قياسيا 
جديدا لأدنــى سعر تعريفة عالميا في 
قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، 
بقيمة استثمارية تبلغ ١٫١٣٢ مليار 
مـــلـــيـــون دولار)، وســعــة   ٣٠٢) ريــــــال 
إنتاجية تصل إلى ٣٠٠ ميغاواط، فيما 
سيتم إنشاء المحطة في منطقة الجوف 

على مساحة ٦ كيلومترات مربعة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، قــــال 
مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه أبــــونــــيــــان، رئــيــس 
بـــــاور»:  مــجــلــس إدارة شـــركـــة «أكـــــوا 
«فـــــخـــــورون بــتــســجــيــل رقـــــم قــيــاســي 

عـــــالمـــــي جـــــديـــــد فــــــي قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
الشمسية الكهروضوئية، وهذه المرة 
على أرض الوطن بعد أن منحنا ثقة 
تطوير أول مشروع للطاقة المتجددة 
فـــي المــمــلــكــة، لــيــكــون أســــاس ونــقــطــة 
انــطــلاق الــبــرنــامــج الــوطــنــي الطموح 
الذي يسعى لتحقيق أقصى استفادة 
من مصادر الطاقة المتجددة، وفق ما 
حددته خطة التحول الوطني ٢٠٢٠ 

وأهداف الرؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأشار أبونيان إلى أن فوز شركة 
«أكوا باور» بعقد أول مشروع للطاقة 
يــأتــي تتويجا  المــمــلــكــة  الشمسية فــي 
وامــــــــتــــــــدادا لـــســـجـــل مـــــن الـــنـــجـــاحـــات 
والإنـــــجـــــازات الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــشــركــة 
فــي تــطــويــر وتــنــفــيــذ مــشــاريــع سباقة 

ورائـــــــدة فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
فــي كــل مــن الإمـــــارات والأردن ومصر 
والمــغــرب وجــنــوب أفــريــقــيــا، بإجمالي 
طاقة إنتاجية تتجاوز ١٩٥٠ ميغاواط 
وحـــجـــم مـــشـــاريـــع تـــفـــوق قــيــمــتــهــا ٣٤ 
مليار ريال (٩ مليارات دولار)، مؤكدا 
أن «المـــــشـــــروع الـــجـــديـــد ســـــوف يــتــيــح 
لــلــشــركــة نــقــل خــبــراتــهــا وإمــكــانــاتــهــا 
لضمان تنفيذ باكورة مشاريع الطاقة 
المتجددة في المملكة وفق أعلى معايير 

الجودة والكفاءة العالمية».
مــن جــانــبــه، قــال ثــامــر الــشــرهــان، 
العضو المنتدب لشركة «أكـــوا بــاور»: 
«نحن ســعــداء بالفوز بهذا المــشــروع، 
وهـــو الــفــوز الــــذي يــكــلــل جــهــود فريق 
الـــشـــركـــة فـــي تــقــديــم عــــرض تــنــافــســي 

مــتــكــامــل مــــن شـــأنـــه تــحــقــيــق الــســبــق 
والـــقـــيـــادة لــلــشــركــة فـــي قــطــاع الــطــاقــة 
المــتــجــددة الــســعــودي، نــظــرا لمــا يمثله 
هذا المشروع من أهمية كنقطة انطلاق 
لبرنامج وطني واعد من شأنه تعزيز 
إمكانات وقدرات منظومة أمن الطاقة 
المــحــتــوى المحلي  فــي المملكة، وزيــــادة 
الــطــاقــة الكهربائية،  لصناعة تــولــيــد 
خصوصا التي تعتمد على المصادر 
المتجددة، علاوة على توفير فرص عمل 
للكفاءات السعودية الشابة لتأهيلهم 
وتجهيزهم لتشغيل وقيادة وتطوير 
الــقــطــاعــات الرئيسية التي  أكــثــر  أحـــد 
تعتمد عليها التنمية الاقتصادية في 
إنــتــاج الطاقة  المملكة، ألا وهــو قــطــاع 

الكهربائية».

بــيــنــمــا قــــالــــبــــادي بــــادمــــانــــاثــــان، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «أكــــــوا 
بــــــــــــــاور»: «نــــشــــعــــر بــــحــــمــــاس شـــديـــد 
لــفــوزنــا بــهــذا المـــشـــروع بــعــد المــشــاركــة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة اســــتــــوفــــت كـــــل مـــعـــايـــيـــر 
الــشــفــافــيــة، ولــنــســجــل رقـــمـــا قــيــاســيــا 
عالميا جــديــدا مــن شــأنــه وضــع اللبنة 
الأولى لسوق قوية تنافسية في قطاع 
الطاقة المتجددة، ستمكن المملكة من 
الاستفادة من المكونات القيمة المتاحة 
لديها التي تؤهلها لأن تكون مركزا 
عالميا للأبحاث والتطوير والتصنيع 
والاستثمار في قطاع يشهد تغيرات 
ســـريـــعـــة ســــتــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة حــصــة 

المصادر المتجددة في مزيج الطاقة».



رئيس قطاع «مرسيدس ـ بنز»: الجيل الرابع من «إيه كلاس» يوفر قيادة شبه ذاتية

الجيل الثاني من «جي إم سي تيرين» يصل إلى الأسواق

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــد الـــــســـــيـــــارة «تـــــيـــــريـــــن» مــن 
أنجح السيارات الرباعية الرياضية 
المدمجة، التي أنتجتها شركة «جي إم 
سي»، وباعت منها الشركة منذ بداية 

إنتاجها في عام ٢٠٠٩ نحو ٧٠٠ ألف 
سيارة. وفي الأسابيع الأخيرة وصل 
الجيل الثاني من «تيرين» إلى أسواق 
الــشــرق الأوســــط بــخــيــارات مــتــعــددة 

للمحركات ومستويات التجهيز.
ويــــــخــــــتــــــار المــــــشــــــتــــــري مـــــــن بـــين 

محركين سعة ١٫٥ لتر ولترين بشحن 
توربيني مع ناقل أتوماتيكي بتسع 
سرعات. ويمكن الاختيار بين الدفع 
الثنائي والدفع الرباعي، كما توفر 
فــئــة ديـــنـــالـــي أعـــلـــى المـــواصـــفـــات في 

الطراز.

تويوتا «سي إتش آر» أحدث أنواع الهايبرد من الشركة

> لدى تدشين السيارة «إيه كلاس» للمرة الأولى 
فــي عــام ١٩٩٧، واخــتــبــارهــا فــي الانــطــلاق المتعرج 
مــن الصحافة السويدية، انقلبت السيارة بسبب 
تصميمها المرتفع وقاعدة العجلات الصغيرة. وفي 
البداية أنكرت شركة «مرسيدس» المشكلة، ولكنها 
الــســيــارات المبيعة، ومنعت  بعد ذلــك استدعت كــل 
تــســويــق الــســيــارة لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر حــتــى يــتــم حل 
المشكلة. وأدخلت الشركة بعد ذلك نظام الاستقرار 
الديناميكي الإلكتروني على سيارات القطاع، مع 
تعديلات في نظام التعليق بتكلفة ٣٠٠ مليون مارك 
ألماني في ذلك الوقت. ونجحت السيارة بعد ذلك في 
الاختبار المتعرج، وتخطت مبيعاتها المليون سيارة 

بين ١٩٩٧ و٢٠٠٤.

تجربة «إنفينيتي ـ كيو إكس ٣٠»:
 رباعية مدمجة تنقصها المساحة الداخلية

لندن: «الشرق الأوسط»

رغــم أن ســيــارة «إنفينيتي - كيو 
إكس ٣٠» الرباعية الرياضية المدمجة 
بُــنِــيَــت عــلــى شــاســيــه مــمــاثــل للسيارة 
مرسيدس «جي إل إيه» التي تنافسها 
في القطاع نفسه، فإنها تقلّ في حجم 
مساحة الشحن الخلفي بنحو ٥١ لتراً 
مــكــعــبــاً، كــمــا أن تصميمها يــعــنــي أن 
المساحة المتاحة لركاب المقاعد الخلفية 
ضيقة، كما أن سقفها منخفض فوق 

رؤوس كل الركاب.
ولكن هــذا لا يمنع أن «كيو إكس 
٣٠» تنافس في أكثر قطاعات السوق 
نجاحاً، كما أن سيارات مماثلة، مثل 
«جــيــوك» مــن «نــيــســان»، حققت طفرة 
مبيعات للشركة رغــم ضيق حجمها 

وسوء تصميم نصفها الخلفي.
وتــــدخــــل «كـــيـــو إكـــــس ٣٠» ضــمــن 
الــفــئــات الــفــاخــرة فــي الــقــطــاع الرباعي 
المــــــدمــــــج، وهـــــــي تُـــــعـــــدّ مـــــن أفــــضــــل مــا 
أنتجته الشركة من حيث نوعية المواد 
المــرمــوق. وهي  الــخــارجــي  والتصميم 
مريحة وسهلة القيادة، وتوفر زوايــا 
رؤيـــة جــيــدة. ورغـــم عــدم شــهــرة علامة 
«إنفينيتي» في أوروبــا، فإنها تتمتع 
بــســمــعــة جـــيـــدة وانـــتـــشـــار واســــــع فــي 
منطقة الخليج وفي السوق الأميركية.

الشركة أتاحت طراز «كيو إكس ٣٠» 
للتجربة في بريطانيا، وهــي مماثلة 
للمواصفات المتاحة في المنطقة، ما عدا 
المحرك الذي كان من نوع الديزل بحجم 
لــتــر. الانــطــبــاع الأول عــن السيارة   ٢٫٢
إيجابي بفضل تصميمها الخارجي 
الجذاب ولونها البرونزي وتصميمها 

الداخلي بلون غرافيتي.
كــمــا أنــهــا تــأتــي مــــزودة بتقنيات 
متفوقة تشمل وقف تشغيل المحرك عند 
تــوقــف الــســيــارة ومــســاعــد على المقود 

مــتــنــاســب مـــع الــســرعــة. 
وهــــــي أيــــضــــاً مــــــزودة 

بتحذير من مغادرة 
حـــــــــــــــارة الــــســــيــــر 
ومــــن الــتــصــادم 
الأمــــامــــي ومـــن 
انــــــــــخــــــــــفــــــــــاض 
ضغط الإطارات 
بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مكابح الطوارئ.

وتـــــــــحـــــــــمـــــــــل 
الــــســــيــــارة أحــــدث 

أنظمة الأمان التي 
تـــشـــمـــل ســـبـــع وســـائـــد 

هــــوائــــيــــة مـــنـــهـــا وســـائـــد 
لـــحـــمـــايـــة ركــــبــــة الـــســـائـــق، 

ونـــــظـــــام ســــتــــائــــر الـــحـــمـــايـــة 
الـــجـــانـــبـــيـــة. وهــــــي تــحــتــوي 
عــلــى نــظــام «كــــــروز» لتثبيت 
الــــســــرعــــة ومــــــسّــــــاحــــــات مــطــر 

وأضــــــواء أوتــومــاتــيــكــيــة. ومــن 
الــلــمــســات الــجــيــدة فــي الــســيــارة 

مــرايــا خارجية يمكن تسخينها 
وطــيــهــا وضــبــطــهــا كــهــربــائــيّــاً. كما 

تــضــيء المـــرايـــا جــوانــب الــســيــارة ليلاً 
تحت قدمي السائق والراكب الأمامي.

التقنيات المتاحة فــي «كيو إكس 
٣٠» تشمل أيــضــاً شــاشــة فعالة لنظم 
الملاحة والترفيه بحجم سبع بوصات 
يـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بـــالـــلـــمـــس أو 
بــالأوامــر الصوتية. وتحمل السيارة 
كــامــيــرا خلفية ونــظــام مــلاحــة خــاص 
بــالــشــركــة اســمــه «إن تـــوتـــش» ونــظــام 
«بلوتوث» لوصل الأجهزة الإلكترونية 
لاسلكيّاً ونظام الدخول والتشغيل بلا 

مفتاح.
نـــــظـــــام الـــتـــكـــيـــيـــف فــــــي الــــســــيــــارة 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــي لمــنــطــقــتــين مـــع تجهيز 
جـــلـــدي وضـــبـــط كـــهـــربـــائـــي وتــســخــين 

لــلــمــقــاعــد. المــــقــــود مـــتـــعـــدد الـــوظـــائـــف 
يـــدوي. وتــضــم التجهيزات  مــع ضبط 
منفذين «يو إس بي» لشحن الهواتف 
الجوالة ونظام سماعي بست سماعات 

ونظام إلغاء الضوضاء.
وتـــنـــتـــشـــر حـــــوامـــــل الأكـــــــــــواب فــي 
السيارة كما يمكن طي المقاعد الخلفية 

من أجل المزيد من مساحة الشحن.
ســــيــــارة الـــتـــجـــربـــة حــمــلــت بــعــض 
الـــخـــيـــارات الإضــافــيــة مــدفــوعــة الثمن 
اللون البرونزي المعدني ونظام  منها 
بوز الموسيقي وباقة الأمان التي تشمل 
التحذير من النقاط العمياء والمساعدة 
عــلــى صــف الــســيــارة بــكــامــيــرا محيطة 
ونظام «كروز» الذكي. كما أن التجهيز 

الجلدي للمقاعد من ضمن الخيارات 
الإضــــافــــيــــة. وفـــــي ســــيــــارة تـــقـــع ضــمــن 
الــقــطــاع الــفــاخــر كـــان يــتــعــين أن تكون 
معظم هذه الإضافات ضمن التجهيز 
الأساسي للسيارة مثلما تفعل بعض 

الشركات المنافسة.
وبصفة عامة تبدو السيارة جذابة 
ضمن لقطاع الرباعي الرياضي المدمج 
الذي يشمل منافسة من «بي إم دبليو - 
إكس ١» و«أودي كيو ٣» و«مرسيدس 
بنز - جي إل إيه». وهي لا تقل قدرة أو 
نوعية عن المنافسة الألمانية ويعتمد 
اختيار المستهلك على مقارنة ما يوفره 
كل طراز من تجهيزات داخلية مقارنة 
إلــى مــدى الحاجة  بالسعر بــالإضــافــة 

إلى مزيد من المساحة الداخلية.

{إنفينيتي كيو 
إكس ٣٠}

{أودي} تبدأ تسويق سيارتها الكهربائية «إي ترون» في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدأت شـــــركـــــة أودي فــي 
تــــلــــقــــي حـــــــجـــــــوزات الــــســــيــــارة 
الكهربائية «إي ترون» في أربع 
أســواق أوروبــيــة هي النرويج 
وسويسرا والنمسا وبلجيكا. 
ســــيــــارتــــهــــا  أودي  وتـــــــطـــــــرح 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي 
الأســـواق خــلال الــعــام الــجــاري 
لمــنــافــســة ســــيــــارات أخـــــرى في 
الـــقـــطـــاع الـــربـــاعـــي الـــريـــاضـــي 
مـــثـــل تــيــســلا «مــــوديــــل إكــــس» 

وجاغوار «إي بيس».

وتـــلـــقـــت الـــشـــركـــة بــالــفــعــل 
خــمــســة آلاف طــلــب شـــــراء من 
النرويج التي تعد أكبر أسواق 
أوروبا للسيارات الكهربائية. 
وتــســتــعــد فــــــروع الـــشـــركـــة فــي 
ألمــــانــــيــــا والــــصــــين لـــفـــتـــح بـــاب 
الــــحــــجــــز عــــلــــى الـــــســـــيـــــارة فــي 

الأسابيع المقبلة.
وتوفر السيارة «إي ترون» 
٥٠٠ كيلومتر من المدى بشحنة 
واحدة وتوفر إمكانية الشحن 
السريع. وهي تعمل بمحركات 
كهربائية تــوفــر طــاقــة تــعــادل 
٤٩٦ حصانا وعزم دوران يبلغ 

٨٠٠ نيوتن-متر. وهي تنطلق 
إلــى سرعة مائة كيلومتر في 
الــســاعــة فـــي ٤٫٦ ثــانــيــة وإلـــى 
تــــبــــلــــغ ٢١٠  قـــــصـــــوى  ســـــرعـــــة 

كيلومترات في الساعة.
من ناحية الحجم تقع «إي 
تـــــرون» بـــين طـــــرازي «كــيــو ٧» 
و«كيو٥» من شركة أودي ولكن 
مــــســــتــــوى الــــجــــســــم يــنــخــفــض 
قـــلـــيـــلا عـــــن كـــــلا الــــســــيــــارتــــين. 
وهي الأولى من ثلاث سيارات 
كهربائية سوف تقدمها شركة 
أودي خــلال العامين المقبلين. 
وسوف تكشف الشركة رسميا 

عــــــن الــــــســــــيــــــارة فــي 
شــــــهــــــر أغــــســــطــــس 
فــي  المـــقـــبـــل  (آب) 
حدث تطلق عليه 
اســــم «مــهــرجــان 
قــــــمــــــة» مـــمـــاثـــل 
لـــحـــدث أطــلــقــت 
بـــــــــه الـــــشـــــركـــــة 
طـــــــــــــــــراز «إيــــــــــه 
الـــعـــام  فـــــي   «٨

الماضي.

{إي ترون} الكهربائية 
من {أودي}

«رينج روفر» تكشف عن فئة {كوبيه} في معرض جنيف
لندن: «الشرق الأوسط»

في الذكري السبعين لتأسيس شركة 
لاندروفر، سوف تكشف الشركة في معرض 
المــقــبــل فــي شــهــر مـــارس (آذار) عن  جنيف 
مـــجـــمـــوعـــة كـــوبـــيـــه خــــاصــــة مـــــن ســــيــــارات 
رينج روفر تقتصر على ٩٩٩ سيارة فقط، 
ويـــســـاهـــم قـــســـم الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة فــي 
الشركة في تجميع هذه السيارات يدويا. 
ولم تكشف الشركة عن مواصفات السيارة 
ولا تصميمها، وقالت إن تفاصيل السيارة 
الــجــديــدة ســـوف يــتــم الإعـــــلان عــنــهــا قبيل 

التصميم الداخلي لسيارة «رينج روفر» الكوبيه الجديدةمعرض جنيف.

تصل إلى الأسواق في يونيو المقبل

لندن: عادل مراد

كـــالـــيـــنـــيـــوس، رئـــيـــس  وعــــــد أولا 
قــطــاع «مــرســيــدس – بــنــز» فـــي شــركــة 
«دايـــــمـــــلـــــر»، بـــــأن طـــــــراز «إيـــــــه كــــلاس» 
الجديد من الجيل الرابع الذي ستكشف 
عنه الشركة في معرض جنيف الشهر 
المـــقـــبـــل، ســـــوف يـــأتـــي بـــبـــاقـــة تــقــنــيــات 
جـــديـــدة تــوفــر الـــقـــيـــادة شــبــه الــذاتــيــة، 
وتــــجــــربــــة تـــرفـــيـــه وتــــــواصــــــل جـــديـــدة 
لــلــمــســتــهــلــك، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أحــــدث 
تجهيزات الأمان. وقال كالينيوس لدى 
الكشف عن السيارة في شتوتغارت هذا 
الأســـبـــوع، إن أنــظــمــة الــســيــارة تعتمد 
الــذي يجعل  الــذكــاء الاصطناعي  على 
المستخدم يرتبط عاطفيا بالسيارة. 
وسوف تستقبل الشركة حجوزات «إيه 
كــلاس» بعد معرض جنيف فــي شهر 
المــقــبــل، وتــصــل السيارة  مـــارس (آذار) 
إلى الأسواق في شهر يونيو (حزيران). 
وخــــــضــــــع الـــــجـــــيـــــل الــــــــرابــــــــع إلـــــى 
تــحــســيــنــات فـــي الــتــصــمــيــم الــخــارجــي 
المــتــفــوقــة، التي  والــداخــلــي والتقنيات 
تــعــتــقــد الـــشـــركـــة بـــأنـــهـــا ســـــوف تــكــون 
مقياسا للسيارات المدمجة في السنوات 
المــقــبــلــة، خــصــوصــا أنــهــا أدخــلــت على 
الــطــراز تجهيزات مستعارة مــن «إس 

كلاس» وهي أفخم سيارات الشركة.
ولكن السيارة تبقى تقليدية في 
استخدام محركات بترولية وديزل، من 
دون إتاحة خيار «هايبرد» أو كهرباء 
الــحــالــي. وهــي تنافس في  فــي الجيل 
قطاع يــزداد الإقــبــال عليه بعد ارتفاع 
أسعار الوقود، ويشمل سيارات أخرى، 
مثل «أودي - إيه ٣»، و«بــي إم دبليو» 

الفئة الأولى.
ويـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــجــــــيــــــل الـــــجـــــديـــــد 
عـــــن الأجـــــيـــــال الـــســـابـــقـــة فـــــي أنــــــه أقـــل 
ارتفاعا، ويقترب من شكل السيارات 
«هاتشباك» الأخرى في القطاع. ولكنه 
مــع ذلــك يــوفــر نوعية الجسم الصلب 
والقيادة الواثقة التي توفرها سيارات 
«مــرســيــدس» الأخـــرى. وهــي قــد تفتقر 

إلى الديناميكية التي توفرها سيارات 
الفئة الأولى من «بي إم دبليو»، ولكنها 
تعوض ذلــك بجلسة وثــيــرة وتقنيات 
متفوقة ومــســاحــة شحن خلفية أكبر 

حجما.
وتــفــتــقــد «إيـــــه كـــــلاس» الــجــديــدة 
الــســقــف الــعــالــي الـــذي كـــان مــن سمات 
ســـــيـــــارات الأجـــــيـــــال الـــســـابـــقـــة، ولــكــن 
المــســاحــة الــرأســيــة المــتــاحــة فــي الجيل 
الجديد ما زالــت مريحة لطوال القامة 
في المقاعد الخلفية. ويشمل التصميم 
الـــداخـــلـــي لـــوحـــة قــــيــــادة مــقــســمــة إلـــى 
قــســمــين، بــشــاشــات لــلــمــلاحــة وأنــظــمــة 
الــتــرفــيــه والـــتـــواصـــل تــعــمــل بــالــلــمــس. 
وتتخلل أجـــزاء لــوحــة الــقــيــادة أضــواء 
مقطعية يمكن تغييرها وفق تفضيلات 
الـــســـائـــق، مـــن بـــين ٦٤ لـــونـــا مــخــتــلــفــا. 
ويمكن اختيار شاشات ذات حجم كبير 

يصل إلى ١٠٫٢٥ بوصة.
الــوظــائــف المختلفة  الــتــعــامــل مــع 
يــمــكــن تــنــفــيــذه صـــوتـــيـــا، كـــمـــا تــظــهــر 
المــؤشــرات الغرافيكية ثلاثية الأبــعــاد 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة فـــــور تــنــفــيــذ الأوامـــــــر. 
ويمكن اختيار عرض المعلومات على 
زجــاج النافذة الأمامية، والتحكم في 
الوظائف بتطبيق على الهاتف الجوال، 

يـــشـــمـــل الـــبـــحـــث عـــــن أقــــــــرب مــحــطــات 
الــوقــود، والــعــثــور على أمــاكــن شاغرة 
لــصــف الــســيــارة. وهـــي مــــزودة بنظام 
جديد لحوامل الأكواب يستوعب كثيراً 

من الأحجام.
مــن معالم الفخامة فــي السيارة، 
إمكانية اختيار مقاعد يمكن تبريدها 
أو تـــدفـــئـــتـــهـــا، مـــــع إضـــــافـــــة خــاصــيــة 
المــســاج عــلــيــهــا، والــتــحــكــم الــكــهــربــائــي 
في زواياها ونسبة ارتفاعها. كما أن 
مساحة الشحن الخلفية تصل إلى ٣٧٠ 
لترا مكعبا بزيادة ٢٩ لترا عن سيارات 
الــجــيــل الــســابــق. ولكنها مــع ذلـــك تقل 
فــي حجم الشحن عــن منافساتها في 
الــقــطــاع، خــصــوصــا طـــراز «إيـــه ٣» من 

«أودي».
وبذلت الشركة جهدا واضحا في 
خفض مــعــدلات الــضــوضــاء والــذبــذبــة 
في السيارة، وتلعب مقصورة الركاب 
عالية الصلابة دورا في توفير نسبة 

عــالــيــة مـــن الأمــــــان، مـــع الـــهـــدوء وعـــدم 
الذبذبة أثناء الانطلاق.

وتــحــمــل «إيـــــه كـــــلاس» الــجــديــدة 
كثيرا من التقنيات التي سبق تقديمها 
فـــي طــــراز «إس كــــلاس» الــفــاخــر، مثل 
نظام القيادة شبه الذاتية. وتستخدم 
السيارة الخرائط ونظام الملاحة، كما 
تــعــمــل بــنــظــام «كـــــــروز» الـــفـــعـــال الـــذي 
يتحكم في تحديد المسافة الآمنة أمام 
الــــســــيــــارة. وهـــــي تــعــمــل أيـــضـــا بــنــظــم 
التحكم في تغيير حارة السير، وتفعيل 
مكابح الطوارئ عند الضرورة. وللمرة 
الأولى تحمل «إيه كلاس» أيضا نظام 
«بريسيف بلس» للوقاية من الحوادث 
قبل وقوعها وتخفيف أضــرارهــا إلى 
الحد الأدنى. وتستخدم الشركة أحدث 
تقنيات الوقاية من الحوادث، بناء على 
أبــحــاث الــشــركــة وإحـــصـــاءات حـــوادث 
حــقــيــقــيــة، ولــذلــك يــكــفــل الــجــيــل الــرابــع 
من «إيه كلاس» أعلى درجات الحماية 

المتاحة لهذا القطاع من السيارات.
وتــعــتــمــد ســــيــــارات «إيـــــه كـــلاس» 
عـــــلـــــى جـــــيـــــل جــــــديــــــد مـــــــن المـــــحـــــركـــــات 
الــنــظــيــفــة بــنــوعــي الــبــنــزيــن والـــديـــزل. 
ويمكن الاخــتــيــار بــين محركي بنزين 
لــــتــــر، ولــــتــــريــــن، وكـــلاهـــمـــا  ســـعـــة ١٫٥ 
بـــأربـــع أســــطــــوانــــات، ويـــرتـــبـــط بــنــاقــل 
أوتوماتيكي بسبع ســرعــات. ويمكن 
الاختيار بين نظامي الدفع الأمامي أو 
الدفع على جميع العجلات، مع مرونة 
في توفير عــزم الـــدوران إلــى العجلات 

التي تحتاجه.
ويعتقد كبير مصممي الشركة 
غــــــوردون واغــــونــــر، أن «إيــــه كـــلاس» 
الــــجــــديــــدة تـــفـــتـــتـــح حـــقـــبـــة تــصــمــيــم 
جــديــدة لــلــشــركــة، تعتمد عــلــى إثـــارة 
مشاعر المشاهد للتصميم الخارجي 
لـــلـــســـيـــارة. كـــمـــا يــــؤكــــد واغـــــونـــــر أن 
التصميم الداخلي يوفر مستويات 
فخامة كانت متاحة حتى عهد قريب 

في قطاع السيارات الفاخرة وحده.
مــن أهـــم الإنـــجـــازات الــتــي حققها 
واغـــــونـــــر فــــي هـــــذه الــــســــيــــارة تــحــقــيــق 
درجة انسيابية غير مسبوقة بمعامل 
مــقــاومــة هـــواء لا يتعدى ٠٫٢٥ درجــة، 
أي أنها أفضل انسيابية من السيارات 
الـــريـــاضـــيـــة والـــكـــوبـــيـــه. وهـــــي الأكـــثـــر 
انسيابية في القطاع، مما يساهم في 
هـــــدوء الــتــشــغــيــل وســـلاســـة الانـــطـــلاق 

وتوفير الوقود.
وهي سيارة فاخرة بحجم مدمج، 
ودخــــل أول جــيــل لــهــا إلـــى الــســوق في 
عام ١٩٩٧، ثم تم تجديدها مرتين في 
عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٢، قبل وصول الجيل 
الرابع. وهي «هاتشباك» عملية تصلح 
لــلاســتــخــدام الــيــومــي لمــن يــريــد سيارة 
عالية الاعتمادية والأمـــان. ولكنها لا 
تــوفــر ديــنــامــيــكــيــة الــقــيــادة الــريــاضــيــة 
التي تأتي مع سيارات «بي إم دبليو» 

من الفئة الأولى.

مرسيدس «إيه كلاس» الجديدة 

أولا كالينيوس

كيف تعاملت مرسيدس 
مع مشكلة انقلاب «إيه كلاس» 

في جيلها الأول؟

من الداخل

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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«البيوت السعودية» تبدأ من تصميم المنزل والإشراف عليه وشراء جميع المواد من الإنتاج الداخلي

إطلاق مبادرة سعودية لبناء المساكن من خلال المحتوى المحلي
دبي:  مساعد الزياني 

تـــســـتـــعـــد شــــركــــة ســـعـــوديـــة 
لتنفيذ مبادرة تتضمن استخدام 
المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي فــــــي بـــنـــاء 
المــســاكــن والــــوحــــدات السكنية، 
الــــذي يتضمن اســتــخــدام مــواد 
بــنــاء ومــنــتــجــات ســعــوديــة، في 
جميع مــراحــل الــبــنــاء، بـــدءاً من 
أعـــــمـــــال الــــخــــرســــانــــة، وانـــتـــهـــاء 
المــعــمــاريــة، حيث  بالتشطيبات 
بــنــاء اســتــراتــيــجــيــة لتنفيذ  تـــم 
الــوحــدات السكنية  كامل أعمال 
بـــإدارة محلية تصميماً وإدارة 

وإشرافاً.
وتـــعـــمـــل مـــــبـــــادرة «الـــبـــيـــوت 
السعودية» لرفع ناتج المحتوى 
المحلي في البيت السعودي، حيث 
تتضمن تصميم الوحدة السكنية 
وإدارة التنفيذ والإشــــراف عليه 
مـــن قــبــل مــهــنــدســين ســعــوديــين، 
وقد سعت شركة «تمكين» مقدمة 
المـــبـــادرة، الــتــي تتخذ مــن مدينة 
الـــدمـــام (شـــرق الــســعــوديــة) مقراً 
لـــهـــا، لــتــصــمــيــم نـــمـــوذج لــوحــدة 
ســـكـــنـــيـــة لـــخـــمـــســـة أفــــــــــــراد، يــتــم 
تنفيذها في ٩٠ يــوم، بــدأت منذ 
يــوم ٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي، عــلــى أن يــتــم الانــتــهــاء 
منها في ٢٠ مارس (آذار) المقبل.

وتـــوقـــع المــهــنــدس حــامــد بن 
حمري مؤسس المبادرة والرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «تـــمـــكـــين» 
للاستثمار والتطوير العقاري، 
مـــــــبـــــــادرة «الــــبــــيــــوت  تـــســـهـــم  أن 
السعودية» في حال تبنيها على 
مستوى وطني، في توفير مئات 
الآلاف من فرص العمل للشابات 
والشباب السعوديين، وتحقيق 
قفزة نمو هائلة فــي الصناعات 
الـــوطـــنـــيـــة والأنـــشـــطـــة المـــســـانـــدة 
لصناعة التطوير العقاري، التي 
تــعــد مــن المــحــركــات الاقــتــصــاديــة 
لعشرات المجالات، خصوصاً تلك 

المـــــــجـــــــالات الـــــتـــــي تــــــمــــــارس بــهــا 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

أنشطتها.
وأضــــاف بــن حــمــري: «تعد 
هذه المنشآت محرك عجلة النمو 
الاقتصادي في السعودية كونها 
تشكل ٩٥ في المائة من إجمالي 
عــــــدد المــــنــــشــــآت الــــتــــجــــاريــــة فــي 
الــبــلاد، وســيــؤدي نمو أعمالها 
إلــــــى مـــســـاهـــمـــة أكــــبــــر لــلــقــطــاع 
الناتج المحلي  الخاص في رفع 
الــوطــنــي، فــي الوقت  للاقتصاد 
الـــــذي تـــأتـــي فــيــه هــــذه المـــبـــادرة 
بالتوافق مع أهداف رؤية المملكة 
٢٠٣٠ التي تتضمن أحد أهدافها 
رفــــع نــســبــة الــنــاتــج المــحــلــي في 

الاقتصاد السعودي».
وزاد: «أطلقنا أعمال التنفيذ 
لأول وحـــــدة ســكــنــيــة ســعــوديــة 
١٠٠ في المائة التي لن تزيد مدة 
تنفيذها على ٩٠ يوماً ستكون 
كــافــيــة لإنــتــاج ســكــن اقــتــصــادي 
مستدام ومــوفــر للطاقة والمياه 
بقيمة مناسبة للمواطن، ينفذ 
بمواد إنشاء وبناء وطنية ذات 
جودة عالية، ويتسم بالعصرية 

وتــنــوع الــخــيــارات بــمــا يناسب 
الأســــر الــســعــوديــة، وهـــو منتج 
ذكـــي مــواكــب لتقنيات العصر، 
والأهم أنه صمم وينفذ بإشراف 

كوادر وطنية».
وتـــابـــع الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «تـــمـــكـــين» لــلاســتــثــمــار 
الــعــقــاري، أن «سعر  والــتــطــويــر 
الــوحــدة السكنية لأســرة مكونة 
مــن ٥ أفـــراد إلــى ٧ أفـــراد يقترب 
ألــف  ألـــف ريـــال (١٠٣٫٧  مــن ٣٨٩ 
دولار) مـــن دون قــيــمــة الأرض، 
وهــــــي وحـــــــــدات ســـكـــنـــيـــة لـــهـــا ٣ 
مــمــيــزات؛ مــرشــدة فــي استخدام 
الطاقة، واستخدام المياه، إضافة 
إلــى أنها ذات قيمة اقتصادية، 
وهو ما يعتبر النموذج المثالي 

للمنزل الاقتصادي».
وأكد أن الترشيد في الطاقة 
جـــاء مــن خـــلال الـــدراســـات التي 
أجــــرتــــهــــا الــــشــــركــــة مـــــع جــامــعــة 
الإمــــام عــبــد الــرحــمــن بــن فيصل 
فـــي مــديــنــة الـــدمـــام، الــتــي أكـــدت 
الـــكـــهـــربـــاء ســتــكــون  أن فــــاتــــورة 
مــنــخــفــضــة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى 
ستكون مرشدة لاستخدام المياه، 
مـــن خـــلال تــركــيــب كـــل مــرشــدات 
اســـــتـــــخـــــدام المـــــيـــــاه فـــــي مــــرافــــق 
الـــــوحـــــدة، إضــــافــــة إلـــــى الــنــظــام 
المــيــكــانــيــكــي لــــدورة المــيــاه داخــل 

الوحدة.
ولفت بن حمري إلى أن الميزة 
الثالثة التي تتضمنها الوحدة 
الاقتصادية هو سعر البناء الذي 

يــتــراوح بــين ٣٥٠ ألــف ريـــال (٩٣ 
لــلــوحــدة الصغيرة  ألـــف دولار) 
و٤٥٠ ألف ريال (١٢٠ ألف دولار)، 
في الوقت الذي تم فيه تصميمها 

وفقاً لدراسات علمية دقيقة.
وبــحــســب دراســـــات الــشــركــة 
مــع جامعة الإمـــام عبد الرحمن 
بن فيصل، التي عملت على بحث 
أثر تنفيذ مليون وحدة سكنية 
الــبــلاد، فــإن الناتج سيكون  فــي 
ضخ مليارات الريالات في البلاد 
نتيجة تنفيذ تلك الوحدات، على 
حــســب تــعــبــيــره، حــيــث ستسهم 
هــذه الخطوة في حــال تنفيذها 
فــــي زيـــــــادة مــبــيــعــات الـــشـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة مــــن مـــــــواد الـــبـــنـــاء، 
إضافة إلى توفير عدد كبير من 

الــوظــائــف فــي الــقــطــاع الــعــقــاري 
بـــشـــكـــل واســـــــــع وفـــــــي مــخــتــلــف 
الأعــمــال، وذلــك مــن خــلال تنفيذ 
المشروع أو بعد تنفيذ المشروع 
مــن خــلال أعــمــال الصيانة، لمدة 

٥ سنوات.
وبــــمــــقــــارنــــة الأســــــعــــــار بــين 
المـــــــــــــواد المـــــــســـــــتـــــــوردة والمـــــــــــواد 
المـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــاً، فـــــــإن هـــنـــاك 
فــرقــاً فـــي الأســـعـــار يـــتـــراوح بين 
أعـــمـــال  فــــي  المــــائــــة  فــــي  ١٠ و٣٠ 
الــتــشــطــيــبــات المـــعـــمـــاريـــة، الــتــي 
تــتــضــمــن مـــشـــغـــولات الألمــنــيــوم 
والــســيــرامــيــك وبــعــض مــن مــواد 
الرخام، والأصباغ، وهذه المواد 
فـــي حــــال تــنــفــيــذ المـــشـــروع على 
المـــدى البعيد، سيكون لها أثر 

كبير على الاقتصاد السعودي 
من خلال تدوير مبالغ تلك المواد 

داخلياً، بحسب الدراسات.
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «تـــمـــكـــين» 
للاستثمار والتطوير العقاري، 
فقد قــال إن المــواد المحلية تملك 
جــــودة عــالــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
تــحــتــاج فــيــه لمـــزيـــد مـــن الــتــنــوع 
بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
تـــنـــوع الــتــصــامــيــم وتــحــديــثــهــا، 
خصوصاً فيما يتعلق بالأبواب 
الــصــحــيــة أو بعض  المـــرافـــق  أو 

مشغولات الألمنيوم.
وأكــــد أن شـــركـــات الــتــطــويــر 
الـــــعـــــقـــــاري بــــحــــاجــــة لمـــــزيـــــد مــن 
خـــــيـــــارات الـــتـــمـــويـــل خــصــوصــاً 

مــــن الـــبـــنـــوك، فــــي ظــــل صــعــوبــة 
حــصــول الــشــركــات عــلــى تمويل 
لتنفيذ مشاريعها، خلال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة، وقـــــــال: «نـــعـــانـــي مــن 
عــــدم الـــحـــصـــول عــلــى الــتــمــويــل 
ولا حــلــول تمويلية تساعدهم 
فــــي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعـــهـــم، وهـــو 
ما يــتــوازن في الوقت نفسه مع 
تمويل الأفراد، الذي بحاجة هو 

الآخر لحلول أخرى».
وتــابــع: «ســيــتــم تنفيذ أول 
وحــدة سكنية في مدينة الخبر 
(شـــرق الــســعــوديــة)، فــي الــوقــت 
الــــــذي تــتــطــلــع فـــيـــه المـــــبـــــادرة أن 
تــنــتــشــر الــــوحــــدات الأخــــــرى في 
مـــــدن الـــــبـــــلاد، مــــن خـــــلال ورش 
عــمــل تــخــص الــشــركــات المحلية 
والمطورين العقاريين، لمن يرغب 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــتـــجـــربـــة 

لتنفيذ مشاريع مماثلة».
وبــــحــــســــب المــــــــبــــــــادرة، فــــإن 
مساحات الأراضــي التي سيتم 
ـــــــوحـــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة  تـــنـــفـــيـــذ ال
بـــين ٢٥٠ و٣٠٠  تــــتــــراوح  بـــهـــا، 
مـــتـــر مــــربــــع، حـــيـــث تــــم تــحــديــد 
المــــســــاحــــات لــتــحــقــيــق مــفــهــوم 
الــذي يمكن  المنزل الاقتصادي، 
أن يستوعب من ٧ إلــى ٩ أفــراد 

في المساحات الكبيرة.
وأكــــــد بــــن حـــمـــري الــتــوجــه 
لإيــــجــــاد تـــحـــالـــفـــات بــــين مـــلاك 
الأراضـــــــي وشــــركــــات الــتــطــويــر 
لــلــتــعــاون فـــي تنفيذ  الـــعـــقـــاري 
المـــــــــبـــــــــادرة وإنــــــــتــــــــاج وحـــــــــدات 
متنوعة ومختلفة في الأشكال 
والـــــــخـــــــدمـــــــات عـــــبـــــر مــــشــــاريــــع 
مـــتـــعـــددة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 

السعودية.
يــذكــر أن الــســعــوديــة تعمل 
على إعادة هيكلة قطاع المساكن 
والبحث عن إصلاحات متعددة 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع مــــــن خـــــــلال عــــدة 
مبادرات تقودها وزارة الإسكان 

في البلاد.

صدور القرار خلال يومين... ويشمل العائدين حديثاً بشرط العضوية 

فك التمويل العقاري للمغتربين السودانيين ينعش سوق الإسكان 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بـــنـــك  يــــعــــلــــن  يــــنــــتــــظــــر أن 
السودان المركزي اليوم أو غدا، 
قـــــرارا بــفــك الــتــمــويــل الــعــقــاري 
لشريحة المغتربين السودانيين 
العاملين بالخارج. وهو القرار 
الــذي تنتظره ســوق المقاولات 
والإســـكـــان فــي الـــســـودان، منذ 
وقـــف تــمــويــل الــبــنــوك المحلية 
لمـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
والإســكــان عــام ٢٠٠٤. مــا ترك 
أثرا بالغا في سوق العقار في 
الـــبـــلاد، رفــــع الــتــكــلــفــة، وســعــر 
المــتــر إلـــى مــســتــويــات قياسية 

عالمية.
«الـــــــــشـــــــــرق  وأوضـــــــــــــــــــــح لــــــــــ
الأوســــــــــــــــط» أمـــــــــس الـــــدكـــــتـــــور 
كــــــرار الـــتـــهـــامـــي الأمــــــين الـــعـــام 
لـــجـــهـــاز تــنــظــيــم الـــســـودانـــيـــين 
الــخــارج، أن قرار  العاملين في 
بــنــك الــــســــودان بــفــك الــتــمــويــل 
العقاري المرتقب خلال اليومين 
المقبلين، سينعش سوق البناء 
والـــتـــعـــمـــيـــر فــــي الـــــبـــــلاد، بــعــد 
الركود وعزوف قطاع المقاولين 
عن المشاريع الجديدة، بسبب 
الزيادات التي طرأت على مواد 

البناء أخيرا.
وتـــشـــهـــد أســـــــــواق الـــبـــنـــاء 
والمـــقـــاولات ومــشــاريــع إســكــان 
محدودي الدخل في السودان 
حـــالـــيـــا، تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة فــي 
ارتــــفــــاع أســــعــــار مــــــواد الــبــنــاء 
والمــــــــقــــــــاولات بــــعــــد الــــــزيــــــادات 
فـــي أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
والاستهلاكية ومواد البناء مع 
بداية تطبيق ميزانية العامة 
٢٠١٨ في يناير (كانون الثاني) 
المـــــــاضـــــــي، والــــــتــــــي تــضــمــنــت 
ــــــدولار  زيـــــــــادات فــــي أســــعــــار ال
الـــجـــمـــركـــي وتـــخـــفـــيـــض قــيــمــة 
الجنية السوداني أمام الدولار 

بنسبة ٣٠٠ في المائة.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار مـــــواد 
البناء ومعظمها يستورد من 
الخارج بنسبة كبيرة، مثل طن 
الإسمنت الذي بلغ سعره أمس 
الـــخـــرطـــوم ٥٠٠٠  فــــي أســـــــواق 
جـــنـــيـــه ســـــودانـــــي (نــــحــــو ١٨٠ 
دولارا) ومثله ارتفع سعر طن 
السيخ إلى أرقام كبيرة، وسرى 
الأمــــــر عـــلـــى أســــعــــار الأصـــبـــاغ 
والسيراميك وغيرها من مواد 

البناء.
واعتبر الدكتور التهامي 
الــــعــــقــــاري  الــــتــــمــــويــــل  فـــــك  أن 
لـــلـــمـــغـــتـــربـــين، الــــــذيــــــن تـــقـــدر 

أعــــدادهــــم بـــالمـــلايـــين فـــي دول 
الـــخـــلـــيـــج وحـــــدهـــــا، يــمــثــلــون 
جــمــيــع شـــرائـــح المــجــتــمــع في 
الـــــســـــودان، وتــعــتــمــد معيشة 
نــســبــة عـــالـــيـــة مــــن المـــواطـــنـــين 
على تحويلاتهم، يعد محاولة 
نـــــاجـــــحـــــة لاخـــــــــتـــــــــراق جــــــــدار 
الــعــقــبــات الـــتـــي واجـــهـــت هــذا 
الــشــأن فــي مــراحــلــه المختلفة، 
ومــــــضــــــي الـــــــــــــدول فـــــــي خـــطـــة 

الاهتمام بهم.
بــنــك  الــــتــــهــــامــــي أن  وبـــــــين 
السودان المركزي سيصدر خلال 
الــيــومــين المــقــبــلــين، الــضــوابــط 
الــخــاصــة بكيفية  والإجــــــراءات 
حصول المغترب على التمويل 
الــــــعــــــقــــــاري، كـــــذلـــــك مــــــن يــحــق 
لــهــم دخــــول مــجــالات التمويل 
المصرفي، التي ستكون بصيغ 

تمويلية مختلفة.
الـــــتـــــمـــــويـــــل  أن  وكـــــــشـــــــف 
العقاري سيكون ببطاقة هوية 
جهاز المغتربين، الذي سيشكل 
غـــرفـــة عــمــل لـــهـــذا الـــغـــرض في 
مـــبـــنـــاه المــــعــــروف بــالــعــاصــمــة 
الــســودانــيــة الــخــرطــوم، مشيرا 
إلى أن نوعيات التمويل تشمل 
شــــراء أو بــنــاء عـــقـــار، تــجــديــد 
مقر السكن، زيـــادة فــي مرافق 
المـــنـــشـــأة الـــعـــقـــاريـــة، إن كــانــت 
شـــقـــق أو فـــيـــلا، وغـــيـــرهـــا مــن 

مشاريع البناء.
وقـــــال كـــــرار الــتــهــامــي بــأن 
التمويل العقاري للمغتربين، 
ــــــــذي يـــشـــمـــل كــــذلــــك تـــمـــويـــل  ال
شــــراء الـــســـيـــارات، قــد وضعت 
لــه شـــروط سهلة لكل صاحب 
حــــق فــــي ســــجــــلات المــغــتــربــين 

الـــســـودانـــيـــين، مــشــيــرا إلــــى أن 
المـــغـــتـــربـــين الـــعـــائـــديـــن الـــجـــدد 
والقدامى سينظر في أمرهم، 
ـــــجـــــهـــــاز وعـــــــاء  ال خــــــاصــــــة أن 
لــكــل الـــعـــائـــديـــن وســـفـــيـــرا لكل 
المــغــتــربــين بـــالـــخـــارج، والــذيــن 
تــقــدر أعـــدادهـــم بــنــحــو خمسة 

ملايين مغترب.
لــتــمــويــل  الـــــدفـــــع  وقــــــــال إن 
المشروع سيتولاه البنك المعني 
كــامــلا، مــشــيــرا فــي هـــذا الــصــدد 
إلــــــى أن هــــنــــاك بـــنـــوكـــا مــعــيــنــة 
ســتــتــولــى عــمــلــيــات الــتــمــويــل، 
وسيتم اختيارها بواسطة بنك 
الـــســـودان المـــركـــزي بــعــد صــدور 
الــــقــــرار المـــرتـــقـــب، فــيــمــا يــتــولــى 
المستحق من المغتربين، تسديد 
ما بين ١٠ و١٥ في المائة من قيمة 

القرض البنكي كدفع أولي.

ـــــقـــــرض  وحـــــــــــــول قـــــيـــــمـــــة ال
للتمويل العقاري، قال التهامي 
بـــأن الــبــنــك المـــركـــزي لـــم يــحــدد 
حتى الآن سقفا، بغرض توفير 
العملية للمغترب،  وتــســهــيــل 
وســـــيـــــتـــــم تـــــحـــــديـــــد الـــــقـــــرض 
وفــقــا لاحــتــيــاجــات المــقــتــرض، 
ومــــتــــطــــلــــبــــات مـــــشـــــروعـــــه فــي 
البناء والسكن المريح، مشيرا 
إلى أن جهازهم يسعى لتوفير 
سكن للمغترب في بلاده دون 

صعوبات.
وحــول آلية عمل المشروع 
ووجود المغتربين خارج البلاد، 
قــــال الــتــهــامــي بــــأن المــغــتــربــين 
آلـــــيـــــات وجــــهــــاز  لــــديــــهــــم  الآن 
يعنى بشؤونهم في السودان، 
إذ يمكنهم عــمــل هـــذا الإجـــراء 
والحصول على القرض خلال 

إجازتهم السنوية أو كما يفعل 
الــكــثــيــرون فــي تــوكــيــل أســرهــم 
وأصدقائهم، كما أن الصندوق 
سيؤسس مكتبا خاصا لهذا 

الغرض.
وحول مدى توسع المشروع 
وعــــــدم احــــتــــكــــاره لــلــمــغــتــربــين 
المقيمين فــي ولايـــة الــخــرطــوم، 
بــــــين الـــــدكـــــتـــــور الــــتــــهــــامــــي أن 
الإجــــــــــراءات ســـتـــكـــون مـــوحـــدة 
فــــي وكـــــل ولايــــــــات الـــــســـــودان، 
وســيــتــم تــأســيــس غـــرفـــة عمل 
ونـــافـــذة مـــوحـــدة لــــلإجــــراءات، 
من ضمنها قسم لاستثمارات 
المغتربين، وقسم خاصة لشركة 
عقارية لتولي المشروع، وقسم 
كـــــل لـــشـــركـــة جــــيــــاد لــصــنــاعــة 

السيارات السودانية.
«الشرق  من جهتها، قالت لـ

الأوســـط» ميادة ســوار الذهب 
مــــــلــــــف المــــــغــــــتــــــربــــــين بــــــولايــــــة 
لأن  الأوان  «آن  الـــــخـــــرطـــــوم، 
تــجــد كــافــة قــضــايــا المغتربين، 
بــمــا فــيــهــا الإســــكــــان، الــحــلــول 
إلــى أن  الجذرية لها»، مشيرة 
هناك تطورات كبيرة حدثت في 
ملف المغتربين، كــان أساسها 
اهتمام الــدولــة والــولايــة بهذه 

الشريحة.
وأعــــلــــنــــت ســـــــــوار الــــذهــــب 
عــــزم حــكــومــة الــــولايــــة إصــــدار 
القرارات التحفيزية  حزمة من 
لـــلـــمـــغـــتـــربـــين، الــــتــــي ســتــكــون 
بمثابة نــقــاط فــارقــة فــي شــأن 
مغتربي ولاية الخرطوم، وذلك 

قريبا.
وكــان الدكتور غلام الدين 
عثمان، الأمين العام للصندوق 

القومي للإسكان، قد أوضح في 
«الشرق الأوســط»، أن  حديث لـ
توفير سكن للمغتربين يعني 
جــــذب مــدخــراتــهــم ومـــواردهـــم 
إلــــــى داخـــــــل الـــــبـــــلاد وضــخــهــا 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، مما 
يــمــنــحــهــم فـــرصـــة لــلــعــب دور 

فاعل في هذا الشأن.
وأضــــــــاف غـــــلام الــــديــــن أن 
هـــــذا الـــــقـــــرار ســيــجــعــل قــائــمــة 
الاســــتــــثــــنــــاء مــــــن قـــــــــرار حــظــر 
الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري الــداخــلــي، 
تــشــمــل مــــشــــروعــــات الإســـكـــان 
الشعبي والاقتصادي والفئوي 
التي يتم تشييدها تحت رعاية 
الــصــنــدوق الــقــومــي لــلإســكــان، 
عــن طــريــق المــحــافــظ المصرفية 

للتمويل.
يــــذكــــر الـــــــســـــــودان بـــصـــدد 
تــأســيــس بــنــك مــتــخــصــص في 
الإســـــكـــــان والــــعــــقــــار لــيــضــاف 
إلـــى الــبــنــك الــعــقــاري الــتــجــاري 
الــحــالــي، الــــذي يــتــولــى حاليا 
مـــــشـــــاريـــــع الــــســــكــــن وتـــمـــويـــل 

المجمعات السكنية والأفراد.
واعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــر مــــــحــــــلــــــلــــــون 
اقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون أن خـــــطـــــوة 
بــنــك الــــســــودان لــفــك الــتــمــويــل 
الـــــعـــــقـــــاري لـــلـــمـــغـــتـــربـــين، مــن 
تــــجــــلــــب مــــلايــــين  شـــــأنـــــهـــــا أن 
الـــــــدولارات إلـــى داخــــل الــبــلاد. 
ووفقا لــذات المصادر فإن هذه 
الخطوة ستدفع مئات الآلاف 
مـــن المــغــتــربــين خـــاصـــة الــذيــن 
هاجروا خلال الخمس سنوات 
الأخيرة والمقدر عددهم بنحو 
٢٠ ألف مغترب للاستفادة من 
القرار الجديد، هي الفترة التي 
الــتــمــويــل البنكي  تــوقــف فيها 
لــلــعــقــارات تــقــريــبــا، مـــا يعني 
أن ملايين الــدولارات ستتدفق 
على الأسواق، إضافة إلى أنها 
ســتــســاهــم فـــي إنـــعـــاش ســوق 
مواد البناء والأسواق المرتبطة 

به.
وأضــــــــــــاف المـــــــصـــــــادر بــــأن 
الـــبـــنـــوك ســتــكــون هـــي الـــرابـــح 
الأكبر من التمويل العقاري، إذ 
ستدخل فــي تمويل مضمون 
بــالأرض رهنا، والمنزل نفسه، 
وهـــــو نـــــوع الاســـتـــثـــمـــار الــــذي 
تــــحــــبــــذه المـــــــصـــــــارف، مـــشـــيـــرة 
مـــنـــزل  آلاف   ٣ بــــنــــاء  أن  إلــــــى 
سيعل على تشغيل الآلاف من 
الأيــــــدي الـــعـــامـــلـــة، مــمــا يـــؤدي 
لـــتـــخـــفـــيـــض نــــســــب الـــبـــطـــالـــة 
المتزايدة وإنعاش أسواق المواد 

الكهربائية والأثاث وغيرها.

جانب من بناء الوحدة السكنية المزمع تنفيذها في ٩٠ يوماً من خلال مبادرة البيوت السعودية... وفي الإطار حامد بن حمري رئيس شركة «تمكين» («الشرق الأوسط»)

بها س ا م ت ت ال الات ج الم

يعتقد أن خطوة بنك السودان لفك التمويل العقاري للمغتربين من شأنها أن تجلب ملايين الدولارات إلى داخل البلاد
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إثر توظيف الحكومة الزيادة على القيمة المضافة

توقعات بارتفاع أسعار المساكن بنسب تتراوح ما بين ٣ إلى ٦ ٪ في تونس
تونس: المنجي السعيداني

تـــعـــيـــش الـــــســـــوق الـــعـــقـــاريـــة 
فــي تــونــس عــلــى وقـــع الــتــأثــيــرات 
لــلــزيــادة التي  السلبية المتوقعة 
إثــر توظيف  الــقــطــاع،  سيعرفها 
الــتــونــســيــة لأول مــرة  الــحــكــومــة 
نسبة أداء على القيمة المضافة، 
لا تــقــل عــن ١٣ فــي المـــائـــة، ضمن 
لــســنــة ٢٠١٨ في  المـــالـــيـــة  قـــانـــون 
انتظار الترفيع فيها إلى حدود 
١٩ في المائة، ابتداءً من الأول من 
يناير (كانون الثاني) سنة ٢٠٢٠، 
وهـــــو مــــا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى أســـعـــار 
المساكن، ويقلل من نسب الطلب، 
خصوصاً على الشقق والمحلات 
السكنية المرتفعة الأســعــار، كما 
أنــه سينعكس على كلفة اقتناء 
العقارات بشكل عام وعلى أسعار 

الإيجار بشكل خاص.
وفــي هــذا الــشــأن، أكــد فهمي 
الــغــرفــة النقابية  شعبان رئــيــس 
لــلــبــاعــثــين الــعــقــاريــين أن أســعــار 
المــــســــاكــــن فـــــي تــــونــــس ســتــعــرف 
ارتفاعاً بين ٣ و٦ في المائة، وأن 
ثــمــن المــســكــن المـــقـــدر ســنــة ٢٠١٧ 
ألـــف ديــنــار تونسي  بــنــحــو ٢٠٠ 
ألــف دولار)، سيتم تسويقه   ٨٠)
خلال السنة الحالية بقرابة ٢٢٦ 
ألـــــف ديــــنــــار تـــونـــســـي (نـــحـــو ٩١ 
ألــف دولار)، وهــو مــا سيخفض 
من نسب الطلب على العقارات، 
ويــرهــق المستثمرين فــي المــجــال 
الــــعــــقــــاري الـــــذيـــــن ســـيـــواجـــهـــون 
صـــعـــوبـــات إضــــافــــيــــة، عـــلـــى حــد 
إثــقــال كاهلهم  تــعــبــيــره، نتيجة 
بمصاريف إضافية. وأشــار إلى 
أنهم مطالبون بتسديد قروض 
ســـابـــقـــة لـــفـــائـــدة الـــبـــنـــوك لا تــقــل 

قــيــمــتــهــا عـــن ٤ مـــلـــيـــارات ديــنــار 
تونسي (نحو ألف و٦٠٠ مليون 
دولار) وفــــــق مـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
المجالات العقارية، من المنتظر أن 
تؤدي الزيادة الموظفة على القيمة 
المضافة، والمــقــدرة بنحو ١٣ في 
المائة، إلى ارتفاع الأسعار بنحو 
الــشــقــة  فـــي ســعــر  ألــــف دولار   ١٥

الواحدة في المتوسط.
واعـــــتـــــبـــــر المــــــصــــــدر ذاتـــــــــه أن 
مــســتــقــبــل قــطــاع الــبــعــث الــعــقــاري 
«غـــــــامـــــــض وصـــــــعـــــــب» عـــــلـــــى حـــد 
قـــولـــه. ويــبــلــغ الــرصــيــد الــعــقــاري 
غير المبيع، وفق تقديرات الغرفة 
الوطنية للباعثين العقاريين، نحو 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة، بسبب   ٣٠٠
الارتفاع غير المسبوق في أسعار 
العقارات خلال السنوات الأخيرة.

وقــــدمــــت الــــغــــرفــــة الــنــقــابــيــة 
ــــلــــبــــاعــــثــــين الــــــعــــــقــــــاريــــــين عـــــدة  ل
مقترحات هدفها تحديد سقف 
الــقــيــمــة المــضــافــة في  الأداء عــلــى 
حـــدود ٩ فــي المــائــة قبل الــشــروع 
الفوري في تطبيق ١٣ في المائة، 
وبل بالرفض.

ُ
إلا أن هذا المقترح ق

إلـــــــى أن مــــثــــل هــــذه  وأشــــــــــار 
الإجــــــــــراءات المـــتـــخـــذة مــــن جــانــب 
واحد، ستجبر الباعثين العقاريين 
على الترفيع في الأسعار بصفة 
آلية، رغم تأكدهم من عجز المقبل 
على العقارات على تحمل المزيد 
من المصاريف الإضافية الباهظة، 

على حد تعبيره.
ويــــؤكــــد خــــبــــراء تــونــســيــون 
مختصون في المجالات العقارية 
على أن سوق العقارات في تونس 
دخلت منذ سنة ٢٠١٤ في مرحلة 
ركــــود، تسببت فــي ارتـــفـــاع عــدد 
الوحدات العقارية غير المسوقة، 

نتيجة الارتفاع الكبير في سعر 
المــــتــــر المــــربــــع الــــــواحــــــد، مــــا دفـــع 
إلــى البحث عن  حكومة الشاهد 
حـــلـــول لــفــك الـــحـــصـــار عــلــى هــذا 
القطاع من خلال إطلاق برنامج 

«المسكن الأول».
وتـــتـــراوح أســـعـــار الــعــقــارات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة بــين 
١٢٠٠ و٣٠٠٠ دينار للمتر المربع 
بحسب الموقع (الدولار الأميركي 
يساوي نحو ٢٫٥ دينار تونسي 
والــيــورو نحو ٣ دنانير)، ويبدأ 

المــربــع في  السعر المقترح للمتر 
مــنــطــقــة المـــنـــزه مـــن ١٤٠٠ ديــنــار 
تونسي، أمــا فــي شــارع الحبيب 
بورقيبة وســط العاصمة أو في 
شــارع محمد الخامس فيتراوح 
سعر المتر المربع بين ١٤٠٠ و٢٥٠٠ 
أمـــا فــي منطقة البحيرة  ديــنــار. 
سعر التفاوض على المتر المتربع 
الواحد ينحصر بين ١٨٠٠ و٢٢٠٠ 

دينار تونسي.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــشــقــق ذات 
إلـــى ٣٠٠ متر  المــســاحــة مـــن ٢٠٠ 

مربع فقد بلغ سعرها ٢٥٠٠ دينار 
المــربــع فــي عــديــد المناطق  للمتر 
المــرســى وقــمــرت (الضاحية  مثل 
الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة)، وهـــو ما 
يعني أن سعر الشقة يتراوح بين 
ألـــف ديــنــار تونسي،  ٥٠٠ و٧٥٠ 
بينما في منطقة العوينة تراوح 
السعر بين ١١٥٠ و١٣٥٠ ديناراً، 
وفي عين زغوان بين ١٦٠٠ و١٩٠٠ 

دينار للمتر المربع.
وواصـــلـــت أســعــار الــعــقــارات 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــوطــــنــــي الـــقـــبـــلـــي 

(شمال شرقي تونس)، الارتفاع، 
مــع تــزايــد طلب الإيطاليين على 
المــــنــــاطــــق الــــســــيــــاحــــيــــة، وكــــذلــــك 
الــتــونــســيــين المــقــيــمــين بــالــخــارج. 
في هذه المنطقة يلاحظ وجود ٤ 
أقــطــاب، أولــهــا الحمامات، حيث 
يــــتــــراوح ســعــر المـــتـــر المـــربـــع بين 
تــونــســي،  ديــــنــــار  و٢٢٠٠   ١٦٠٠
ويقدر في المرازقة بما بين ١٣٥٠ 
إلى ١٦٥٠ ديناراً، ويتراوح السعر 
فــي منطقتي نــابــل وقليبية بين 
١٣٠٠ و١٦٠٠ دينار للمتر المربع.

وعلى وجه العموم لا يمكن 
أن يقل سعر المتر المربع الواحد 
في تلك المناطق المطلة عن البحر 
عن ١٥٠٠ دينار تونسي. وفيما 
يــتــعــلــق بـــأســـعـــار الــــعــــقــــارات فــي 
منطقة الساحل الشرقي لتونس، 
فقد تراوحت في سوسة المدينة 
بـــين ١٢٠٠ و١٥٠٠ ديـــنـــار للمتر 
المــربــع وفــي الأحــيــاء الــراقــيــة بين 
١٥٠٠ و١٧٠٠ دينار، بينما يصل 
إلـــى ٢٣٠٠ ديـــنـــار للمتر  الــســعــر 
المــــربــــع فــــي مــنــطــقــة الـــقـــنـــطـــاوي 
السياحية. أما في منطقة هرقلة 
فــتــعــتــبــر الأســــعــــار أكـــثـــر قـــبـــولاً، 
تــتــراوح بــين ١١٠٠ و١٤٠٠  حيث 
دينار للمتر المربع. وفي المنستير 
تــواصــل كــذلــك ارتـــفـــاع الأســعــار، 
حيث بلغ معدل سعر المتر المربع 
١٢٥٠ ديناراً، وفي المهدية تراوح 
بين ١٢٠٠ و١٣٥٠ ديناراً تونسياً.

ـــــــر المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون فـــي  وعـــــــبَّ
المــجــالات الــعــقــاريــة عــن غضبهم 
فــــي الأداء عــلــى  الـــــزيـــــادة  تـــجـــاه 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، الـــتـــي شــرعــت 
الــحــومــة فــي تطبيقها فــي الأول 
مــــــن يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
المــــاضــــي، وفــــي هــــذا الـــشـــأن قــال 
الـــــــشـــــــاذلـــــــي الــــــســــــلامــــــي رئــــيــــس 
الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــتــطــويــر 
العقاري، أن الباعثين العقاريين 
كــانــوا يــنــجــزون مــا يــقــارب الــــ١٨ 
ألف مسكن سنوياً، وتقلص هذا 
العدد خلال السنوات الأخيرة إلى 
نحو ٨ آلاف مسكن، بسبب تزايد 
أعـــبـــاء الــقــطــاع مـــن حــيــث الــغــلاء 
المـــواد الأولــيــة واليد  المتزايد فــي 
العاملة، إلى جانب الزيادات غير 
بـــالأداء  المـــدروســـة، فيما يتعلق 
على القيمة المضافة والتسجيل 

وغيرها من الأداءات الموظفة على 
ســـوق الـــعـــقـــارات لــفــائــدة خزينة 

الدولة.
وأضــــــاف الـــســـلامـــي قـــولـــه إن 
الــــــزيــــــادة عـــلـــى مـــســـتـــوى أســـعـــار 
مــكــونــات الــبــنــاء أصــبــحــت واقــعــاً 
مــفــروضــاً عــلــى ســــوق الـــعـــقـــارات، 
مــعــه يومياً،  أن تتعامل  وعليها 
بــســبــب تــقــلــبــات ســـعـــر الـــصـــرف، 
والــعــجــز الــجــمــاعــي عــلــى تحديد 
الــــكــــلــــفــــة الــــنــــهــــائــــيــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة، نـــتـــيـــجـــة الـــتـــغـــيـــرات 

المتواترة لأسعار مواد البناء.
وعــلــى المــســتــوى الاجــتــمــاعــي 
كــثــفــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة من 
تــــدخــــلاتــــهــــا، حــــيــــث شـــــرعـــــت فــي 
تــنــفــيــذ آلـــيـــة جــــديــــدة تــمــثــلــت فــي 
إحــداث صندوق ضمان القروض 
السكنية لفائدة الفئات ذات الدخل 
غــيــر الــــقــــارّ، وهــــو هــــدف لــضــمــان 
الــقــروض السكنية التي تسندها 
الــــــبــــــنــــــوك، وذلــــــــــــك بـــتـــخـــصـــيـــص 
اعـــتـــمـــاد قـــــدره ٥٠ مــلــيــون ديــنــار 
تونسي (نــحــو ٢٠ مليون دولار) 
من مــوارد ميزانية الدولة لفائدة 
هـــذه الآلــيــة. ويــرمــي هـــذا الإجـــراء 
إلـــــى تـــمـــويـــل شـــريـــحـــة هـــامـــة مــن 
الـــقـــار  الــــدخــــل غـــيـــر  الـــفـــئـــات ذات 
ضمن «السكن الأول»، التي تجد 
إلــى التمويل  الــنــفــاذ  صعوبة فــي 
الـــبـــنـــكـــي، مـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي دعـــم 
الانــدمــاج المالي. وتقدم الحكومة 
عدة صيغ للحصول على مساكن 
اجتماعية مخفضة الأسعار على 
غرار صندوق النهوض بالمساكن 
الاجتماعية، والصندوق الوطني 
لتحسين المسكن، وادخــار السكن 
في بنك الإسكان المملوك للحكومة 

إضافة إلى برنامج السّكن الأول.

تعيش السوق العقارية في تونس على وقع التأثيرات السلبية المتوقعة للزيادة التي ستحدثها نسبة أداء القيمة المضافة

تراجع بيع المساكن الجديدة بنسبة ٩٫٣ ٪

المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها
دبي: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً 
ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن 
فــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة خــــلال 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
بأكثر قليلا من توقعات المحللين، 
لتواصل نموها للشهر الثالث على 

التوالي.
وذكــــــــــــر الاتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــين أن مــؤشــر 
المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع 
خــلال الشهر المــاضــي بنسبة ٠٫٥ 
فــي المــائــة إلـــى ١١٠٫١ نــقــطــة، بعد 
ارتــفــاعــه فــي الشهر السابق عليه 
إلـــى ١٠٩٫٦  المــائــة  بنسبة ٠٫٣ فــي 
نــقــطــة وفـــقـــا لـــلـــبـــيـــانـــات المـــعـــدلـــة، 
فــي حــين كــان المحللون يتوقعون 
ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي 

بنسبة ٠٫٤ في المائة فقط.
ومــــع الارتــــفــــاع الـــــذي تــجــاوز 
التوقعات، وصل مؤشر المبيعات 
المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ 
مارس (آذار) الماضي عندما سجل 

١١١٫٣ نقطة.
يذكر أن المقصود بالمبيعات 
المــؤجــلــة، هــي المــبــيــعــات الــتــي يتم 
فــيــهــا تـــوقـــيـــع عـــقـــد ابـــتـــدائـــي بــين 
الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي 
تتم عــادة خــلال فترة مــن ٤ إلــى ٦ 

أسابيع من توقيع العقد.
وقـــــــال لـــــورانـــــس يـــــــون، كــبــيــر 
المحللين الاقتصاديين في الاتحاد 
الوطني للمطورين العقاريين، إن 
«الوظائف وفيرة والأجور ارتفعت 
أخــيــرا واحــتــمــالات ارتــفــاع أسعار 
الـــفـــائـــدة عــلــى الــتــمــويــل الــعــقــاري 
يمكن أن تدفع المزيد من المشترين 
المحتملين إلى البحث عن مسكنهم 

الآن، وما زال المشترون في مختلف 
أنحاء الولايات المتحدة يواجهون 
الانــخــفــاض الــقــيــاســي لمــســتــويــات 
المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع 
الأســـــعـــــار وبـــخـــاصـــة فــــي الـــســـوق 

منخفضة القيمة».
وأظــــــهــــــر الــــتــــقــــريــــر ارتــــفــــاعــــا 
للمبيعات المؤجلة بنسبة ٤٫١ في 
المــائــة فــي الــجــنــوب والــغــرب خلال 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بنسبة ٢٫٦ في المائة و١٫٥ في المائة 
على الترتيب، وهــو ما ساهم في 
ارتفاع مؤشر المبيعات بشكل عام.

في المقابل، تراجعت المبيعات 
الــشــرقــي بنسبة ٥٫١  الــشــمــال  فــي 
فـــي المـــائـــة وتـــراجـــعـــت فـــي الــغــرب 
الأوســــــط بــنــســبــة ٠٫٣ فـــي المـــائـــة، 
وكــــــان تـــقـــريـــر مــنــفــصــل لــلاتــحــاد 
الوطني للمطورين العقاريين قد 
صــدر مــؤخــراً، وأظهر تراجعا في 
مــبــيــعــات المــســاكــن الــقــائــمــة خــلال 
الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وأظـــــــهـــــــر الـــــتـــــقـــــريـــــر تـــــراجـــــع 
مــبــيــعــات المــســاكــن الــقــائــمــة خــلال 
ديسمبر (كانون الأول) بنسبة ٣٫٦ 
في المائة إلى ما يعادل ٥٫٥٧ مليون 
مــســكــن ســـنـــويـــا، بـــعـــد ارتــفــاعــهــا 
بنسبة ٥٫١ في المائة إلى ما يعادل 
٥٫٧٨ مــلــيــون مــســكــن ســنــويــا في 
الــشــهــر الـــســـابـــق وفـــقـــا لــلــبــيــانــات 

المعدلة.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
تـــراجـــع المــبــيــعــات إلــــى مـــا يــعــادل 
٥٫٧ مليون مسكن سنويا مقابل 
٥٫٨١ مليون مسكن سنويا وفقا 
لـــلـــبـــيـــانـــات الأولــــــيــــــة فـــــي الــشــهــر 

السابق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن 
الــتــجــارة الأميركية تراجع  وزارة 
مــبــيــعــات المـــســـاكـــن الـــجـــديـــدة في 

الــولايــات المتحدة خــلال ديسمبر 
المـــــاضـــــي، حــيــث  (كـــــانـــــون الأول) 
جاء التراجع أكبر من التوقعات. 
الــــــــــــــوزارة أن مـــبـــيـــعـــات  وذكـــــــــــرت 
المساكن الجديدة تراجعت خلال 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي بنسبة ٩٫٣ في المائة بما 
يعادل ٦٢٥ ألف مسكن سنويا بعد 
ارتفاع بنسبة ١٥ في المائة إلى ما 
يــعــادل ٦٨٩ ألـــف مــســكــن ســنــويــا، 
وفقا للبيانات المعدلة في نوفمبر 

(تشرين الثاني)  الماضي.

وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
تراجع المبيعات إلى ما يعادل ٦٧٩ 
ألف مسكن خلال الشهر الماضي، 
ألــــــف مـــســـكـــن وفـــقـــا  مـــقـــابـــل ٧٣٣ 
للتقديرات الأولية للشهر السابق، 
ورغــم انخفاض البيانات المعدلة 
الــجــديــدة خلال  المــســاكــن  لمبيعات 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
مقارنة بالبيانات الأولية، فإنها ما 
زالت الأعلى منذ أكتوبر (تشرين 
الـــوقـــت نفسه،  فـــي  الأول) ٢٠٠٧، 
أشــارت وزارة التجارة الأميركية 

إلى أن مبيعات المساكن الجديدة 
بــلــغــت خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي ككل 
٦٠٨ آلاف مسكن، بزيادة نسبتها 
٨٫٣ فــي المــائــة عــن الــعــام السابق، 
ألــــــف مــســكــن.  كــــانــــت ٥٦١  حـــيـــث 
وجاء التراجع الذي فاق التوقعات 
للمبيعات الشهرية خلال ديسمبر 
المـــاضـــي نتيجة  (كــــانــــون الأول) 
انــخــفــاض المــبــيــعــات فـــي مختلف 

مناطق الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة 
أن مــتــوســط ســعــر بــيــع المــســاكــن 

الــجــديــدة خــلال ديسمبر (كــانــون 
ألــف  كــــان ٣٣٥٫٤  المـــاضـــي  الأول) 
دولار للمسكن، بــزيــادة نسبتها 
٠٫١ في المائة الشهر السابق، حيث 
كان ٣٣٤٫٩ ألف دولار خلال الشهر 
السابق وبزيادة نسبتها ٢٫٦ في 
المــائــة عــن الشهر نفسه مــن العام 

الماضي.
أنــه  الـــتـــجـــارة  وذكــــــرت وزارة 
مـــع وضــــع المـــتـــغـــيـــرات المــوســمــيــة 
فــي الحساب وصــل عــدد المساكن 
الجديدة المطروحة للبيع بنهاية 

سبتمبر (أيلول) الماضي إلى ٢٩٥ 
ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية 
الطلب خــلال مــدة ٥٫٧ شهر وفقا 

لمعدلات البيع الحالية.
وكـــانـــت بــيــانــات اقــتــصــاديــة، 
نشرت في وقت سابق، قد أظهرت 
تراجع مبيعات المساكن القائمة في 
الــولايــات المتحدة خــلال ديسمبر 
(كــانــون الأول) الماضي بأكثر من 
التوقعات. وذكر «الاتحاد الوطني 
للمطورين العقاريين» في الولايات 
المـــســـاكـــن  المــــتــــحــــدة أن مـــبـــيـــعـــات 
القائمة تــراجــعــت خــلال ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي بنسبة ٣٫٦ 
في المائة، مقارنة بالشهر السابق 
إلــى مــا يــعــادل ٥٫٥٧ مليون  عليه 
وحــــــدة ســـنـــويـــا، بـــعـــد ارتـــفـــاعـــهـــا 
بنسبة ٥٫١ في المائة إلى ما يعادل 
٥٫٧٨ مليون وحــدة سنويا، وفقا 
لــلــبــيــانــات المــعــدلــة خـــلال نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
تــراجــع مبيعات المساكن القائمة 
إلى ما يعادل ٥٫٧٠ مليون وحدة 
ســنــويــا خــــلال ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الماضي، مقابل ٥٫٨١ مليون 
وحدة خلال الشهر السابق عليه، 

وفقا للبيانات الأولية.
وانخفضت مبيعات المساكن 
القائمة في الولايات المتحدة بأكثر 
مــن المــتــوقــع فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــاضــي وهــبــط المــعــروض 
فــي الــســوق إلـــى مــســتــوى قياسي 
منخفض وهـــو مــا دفـــع الأســعــار 
للصعود. وقــال الاتــحــاد الوطني 
للوسطاء العقاريين إن مبيعات 
المـــســـاكـــن الـــقـــائـــمـــة تـــراجـــعـــت ٣٫٦ 
إلــى معدل سنوي قدره  في المائة 
٥٫٥٧ مليون وحدة الشهر الماضي. 
وجـــــرى تــعــديــل وتـــيـــرة المــبــيــعــات 

لشهر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بالخفض إلى ٥٫٧٨ مليون وحدة 
لــكــنــه يــبــقــى أعـــلـــى مــســتــوى منذ 

فبراير (شباط) ٢٠٠٧.
وكـــــــان خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
استطلعت وكالة رويترز العالمية 
للأنباء آراءهم قد توقعوا أن تهبط 
مبيعات المساكن ٢٫٢ في المائة إلى 
معدل قدره ٥٫٧٠ مليون وحدة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) مــن ٥٫٨١ 

مليون وحدة في الشهر السابق.
وارتــفــعــت مــبــيــعــات المــســاكــن 
الــقــائــمــة، الــتــي تشكل حــوالــي ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي مــبــيــعــات 
المساكن في الولايات المتحدة، ١٫١ 
في المائة على أســاس سنوي إلى 
٥٫٥١ مــلــيــون وحـــدة فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي. وزادت ١٫١ 
إلــى ٥٫٥١ مليون وحدة  في المائة 
في ٢٠١٧، وهو أعلى مستوى منذ 

.٢٠٠٦
وهــوى المــعــروض فــي السوق 
من المساكن القائمة بنسبة ١١٫٤ 
إلــى ١٫٤٨ مليون وحدة  في المائة 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) وهو 
أدنــى مستوى منذ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) ١٩٩٩، وعــــلــــى أســـــاس 
ســـنـــوي انـــخـــفـــض المــــعــــروض مــن 

المساكن ١٠٫٣ في المائة.
ومـــــــــــع بـــــــقـــــــاء الــــــنــــــقــــــص فـــي 
المــــــعــــــروض، زاد مـــتـــوســـط ســعــر 
المـــائـــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥٫٨  المـــســـكـــن 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عن 
مــســتــواه قــبــل عــــام إلــــى ٢٤٦ ألــف 
دولار، وكان ذلك الشهر السبعين 
على التوالي لمكاسب الأسعار على 
أســـاس ســنــوي. وارتــفــعــت أسعار 
المــســاكــن ٥٫٨ فــي المــائــة فــي ٢٠١٧ 
مواصلة الصعود للعام السادس 

على التوالي.

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي

«نمارق» تدشن مجمعها السكني الثاني
 في مدينة الملك عبد الله

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة نمارق عن تدشين مجمعها السكني الثاني، الذي 
يــقــع فـــي مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة، والـــــذي يــوفــر خــدمــات 
السكن والإعــاشــة لمختلف القطاعات وبجميع فئاتهم، حيث يأتي 
هذا المشروع بعد النجاح الذي حققه المجمع الأول الكائن في مدينة 
جــازان للصناعات التحويلية. وقــال المهندس حسين بن حامد فايز 
الرئيس التنفيذي لشركة نمارق: «تركز شركة نمارق على استحداث 
وتوفير أفضل المعايير العالمية وذلــك بتقديم أكثر الخدمات تميزا، 
كما تسعى لأن تكون شريكاً وعنصراً فعالاً بما تشهده المملكة من 
ازدهـــار ونمو. هــذا وتحرص الشركة على تقديم الأفضل في كل ما 
تقدمه، ابتداء من إنشاء المجمعات السكنية والخدمات المميزة التي 
تقدمها، ونتطلع في نمارق بأن نكون الاسم الموثوق والرائد في هذه 
المجالات». من جهته قال أحمد لنجاوي، نائب الرئيس التنفيذي لمدينة 
الملك عبد الله، إن «مجمع نمارق السكني جوهرة في مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، وأشاد بجودة تنفيذه، وأبدى سروره بهذه المبادرة 
الــذي من شأنه رفع الكفاءة للمشاريع العاملة  والاستثمار الناجح 
في المدينة، لما يوفره من معايير راقية ومزايا مرموقة لكل قاطنيه». 

ويتسع المجمع لأكثر من ٣٠٨٤ نزيلا للمرحلة الأولى من المشروع، الذي 
يتألف من وحدات سكنية مقسمة لمجموعات متعددة لتناسب جميع 
فئات موظفي الشركات وأعضاء فريق العمل من الإدارة العليا وحتى 

فئة العمالة وبمساحات مختلفة.

«إعمار بيتشفرونت» تحقق مبيعات
بقيمة ٢٧٢ مليون دولار في أول مجمعاتها السكنية

دبي: «الشرق الأوسط»

سجلت «إعــمــار لــلــتــطــويــر»، المــدرجــة فــي ســـوق دبـــي المــالــي، 
مبيعات بقيمة مليار درهــم (٢٧٢ مليون دولار)، مع إطــلاق أول 
الوحدات السكنية ضمن «إعمار بيتشفرونت»، الوجهة الجديدة 
ل جزيرة خاصة في الخليج العربي، في أعقاب الاستجابة 

ّ
التي تمث

القوية من قبل المستثمرين في الإمــارات، ومختلف أنحاء العالم 
على حد سواء. وتم بيع كل وحدات «بيتش فيستا» التي طرحتها 
«إعــمــار للتطوير» ضمن «إعــمــار بيتشفرونت»، والبالغ عددها 
٣٧٥ وحدة، بالكامل. ويتضمن مجمع «بيتش فيستا» مجموعة 
محدودة من الوحدات السكنية ذات التصاميم الأنيقة التي تتوزّع 

في برجين توأم بارتفاع ٣٣ و٢٦ طابقاً على التوالي.

وقــال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: 
قت (إعمار) مبيعات قوية خلال العام الماضي، ويستمر هذا 

ّ
«حق

الــذي حققه إطــلاق وجهة  الــعــام الجديد مــع النجاح  التوجه فــي 
(إعمار بيتشفرونت).

 ويمثل الإقبال الكبير الذي حظيت به هذه الوجهة تجسيداً 
للأداء القوي لقطاع التطوير العقاري في دبي، والإمكانات الكبيرة 
الــتــي تتمتع بــهــا (إعــمــار للتطوير) فــي مــجــال تصميم وإنــجــاز 

الوحدات السكنية وفق أفضل معايير الجودة».
وأضــاف العبار: «تــقــدّم جزيرة (إعــمــار بيتشفرونت) وجهة 
فريدة من نوعها بفضل الموقع الاستثنائي على الخليج العربي، 
إضافة إلى المرافق المتكاملة التي تنسجم مع تطلعات واحتياجات 

العملاء، سواء في الإمارات أو العالم».

«غلوبل» تتخارج من عقار في بريطانيا 
بعد تحقيق عوائد بنسبة ٢٣٫٦ في المائة

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» أن فريق إدارة الأصــول 
أتــم عملية بيع عقار مملوك لمستثمريه ضمن برنامج  العقارية قد 

الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة لصندوق تقاعدي يدار من قبل 
أحد كبرى البنوك الأوروبية، محققاً إجمالي عوائد للعملاء بنسبة 
٢٣٫٦ في المائة، بمعدل عائد داخلي ١٠٫٥٥ في المائة سنوياً خلال فترة 
الاستثمار، وتمثل التوزيعات النقدية التي حصل عليها العملاء ٩٫٣ 

في المائة سنوياً.
وكـــانـــت غــلــوبــل قـــد أتـــمـــت عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــعــقــار في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ بالتعاون مع شركة غرينريدغ لإدارة 
الاستثمارات. ويتألف العقار من ٥ مبان حديثة متصلة ذات مواصفات 
عالية مؤجر إلى «شركة خدمات الملاحة الجوية الوطنية»، وهي شركة 
شبه حكومية في مجال إدارة حركة الملاحة الجوية في المملكة المتحدة.
الــخــالــد، رئيس إدارة الأصـــول العقارية في  وقــال ناصر فيصل 
«غلوبل»: «أثبت برنامجنا الاستثماري في المملكة المتحدة مجدداً 
قدرته على استهداف أصول عقارية عالية الجودة، وتحقيق توزيعات 
إلــى تحقيق أهـــداف استراتيجية القيمة  نقدية مــجــزيــة، بــالإضــافــة 
المضافة قبل المدة المحددة. ويعد هذا التخارج تأكيداً للقدرات التي 
الــفــريــق فــي جميع مــراحــل الاســتــثــمــار وتحقيق تــخــارج  يتمتع بــهــا 

مربح».
وأضاف: «نحن سعداء بما حققناه من عوائد تعد ممتازة مقارنة 
بمستوى المخاطر وبمتوسط نسبة العوائد في الاستثمار العقاري 
عــمــومــاً، فــي ظــل الآثــــار الــنــاتــجــة عــن خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي (البريكسيت) وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد 

حالياً».
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النمسا: بثينة عبد الرحمن

«أرض الــجــبــال والأنــهــار... 
وطن الجمال... التي يحافظون 
عــلــيــهــا»، مــقــتــطــف مـــن النشيد 
الوطني النمساوي، الذي يتغنى 
بطبيعة بلادهم وما حباهم الله 
من نعم طبيعية. وبالفعل فإنّ 
النمساويين يعتبرون طبيعتهم 
الخلابة «هبة إلهية» غاية في 
الـــجـــمـــال، لا بـــــدّ مــــن المــحــافــظــة 
عــلــيــهــا لــلاســتــمــتــاع بخيراتها 

ومناظرها الساحرة.
ــمــثــل 

ُ
فــالــســيــاحــة وحـــدهـــا ت

قـــطـــاعـــاً هــــامــــاً فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
النمساوي، وتــدرّ نحو ١٦ في 
المائة أرباحاً على خزينة الدولة، 
بـــفـــضـــل جــــهــــود الـــنـــمـــســـاويـــين 
الــذيــن يعملون جــاهــديــن على 
إنــــجــــاح هــــــذا الـــقـــطـــاع عـــالمـــيـــاً، 
بمختلف مقوماته التاريخية 
والثقافية والفنية. ولا يخفى 
لــثــروات النمسا الطبيعية  مــا 
مــــن جـــبـــال وأنــــهــــار وبـــحـــيـــرات 
ووديـــــــان وســـهـــول بطبيعتها 
شـــديـــدة الـــخـــضـــرة فـــي فصلي 
الـــربـــيـــع والـــصـــيـــف، وثــلــوجــهــا 
شتاء، من أهمية تجذب السائح 
للاستمتاع بمناظرها المريحة 

للروح والبصر.
إلــى أقاليم  تنقسم النمسا 
تـــســـع، ولـــكـــل مــنــهــا مــقــومــاتــه 
الــجــمــالــيــة وســيــاحــتــه الخاصة 
بـــه، كــمــا لــكــل فــصــل ســيّــاحــه بل 
اقه من الذين يزورونه عاما 

ّ
عش

ــلــين مـــن منطقة 
ّ
بــعــد عـــام مــتــنــق

إلــى أخــرى، وقــد يعود بعضهم 
مــلــهــوفــا لــلإقــلــيــم ذاتـــــه، ومنهم 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الــخــلــيــجــيــين 
الذين يعشقون مناطق بعينها 
وأضــحــوا مــن روادهـــا الدائمين 

وعلى رأسها «زيل إم سي».

 «زيل إم سي»

على الرّغم من أنّ العاصمة 
فيينا تحتل المرتبة السياحية 
الأولــــــى فـــي الــبــلــد عـــالمـــيـــا، فــإن 
مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة جــــــداً، أمــســت 
الــــــوجــــــهــــــة المـــــفـــــضـــــلـــــة لأعــــــــــداد 
كــبــيــرة مـــن الــخــلــيــجــيــين، ممن 
يقصدونها للإقامة فيها طيلة 
العطلة الصيفية. فما هو السر 
وراء جــاذبــيــتــهــا واستقطابها 

للسياح العرب تحديداً؟
فـــي رحــلــة اســتــغــرقــت نحو 
٤ ســاعــات بــالــقــطــار مــن فيينا، 
زارت «الــشــرق الأوســـط» مدينة 
«زيل إم سي» القابعة في منطقة 
كابرون بإقليم سالزبورغ التي 
لا يــتــعــدى عــــدد ســكــانــهــا الـــــ١٠ 
آلاف مــواطــن، ويمكن الوصول 
إلـــيـــهـــا بـــــراً مــــن الـــعـــاصـــمـــة عــبــر 

مطاري سالزبورغ وميونيخ.
يعود تاريخها إلى العصر 
البرونزي، وقد نمت واشتهرت 
قديماً كمعبر تجاري لمقايضة 
ثروة الإقليم من الملح ببضائع 
عــيــنــيــة تــفــتــقــدهــا مـــــدن وقــــرى 
وســـــــط ســـلـــســـلـــة جـــــبـــــال الألــــــب 

النمساوية.
تـــبـــعـــد «زيـــــــل إم ســــــي» ٦٠ 
كيلومتراً عن مدينة سالزبورغ 
عاصمة إقليم سالزبورغ مسقط 
رأس المؤلف الموسيقي الشهير 
مـــــــوزارت، و١٠٠ كــيــلــومــتــر عن 
مدينة انسبورك عاصمة إقليم 
تـــيـــرول المــلــقــبــة بــجــوهــرة الألـــب 

ومـــــوطـــــن الــــكــــريــــســــتــــال. كــمــا 
تبعد ١٦٥ كيلومترا عن مدينة 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــيـــة عــاصــمــة 
إقـــلـــيـــم بــــافــــاريــــا. وكــــمــــا هــو 
مــلاحــظ، فالمدينة الصغيرة 
تتميز بكونها قريبة لثلاث 
مــــدن كــبــيــرة تـــزخـــر بــمــعــالــم 
سياحية ســاحــرة، وأســواق 
عــــــــامــــــــرة لمــــــــن يـــــــرغـــــــب فـــي 
التسوق من أفخم المجمعات 
أمّــــا للباحثين  الــتــجــاريــة. 
عن الصخب فلا مكان لهم 
فـــي هـــذه المــديــنــة الــهــادئــة 

والوديعة.

جمال «زيل إم سي» 

يكمن في أنها قريبة من 
المنتجعات الطبيعية كسال 

باخ وباد غاشتاين التي 
يسهل الانتقال منها وإليها 

عبر المواصلات العامة، وهناك 
أيضاً سيارات خاصة للإيجار. 

تقع على ضفاف بحيرة 
يصعب وصف رونقها ولون 
مياهها وعذوبتها. بحيرة 
تتمدّد منبسطة بطول ٤ 

كيلومترات وعرض كيلومتر 
وعمق ٦٨ مترا، يزيدها بهاء 
وجاذبية تلك الجبال شاهقة 
الارتفاع التي تؤطر منظرها 

ها براويز لوحة 
ّ
من أعلى وكأن

بديعة تناسب تماما التقاط 
«سلفي» لا تضاهى.

تؤهل هذه الطبيعة الثرية 
«زيل إم سي» لاستقبال السياح 
بمختلف أهــوائــهــم ورغــبــاتــهــم 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم وفــي 
المـــواســـم. فللقادمين صيفاً  كــل 
تستقبلهم بخضرتها الشديدة 
ومروجها وورودهـــا ومناخها 
الــــلــــطــــيــــف المـــــنـــــعـــــش وقـــمـــمـــهـــا 
الجبلية وأوديتها وشلالاتها. 
ولقاصديها شتاء هناك فرص لا 

ـــــــــــــضـــــــــــــاهـــــــــــــى 
ُ
ت

لــلاســتــمــتــاع بــثــلــوج تــكــســوهــا 
بالكامل بوشاح أبيض ناصع، 
في أجواء شتوية تتجمد معها 

حتى مياه بحيراتها.
تـــشـــتـــهـــر «زيـــــــــل إم ســـــي»، 
ببرامجها الرياضية الشعبية 
التي تختلف باختلاف المواسم. 
كـــمـــا لا تـــخـــلـــو مـــــن احـــتـــفـــالات 
ترفيهية ومــواقــع ومــبــان أثرية 
تستحق الزيارة والتأمل، كقلب 
المـــديـــنـــة الـــقـــديـــم الــــــذي يــضــفــي 
عليها حميمية لصغره وضيق 
أزقته ولكونه جسراً يقود إلى 
مختلف الأنشطة والمحال، بما 
في ذلك المجلس البلدي والمتاجر 
والمــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي ومـــرافـــق 
الـــخـــدمـــات وســـبـــل المــــواصــــلات 

ومحطة القطارات.
يرتبط اسم المدينة ببحيرة 
عتبر الأوكسجين الذي تتنفس 

ُ
ت

ــهــا تــوفــر مــيــاه شرب 
ّ
مــنــه، إذ إن

عذبة لسكانها ومناظر بديعة 
تسرّ البال وتفرح القلب، وهي 
مصدر رزق وفير، وليس أجمل 
الــجــلــوس على ضفافها أو  مــن 
الـــبـــط والإوز  المـــشـــي ومـــراقـــبـــة 
الذي يعيش فيها ويغوص في 
أعماقها ليتغذى من خيراتها. 
إلـــى ذلـــك تــعــتــبــر مــســبــحــاً عــامــاً 
ومـــجـــانـــيـــا يـــحـــلـــو فـــيـــه الـــعـــوم 
والــســبــاحــة، رغـــم أن الــعــابــرات 
المائية تشقه لرحلات ترفيهية. 
وحــــين تــتــجــمــد مــيــاهــهــا شــتــاء 
تتحوّل جليداً صلباً بسُمك ٢٢ 
متراً تسمح السلطات بعبورها 
مـــشـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــــــدام والـــتـــزلـــج 
عليها، مما يضاعف من جمالية 
المنظر ويزيد من اعتزاز الأهالي 

ومتعة السياح.
جدير ذكره، أنّ هذه المدينة 

استقبلت الصيف الماضي، أكثر 
مــــن ٧٠ ألـــــف ســـائـــح خــلــيــجــي، 
أي مـــا يــفــوق ٨٠ فـــي المـــائـــة من 

سياحها في ذاك الموسم.

 جبل كيتسشتاينهورن

كــيــتــســشــتــايــنــهــورن جــبــل شهير 

يرتفع شامخاً فــي قرية كابرون 
تــبــعــد مــســافــة كيلومترين  الــتــي 
اثــــنــــين عــــن «زيـــــــل إم ســـــــي». مــن 
الــزوار  هنا تتوفر حــافــلات لنقل 
إلــــى مــحــطــة الانــــطــــلاق بــواســطــة 
فــي رحــلــة لمــشــاهــدة  ٥ تيليفريك 
مناظر خلابة على طــول الرحلة 
الـــغـــنـــيـــة بـــلـــوحـــات طــبــيــعــيــة مــن 

الصخور. هذه الرحلة الهوائية، 
تـــغـــمـــر المـــــــــرء بـــــإحـــــســـــاس مــثــيــر 
وتجربة ممتعة وسريعة بفضل 
التقنية الآلية الآمنة  تطور سبل 
للوصول لأكبر متنزه في منطقة 

جبال الألب.
وكـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــا أوضـــــــــــــــــــــــــــــــــح 
نــــــــوربــــــــرت كـــــاريـــــســـــبـــــوك مــــديــــر 
كـــيـــتـــســـشـــتـــايـــنـــهـــورن رداً عــلــى 
«الشرق الأوســـط»، فــإنّ الصعود 
إلى القمة قد شهد تطورات تقنية 
مــذهــلــة، حــيــث اقــتــصــرت الــرحــلــة 
عـــلـــى ٤٠ دقـــيـــقـــة فــــقــــط، مـــقـــارنـــة 
بــالــتــجــربــة الــشــاقــة الــتــي قطعها 
انـــتـــاشـــر أول مـــن تسلق  يـــوهـــان 

قمته سنة ١٨٢٨.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ
الأوســـط»، قــال كرستيان هــورل، 
مــديــر المبيعات فــي المــوقــع، الــذي 
حـــاول جــاهــداً أن يــجــول بــي إلــى 
جــمــيــع الأمــــاكــــن الـــتـــي أســتــطــيــع 
زيـــارتـــهـــا عــلــى الـــرّغـــم مـــن رداءة 
الطقس، «حقيقة، تتحكّم الطبيعة 
إلــى حد كبير  وأحوالها الجوّية 
بــــالــــســــيــــاحــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا»، 
مــضــيــفــاً: «هــــــذه الــطــبــيــعــة الــتــي 
نـــصـــوّر تــغــيــراتــهــا الــجــمــيــلــة في 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي رائــــــع نــعــرضــه 
لزيادة إلمام الزائر بتلك التغيرات 
المــــلــــمــــوســــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا فــي 
رحلته وهــو يتنقل ما بين القمم 

والأرض».

للأسف بسبب كثافة الثلوج 
وشدّة الرياح لم أتمكن من زيارة 
الــثــلــجــيــة، ومــــن بينها  الـــكـــهـــوف 
كـــهـــف تـــتـــخـــذه شــــركــــة ســــيــــارات 

معرضا لأحدث منتجاتها.
لكن هورل أسهب في وصفها 
حــــتــــى ارتــــســــمــــت صــــورتــــهــــا فــي 
خـــيـــالـــي مــــن دون أن أراهــــــــا. ظــل 
يتحدث بفخر عن روعة السياحة 
الــشــتــائــيــة وبــرامــجــهــا المــتــنــوعــة، 
خصوصا بالنسبة لعشاق رياضة 
الــتــزلــج مـــن الــشــبــاب والــشــابــات، 
إضافة إلى عشاق تناول الطعام 
فـــي المـــطـــاعـــم المـــتـــوفـــرة عــلــى تلك 
الــتــي تمتد على طــول ١٢٠  القمة 
كيلومترا وارتفاع ٣,٧٩٨ متر في 
ســلــســلــة جـــبـــال الألـــــب الــوســطــى، 
حيث يتربّع «Hohe Tauern» أكبر 
مـــتـــنـــزه وطـــنـــي بــمــســاحــة ١,٨٣٦ 
أكــثــر من  كيلومتر، وتــرتــفــع قــمــم 
٣٠٠ جــبــل تــفــوق ٣٠٠٠ مــتــر، بما 
في ذلك قمة غروس غلوكنر أعلى 
الــجــبــال الــنــمــســاويــة، كــمــا تعتبر 
المنطقة مدهشة بشلالاتها عندما 
تــــــــذوب ثـــلـــوجـــهـــا صـــيـــفـــا، وهـــي 
مـــوطـــن ســكــن طــبــيــعــي لأكـــثـــر ١٠ 
أنّ  ألف فصيل حيواني. ومعلوم 
كيتسشتاينهورن واحدة من أهم 
المــواقــع الــعــالمــيــة لــريــاضــة التزلج 
شتاء و«الهايكينغ» والسير في 
الــجــبــال ومــنــحــدراتــهــا وسهولها 

صيفاً.

لوحة طبيعية فنية معلقة بين السماء والأرض

«زيل إم سي» وجهة يعشقها الخليجيون
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للأسف بسبب كثافة الثلوجالصخور. هذه الرحلة الهوائية، يرتفع شامخاً فــي قرية كابرون استقبلت الصيف الماضي، أكثر ء 

واجهة «غراند 
أوتيل» في الصيف

فندق غراند أوتيل

تتنافس فنادق ومتنزهات المدينة بمواقعها وإطلالاتها على 

البحيرة وما يحيطها من جبال على استقطاب الاهتمام. وتبقى 

«غراند  تلك التي تنتصب قبالة البحيرة الأكثر طلبا، مثل فندق الـ

ه لا يبعد عن 
ّ
أوتيل» الذي يواجهها على بعد بضعة أمتار، كما أن

محطة القطارات وقلب المدينة الأثري.

مبنى الفندق أثــري بامتياز، شيّد ما بين الأعــوام ١٨٩٤ إلى 

 Belle» ١٨٩٦ على نمط المعمار الذي ساد إبان الفترة المعروفة بـــ

Epoque» التي يشير إليها التاريخ الأوروبي، بالحقبة الجميلة، 

ويـــؤرخ لها مــا بــين الأعـــوام ١٨٧١ إلــى ١٩١٤ سنة نشوب الحرب 

العالمية الأولى.

كه إجــراء أي 
ّ

 لملا
ّ

يعتبر مبنى الفندق مقراً محمياً، ولا يحق

عهم بحرية العمل 
ّ
تغييرات في بنيته الأساسية، على الرّغم من تمت

وإدارتــه لتطوير سبل الضيافة وتحديثها لخدمة النزلاء. ومع 

كثافة السياح العرب في المدينة، عمل الفندق على تعيين موظفين 

يتحدثون العربية كما يوفر منصة إلكترونية عربية لتسهيل 

إجراءات الحجز والوقوف عند رغبات العملاء.

أهم المطاعم في المنطقة
الــتــي تتمتع بــأجــواء حيوية وموسيقى حية فــي غالب club rocks و«أو فلانيغان» رغم أنه ضيق جــدا، و«فيلا كرايزي ومقاه نذكر منها «بينزاور ديل كلاب روكــس» Pinzgauer Diele وأجواء احتفالية طوال الوقت. أما وسط المدينة فهناك عدة نواد شعبية في فندق «بيرغ» Berghotel الذي يتمتع بموسيقى حية تتوفر في المنطقة أيضا مجموعة من المقاهي. يوجد أكثرها Glocknerhaus و«بينزاور هات». Pinzgauer Hütte.طبيعية خلابة مثل «برايتيكالم» Breiteckalm و«غلوكنهاوس» تتمتع به من أطباق شهية وفي الوقت ذاته ما تتيحه من مناظر المطاعم التي يعشقها السياح تلك التي توجد على قمم الجبال لما طوابير طويلة إذا لم تحجز طاولتك قبل الوقت بأسابيع. من أهم محجوزة بالكامل، وبالتالي تحتاج أن تكون مستعدا للوقوف في ونمساوية على حد سواء. المشكلة أنها في أيام الإجــازات تكون تــتــوفــر المــنــطــقــة عــلــى مــطــاعــم مــتــعــددة تــقــدم أطــبــاقــا عالمية  دايـــزي» 

الأحيان.

> فــي ســيــاق آخـــر، لــم تغفل «الــشــرق 
الأوســـط» عن الــســؤال بشأن قانون حظر 
الــنــقــاب الـــذي جـــرى الــعــمــل بــه فــي جميع 
أنــحــاء الــبــلاد، بـــدءاً مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الــتــي قد  الــســلــبــيــة  الأول) ٢٠١٧، وآثـــــاره 
تنعكس على السياحة في موسم الصيف 
الـــســـيـــاح  المــــقــــبــــل، خـــصـــوصـــا أن نـــســـبـــة 
الخليجيين إلى هذه السنة مرتفعة جداً؟

الــبــعــض تخوفهم ومبدين  لــم يــخــف 
قلقهم مــن هـــذا الــقــانــون، ومــنــهــم روبـــرت 
غــــروبــــلاخــــر مــــديــــر المـــكـــتـــب الـــنـــمـــســـاوي 
الــســيــاحــي الــنــشــط فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي، ومقره في مدينة دبي. فالسائح 
العربي عموما والخليجي خصوصا مهم 
جدا ودورهم في إنعاش الاقتصاد المحلي 
لا يــمــكــن إنــــكــــاره، حــيــث شــهــدت المنطقة 
زيادة بلغت ١٨ في المائة في عدد السياح 
الـــقـــادمـــين مــــن دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة هــذا الــعــام، وزيـــادة بنسبة ٧ في 
المــائــة بــعــدد السياح مــن المملكة العربية 
السعودية، فيما وصل العدد الكلي ٤٠٠ 

ألف خلال العام. وأشار روبرت غروبلاخر 
المــحــلــي فــي دول الخليج  أنّ الإعــــلام  إلـــى 
أفـــــاد بـــــأنّ الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة عممت 
نصحا لمواطنيها باتباع القانون ضمانا 

لسلامتهم.
وكـــانـــت أنــــدريــــا اشــتــفــيــتــر الــخــبــيــرة 
السياحية في مدينة «زيل إم سي» التي 
تعدّ العدة لزيارة تسويقية ترويجية في 
أكثر من بلد خليجي خلال شهر فبراير 
(شباط) المقبل، قد أشارت إلى أنّ تطبيق 
الــقــانــون يــجــري لأغــــراض أمــنــيــة تتطلب 
الكشف عــن مــلامــح الــوجــه. وأضــافــت أنّ 
هـــذه المــديــنــة الـــهـــادئـــة، تــرحــب بــالــســيــاح 
الــعــرب تماما كما تــرحــب بسياحها من 
مــخــتــلــف بـــقـــاع الـــعـــالـــم، مــوضــحــة أنّ ما 
وار هو احترام القليل 

ّ
يطلبونه من كل الز

مما يفرضونه كقواعد يُستلزم تطبيقها 
لراحتهم وراحــة السّكان المحليين تماماً 
كما هو الحال بشأن الحفاظ على قوانين 
المـــــــرور وربــــــط حــــــزام الأمــــــــان، والالــــتــــزام 
بــالــســرعــة المـــحـــددة، ووضـــع الأطــفــال في 

المقاعد المخصصة لهم، والالتزام بقواعد 
نــظــافــة المــديــنــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة، 
والـــحـــرص عــلــى الإلمـــــام بــمــواعــيــد إغـــلاق 
المـــحـــال الــتــجــاريــة والمــــواقــــع الــســيــاحــيــة. 
لع 

ّ
بــيــد أنــهــا شــــددت عــلــى أهــمــيــة أن يط

الــســائــح عموما قبل ســفــره على قوانين 
أي بلد ينوي زيارته، وما هو مقبول وما 
هو مرفوض فيه، وهــذا ما ستفعله هي 
بــدورهــا قــبــل الانــطــلاق فــي رحلتها إلــى 

الخليج، حسب قولها.
مــن جانبها شـــدّدت مارتينا ماركو 
مـــن قــســم الــتــســويــق فـــي فـــنـــدق الــغــرانــد 
أوتيل، على حقيقة أنّ عدم مجيء العرب 
إلــى «زيــل إم ســي» صيفا، يعني خسارة 
فــادحــة ليس للمدينة فقط بــل للمنطقة 
أنّ المنطقة بانتظارهم  بأسرها، مؤكدة 
وبانتظار الترحيب بهم. فمتوسط إنفاق 
السائح الخليجي يفوق ما ينفقه السائح 
الألماني والروسي والهولندي، بل وحتى 
الــنــمــســاوي إذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن 
النمساويين يفضلون السياحة الداخلية.

«زيل إم سي» وقانون حظر النقاب



أحمد آباد: غوبتا براكريتي

مثل بــاريــس وفيينا والقاهرة 
وبروكسل وروما وإدنبره، أصبحت 
أحمد آباد أول مدينة هندية مسجلة 
فـــي قــائــمــة الـــتـــراث الـــعـــالمـــي، وثــالــث 
واحـــــــدة فــــي الــــقــــارة الـــهـــنـــديـــة، بــعــد 
بــهــاكــتــابــور فـــي نــيــبــال، وغـــالـــي في 

سريلانكا.
وقــــد بــنــيــت هــــذه المـــديـــنـــة على 
الـــتـــي تحيطها  الــحــالــيــة  صـــورتـــهـــا 
يـــد  مـــــنـــــذ ٦٠٦ م عـــــلـــــى  الأســــــــــــــــوار 
الإمــــبــــراطــــور أحـــمـــد شــــــاه، ويــحــفــل 
تاريخها بقصص سلاطين وأباطرة 
من المغول، وكذلك المهاتما غاندي، 
كــــمــــا تـــــعـــــرف بـــــاســـــم «مـــانـــشـــســـتـــر 
الهند» بسبب عدد مصانع النسيج 

الموجودة بها.
وتستحوذ المدينة على اهتمام 
خاص من جانب الشعراء والعلماء، 
حيث وصفها الشاعر الشهير أولفي 
الــــ١٥، بأنها  شــيــراز، المنتمي للقرن 
شـــامـــة جــمــيــلــة عـــلـــى وجـــــه الأرض، 
بينما قارنها في القرن الـ١٧ الرحالة 
الإيطالي غيميلي كاريري بفينيسيا. 
وفــــي الـــقـــرن الـــــــ١٩، أعـــــرب الـــرحـــالان 
إدوين أرنولد وهنري جورج بريغظ 
عــن شــعــورهــمــا بـــأن المــديــنــة مصدر 

إلهام للشعراء والرسامين.

المعمار

يــــكــــشــــف الـــــبـــــنـــــاء المـــــعـــــمـــــاري 
للمدينة عن كثير من أسرارها. فكل 
قــوس وكــل عــمــود يختزل سنوات 
مـــن الـــتـــاريـــخ، وتــحــكــي كـــل قطعة 
مزخرفة قصة حضارة ما أو مملكة، 
فيما تكشف كل قطعة منحوتة عن 
طـــقـــوس حــقــبــة مــــا. ومـــنـــذ الــوهــلــة 
الأولــى، تبهرك أحمد آباد بثرائها 
المــــعــــمــــاري الـــــلافـــــت، مـــــن مــســاجــد 
وأضرحة تعود لقرون ماضية، إلى 
مبانٍ على أحدث الطرز المعمارية. 
وتعتبر المدينة بمثابة نموذج حي 
للامتزاج بين تراث حضارة السند 

والتراث الإسلامي.
وبـــــوجـــــه عـــــــام، تـــعـــج المـــديـــنـــة 
بـــأحـــيـــاء قــديــمــة ومـــتـــاحـــف رائــعــة 
ومطاعم جذابة وكثير من العربات 
التي تبيع المأكولات في الشوارع، 
إضــافــة إلــى الــهــدوء الـــذي يجسده 
«سابارماتي أشرام» (المقر السابق 

لغاندي).

وفــي الأصـــل، يحيط بالمدينة 
الـــقـــديـــمـــة الــــواقــــعــــة عـــلـــى الــضــفــة 
الــشــرقــيــة لــنــهــر ســابــارمــاتــي ســور 
 منه اليوم سوى ١٥ 

َ
طويل لم يتبق

بــوابــة رائــعــة. أمــا المدينة الجديدة 
الــواقــعــة عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة من 
الـــنـــهـــر، فــتــتــمــيــز بـــــشـــــوارع أوســــع 
وكثير من الجامعات الكبرى وكثير 
من الأحياء الخاصة بأبناء الطبقة 

الوسطى.

«ســــابــــارمــــاتي 
أشرام»... سبيلك 
ــل مع  ــواص ــت ــل ل

الماهاتما غاندي

المــــؤكــــد أن أي 
زائــــــر لأحـــمـــد آبــــاد 
ســــيــــحــــرص عــلــى 
عــــــــــــــــدم تــــــفــــــويــــــت 
فــــــــرصــــــــة زيــــــــــــارة 
«ســــــابــــــارمــــــاتــــــي 
أشـــــــــــــرام»، الـــتـــي 
اخــــــــــــــتــــــــــــــارهــــــــــــــا 

الماهاتما غاندي منذ ١٠٠ عام منزلاً 
له. اليوم، تقف البناية شاهداً على 
حياته ومبادئه. لهذا من الطبيعي 
أن يجتذب اليوم زائرين من شتى 
أرجاء العالم من عاشقي التاريخ. 
ويضم المكان متحفاً يحوي بعض 
الــشــخــصــيــة، مــثــل كتبه  متعلقاته 

وخطاباته ونظارته وحذائه.

المآذن المتمايلة

تعتبر مئذنتا «جهولتا منار» 
اللتان يتجاوز عمرهما ٥٠٠ عاماً 
من أكبر العجائب المعمارية التي 
شهدها العالم، ولا تزال تشكل حتى 
يومنا هذا لغزاً لم يتمكن أحد من 
فك طلاسمه. ويكمن عنصر الغرابة 
في أمر هاتين المئذنتين في أنه حال 
اهـــتـــزاز واحـــــدة مــنــهــا، ســـرعـــان ما 
تهتز مئذنة أخرى في غضون ثوانٍ 
قليلة، رغم أن الممر الواصل بينهما 
يــنــقــل أي حـــركـــات أو ذبـــذبـــات.  لا 
وتقف المئذنتين بــجــوار بعضهما 
بــعــضــاً، ويــبــلــغ ارتـــفـــاع كــل منهما 
ثلاثة طوابق. ولا يوجد أي تفسير 
واضـــح حــتــى الآن لــهــذه الــظــاهــرة. 
لــذروة  وتعتبر المئذنتان تجسيداً 
الإبداع الفني المعماري في القرنين 
الـــــ١٤ والــــــ١٥. وقـــد حـــاول كثير من 
المــــؤرخــــين وعــلــمــاء 
استيعاب  الفيزياء 

التفسير المنطقي والفيزيائي وراء 
اتصال حركتي المئذنتين، ووصل 
إقــدام أحد  اللغز حد  الهوس بهذا 
الــــرجــــال الإنــجــلــيــز عــلــى مــحــاولــة 
هدم المئذنتين لتفحصهما بعمق، 
والتعرف على تفسير هــذا اللغز. 
واشـــتـــق اســــم المــئــذنــتــين مـــن هــذه 
الحركة المتمايلة، ذلــك أن ترجمة 
اســـــــم «جــــهــــولــــتــــا مـــــنـــــار» المـــئـــذنـــة 

المتمايلة.

تاريخ صناعة النسيج

يعتبر متحف كاليكو للنسيج 
أحد أقدم المتاحف المتخصصة بهذا 
المــجــال على مستوى الــبــلاد، وهو 
يضم مــعــروضــات مــن منسوجات 
إلــى ٥٠٠  وأقمشة يــعــود تاريخها 
عام ماضية، تحديداً حقبة الحكم 
المـــغـــولـــي. كــمــا تــضــم المــعــروضــات 
قطعاً برونزية ونسخاً مصغرة من 
لوحات هندية. ويذكر أن المتحف 
يفتح أبــوابــه يــومــيــاً، مــا عـــدا أيــام 

الأربعاء.

متحف السيارات القديمة

بـــعـــد ذلــــــــك، يـــمـــكـــنـــك الـــتـــوجـــه 
لزيارة متحف السيارات القديمة. 
لــم تــكــن مــن عاشقيها،  وحــتــى إذا 
فإنه يتحتم عليك عدم تفويت هذه 
أكــثــر من  الــفــرصــة. فالمتحف يضم 
١٠٠ ســــيــــارة قـــديـــمـــة مــــن مــخــتــلــف 
الطرز والأسماء التجارية والأشكال 
والأحجام. والمثير أن إدارة المتحف 
تسمح للزائرين بدفع رسوم زهيدة 
مقابل ركــوب الــســيــارة التي تــروق 
لهم. داخل هذا المكان، تشعر وكأنك 
الــتــاريــخ. وتعود  تمر عبر فــصــول 
مــــعــــروضــــات المـــتـــحـــف إلــــــى حــقــبــة 
لــــم تـــكـــن الـــســـيـــارة مـــجـــرد وســيــلــة 

مواصلات، وإنما رمزاً للقوة.

المساجد

يعد مسجد جاما في أحمد 
آبـــــاد واحــــــداً مـــن أكـــبـــر المــســاجــد 
الــهــنــد، ويصنفه  عــلــى مــســتــوى 
البعض كواحد من أجمل التحف 
المعمارية في الشرق بوجه عام، 
وذلك منذ بنائه عام ١٤٢٤. ويقع 
المــديــنــة القديمة،  المــســجــد بقلب 

وهــــو يــشــكــل نــمــوذجــاً مــعــمــاريــاً 
عــــلــــى الــــتــــنــــاغــــم بــــــين الــــتــــراثــــين 

الهندوسي والمسلم.
والـــلافـــت أن المــســجــد يــزخــر 
بأعمدة في كل مكان، يبلغ عددها 
بـــصـــورة إجــمــالــيــة ٣٠٠ عــمــود، 
تــدعــم ١٥ قــبــة، تـــــزدان بــزخــارف 
دقـــيـــقـــة ومـــتـــشـــابـــكـــة. أمـــــا داخــــل 
المسجد، فيتألق بإضاءة طبيعية 

تمر عبر سقيفة.
أيضاً، تضم المدينة مسجد 

الــذي يعود تاريخ  سيدي سيد، 
تأسيسه إلى ١٥٧٣م، ويعد واحداً 
مــن أفــضــل المـــــزارات داخـــل أحمد 
آبــاد لروعته المعمارية والهدوء 
المحيط به. ويشتهر المسجد على 
نحو خاص بالتفاصيل المعقدة 
للزخارف الموجودة على نوافذه، 
الــتــي تــصــور أغــصــانــاً متشابكة 
لشجرة. ويمتاز المسجد بطابع 
فـــنـــي رفــــيــــع يـــضـــعـــه فـــــي مــكــانــة 
مــتــمــيــزة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

وليس الهند فحسب.

«دادا هرير»

يعني لفظ «دادا هرير فاف» 
البئر ذات الأدراج. وقد بني بناءً 
عــلــى فــكــرة طــرحــتــهــا واحـــــدة من 
أفراد حريم السلطان بيغارا عام 
١٤٩٩ م. وقد جرى بناء هذه البئر 
الــوصــول إليها عبر  التي يجري 
مــجــمــوعــة مــن الــســلالــم كمنتجع 

اســتــجــمــام لأفـــــراد الــحــريــم خــلال 
أيــــــام الـــصـــيـــف شـــديـــد الــــحــــرارة. 
إلــى تحت الأرض  البئر  وتأخذك 
عــبــر ســـلالـــم، وبـــمـــجـــرد هــبــوطــك 
أســــفــــل ســـطـــح الأرض، ســتــجــد 
الجو عامة ألطف عنه فوق سطح 
الأرض، إلــى جانب تــردد أصــداء 
صوتك بالأسفل على نحو مثير.
وبــوجــه عـــام، تتميز المدينة 
بــالــنــســبــة لسكانها  بــالــغ  بـــأمـــان 
المـــحـــلـــيـــين وزائـــــريـــــهـــــا الأجــــانــــب 
على حــد ســـواء. ويمكنك حرفياً 
الخروج للتجول في الشوارع في 

قلب الليل دون أدنى قلق.

بحيرة كانكاريا

كــــانــــت تــــعــــرف فـــيـــمـــا مــضــى 
«حــوز الــقــطــب»، وقــد جــرى بناء  بـــ
هــذه البحيرة فــي الــقــرن الـــــ١٥، ثم 
جرى تنفيذ أعمال إصلاحات بها 
عام ٢٠٠٨. وتقع البحيرة بالجزء 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي مـــن المــديــنــة، 
وتـــتـــضـــمـــن زيـــــارتـــــهـــــا مــجــمــوعــة 
متنوعة من سبل الترفيه لمختلف 
أفــراد الأســرة، من القيام بسفاري 
باستخدام بالون طائر إلى زيارة 
حديقة حيوانات إلى ركوب قطار 
ترفيهي وزيــــارة متنزه للترفيه. 
وتـــوفـــر لـــك بــحــيــرة كــانــكــاريــا كل 
المــتــعــة الـــتـــي تــتــمــنــاهــا، ويــمــكــنــك 
الـــحـــدائـــق المحيطة  فـــي  الــجــلــوس 
بالبحيرة ومشاهدة شتى أرجاء 
أحمد آباد من حولك. أما بالليل، 
فـــتـــزدان المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا بشتى 

الأضواء المتلألئة.

المطبخ

المـــطـــبـــخ روح أحــمــد  يـــشـــكـــل 
آبــــــــــاد، وهـــــــي قـــــد تــــكــــون المـــديـــنـــة 
الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تـــتـــنـــافـــس فــيــهــا 
الـــعـــربـــات الــبــســيــطــة الـــتـــي تــبــيــع 
المــأكــولات فــي الــشــوارع مــع أشهر 
المـــطـــاعـــم الـــعـــالمـــيـــة، بــــل وتــتــفــوق 
عليها. وينبغي ألا تفوت فرصة 
«جوجارات تهالي»  الاستمتاع بـ
الــــــــــذي يــــضــــم الـــــــكـــــــاري والــــخــــبــــز 
بمذاقات ونكهات مختلفة، وكذلك 

أطباق الأرز والحلوى.
من ناحية أخرى، فإن المدينة 
مناسبة تماماً لتسوق المصنوعات 
اليدوية التقليدية، مثل الملابس 
المزخرفة والمزدانة بقطع صغيرة 

من المرايا واللآلئ.

المدينة التي تتفوق فيها المأكولات الشعبية على أشهر المطاعم العالمية

أحمد آباد... فينيسيا الشرق
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كيوتو بين يديكدبي
لندن: «الشرق الأوسط»

> تشتهر كيوتو اليابانية بتقاليدها العريقة، 
وأزهـــار الكرز الخلابة التي تتفتح في شهر أبريل 
(نيسان) من كل عام، التوقيت نفسه الذي يقام فيه 
مهرجان الرقص المعروف باسم «مياكو أودوري» 
في مسرح كيوتو، حيث ينتظر الكل ظهور الأختين 
جيكو ومايكو، لتغنيا وترقصا أمام الجمهور مرة 

واحدة في السنة. 
لــكــن إذا لـــم تــســتــطــع الـــذهـــاب إلــى 
كيوتو، فإن كيوتو مستعدة للحضور 
إلــيــك فــي دبـــي. هــذا مــا يــؤكــده معرض 
فــي «إمــبــتــي كـــوارتـــر غــالــيــري» الــواقــع 
في مركز دبي المالي العالمي، للمصور 
الــفــوتــوغــرافــي الأســتــرالــي روبـــرت فان 
كـــوزفـــيـــلـــد، الـــحـــائـــز عـــلـــى عـــــدة جــــواز 

مرموقة في هذا الميدان.
يــعــتــبــر المـــعـــرض المــمــتــد حــتــى ١٦ 
مارس (آذار) ٢٠١٨ احتفالا بروعة الفن 
والحياة لمدينة كيوتو اليابانية، من 
خــلال صــور استغرق إنجازها خمس 
ســـــنـــــوات. بـــطـــلـــتـــا هــــــذه الـــــصـــــور هــمــا 
الأخـــتـــان، وهــمــا فــنــانــتــان مــشــهــورتــان 

فــي المــوســيــقــى، مــن الــغــنــاء إلـــى الــعــزف عــلــى الآلات 
المــوســيــقــيــة الـــتـــراثـــيـــة، مــثــل شــامــيــســن، والــقــيــثــارة 
الــكــوتــو، وتسوتسومي (طــبــل صــغــيــر)، والغيتار، 

وفوي (الناي). 
ويسجل المعرض أيضا مراسم 
الــشــاي الياباني  تحضير وشـــرب 
وحـــســـن الــضــيــافــة، وأزيــــــاء الــكــيــمــونــو، والمــكــيــاج، 
وغــيــرهــا مــن الأمـــور الــتــي تــدخــل فــي صلب الثقافة 

اليابانية القديمة.

{إيرباص} تطلق تطبيق iflyA٣٨٠ لتعزيز تجربة المسافرين

لندن: «الشرق الأوسط» 

أطــــــلــــــقــــــت شــــركــــة 
إيـــــــــربـــــــــاص تـــطـــبـــيـــق 
الـــــهـــــواتـــــف الــــجــــوالــــة 
عــــلــــى   iflyA٣٨٠
نــــــــظــــــــام الــــتــــشــــغــــيــــل 
الـــــــــــخـــــــــــاص   iOS
بـــشـــركـــة آبــــــل الـــــذي 
يــتــيــح لــلــمــســافــريــن 
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــن 
أحــــدث الابــتــكــارات 
الــــرقــــمــــيــــة وحـــجـــز 

 Aرحــلاتــهــم عــلــى الــطــائــرة ٣٨٠
من وإلى جميع أنحاء العالم.

ســيــعــزز الــتــطــبــيــق الــجــديــد 
.iflyAالمـــوقـــع الإلــكــتــرونــي ٣٨٠

الــــذي يــســاعــد المــســافــريــن   com
عــلــى حــجــز رحــلاتــهــم عــلــى متن 
إحــــــدى طــــائــــرات الــــــــــA٣٨٠ بــكــل 
ســهــولــة ويـــســـر، مـــع المـــزيـــد من 
الــخــيــارات والمـــيـــزات وإمــكــانــات 
جـــديـــدة لــلــتــفــاعــل مـــع الــطــائــرة 
A٣٨٠، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام 
خـــاصـــيـــة الـــــواقـــــع الافــــتــــراضــــي 

لاستكشاف قمرة 
الــقــيــادة وكــافــة أجــــزاء الــطــائــرة 
وأهــــــــم المــــعــــالــــم الــــتــــي تـــمـــر مــن 

.Aخلالها ٣٨٠
فـــــي يـــومـــنـــا هــــــــذا، يــتــوقــع 
العملاء اليوم تصميم تجارب 
سفرهم الخاصة، وسيمنحهم 
الـــقـــدرة على  الــجــديــد  التطبيق 
القيام بذلك. بما في ذلك حجز 
رحــلاتــهــم والــبــقــاء عــلــى اطـــلاع 
بـــأحـــدث مــســتــجــدات الـــرحـــلات 
بـــالـــوقـــت الــفــعــلــي لــحــصــولــهــا. 

كما سيتمتع المسافرون 
بمجموعة واسعة من الخدمات 
الــحــصــريــة، بالإضافة  المبتكرة 
إلى خيار لاستكشاف الوجهات 
عــــلــــى أســــــــاس تــــحــــديــــد المــــوقــــع 
الــجــغــرافــي وحــســب تفضيلهم 
الشخصي واكتشاف المقصورة 
في الواقع الافتراضي. وسوف 
يتمتعون أيضا بتجربة فريدة 
متصلة بمتن الطائرة عن طريق 

ميزة الواقع الافتراضي المعزز.

جمجمة تمساح عمرها
 ١٦٥ مليون سنة في ألمانيا

> إذا كنت من عشاق التاريخ 
الطبيعي، وتصادف ووجدت في 
ألمــانــيــا، فقد يهمك زيـــارة متحف 
مدينة مونستر، الواقعة في ولاية 
شمال الراين - وستفاليا، في غرب 
ـــعـــرض جمجمة 

ُ
ت ألمـــانـــيـــا، حــيــث 

أعـــوام على  تمساح بعد مـــرور ٣ 
اكتشافها. وتعرض الحفرية التي 
يبلغ عمرها ١٦٥ مليون سنة في 
مــتــحــف بــمــديــنــة مــونــســتــر، غــرب 

ألمانيا، الشهر المقبل.
وكـــانـــت الــحــفــريــة الــتــي عثر 
عليها في أحد المحاجر عام ٢٠١٤، 

وهـــي جــمــجــمــة لأحـــد التماسيح 
الـــبـــحـــريـــة المـــنـــقـــرضـــة، الـــوحـــيـــدة 
مـــــن نـــوعـــهـــا الــــتــــي تـــكـــتـــشـــف فــي 
المنطقة. والشيء المدهش في هذا 
الاكــتــشــاف أن الجمجمة وفكيها 
بـــقـــوا بـــحـــالـــة جــــيــــدة، كـــمـــا أنــهــم 
مترابطين، فيما عدا أسنان قليلة 

مفقودة.
وتــــعــــود أهـــمـــيـــة الاكـــتـــشـــاف 
أنـــه يثبت أن المناطق  إلـــى  أيــضــاً 
الــغــربــيــة مـــن الأراضــــــي المــعــروفــة 
حــالــيــاً بــألمــانــيــا كــانــت بــحــاراً في 

الماضي، وسكنتها التماسيح.

متحف مونسترفرنسا
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ميرزا الخويلدي

٢٠٠ عام على صدور رواية ماري شِلي

«فرانكنشتاين» وعصرنا... من يعيد الجني إلى القارورة؟
لؤي عبد الإله

جـــاءت روايــــة فــرانــكــنــشــتــايــن فــي لحظة 
الــغــرب يمر بها، فهناك  تاريخية مهمة كــان 
من جانب صعود الفكر العلمي الذي رسخه 
مفكرو عصر التنوير خلال القرن الثامن عشر 
الــعــلــوم التطبيقية  والــــذي بفضله اكتسبت 
منهجية قائمة على التجربة والاختبار؛ أي 
سيادة العقل على العاطفة، ومن جانب آخر 
بروز الحركة الرومانتيكية منذ أوائــل القرن 
التاسع عشر والتي كانت تنادي بالعودة إلى 
الطبيعة وبضرورة تحقيق الإنسان لرغباته 
وقدراته من دون معوقات خارجية؛ أي سيادة 
العاطفة على العقل. وكان للشعراء الإنجليز 
مــثــل بــرســي شِــلــي والــــلــــورد بـــايـــرون وجـــون 
كيتس دور مهم فــي ترسيخ ملامحها عبر 
أشعارهم وعبر خياراتهم الحياتية. ولم تكن 
ماري بعيدة عن هذا الجو، فزوجها الشاعر 
شِلي كــان منغمرا بمشروع كتابة مسرحية 
تــحــمــل عـــنـــوان مــســرحــيــة المـــؤلـــف الإغــريــقــي 
أسخيلوس المفقودة: «بروميثيوس طليقا»، 
وفيها جسد روح التمرد لدى هذه الشخصية 
الأســطــوريــة الــتــي ســرقــت الــنــار مــن المــجــمــرة 
الإلــهــيــة ومــنــحــتــهــا لــلإنــســان فــعــوقــبــت على 
يد كبير الآلهة الإغريقية زيــوس بشده على 
صــخــرة وهــجــوم نــســر عليه كــل يـــوم ليلتهم 
كــبــده المــتــجــدد عــقــابــا عــلــى تـــمـــرده. وحــســب 
تــأويــل شِــلــي فــي مــســرحــيــتــه الــشــعــريــة هــذه، 
فـــإن لــبــرومــيــثــيــوس الـــقـــوة الــكــافــيــة لمجابهة 
زيــــوس، بـــدلا مــن إيــجــاد نـــوع مــن المصالحة 
معه والتنازل له كما أشارت بعض الكتابات 

القديمة عن مسرحية أسخيلوس الأصلية.
صـــــــــدرت الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــــــى مــــــن روايـــــــة 
«فــرانــكــنــشــتــايــن» قــبــل ٢٠٠ عــــام، وبــالــضــبــط 
فــي يناير (كــانــون الثاني) مــن عــام ١٨١٨ من 
دون الإشارة إلى اسم المؤلفة التي لم يتجاوز 
عمرها العشرين، في وقت ما زال شكل الرواية 
الــكــبــار مثل  الــــرواد  الـــذي أرســــاه  الكلاسيكي 
بلزاك وستاندال وفلوبير وديكنز لم يتحدد 

بعد، فلا أحد منهم كان نشر أي رواية حتى 
ذلك الوقت.

ولذلك فإن الحبكة التي استندت إليها 
مـــاري شلي تعتمد على تقليد شــهــرزاد في 
ســرد حكاياتها واحــدة بعد الأخـــرى، فهناك 
الشاب القبطان روبــرت والتون الــذي يسعى 
إلى تحقيق اكتشاف طريق بحري ينقله من 
إلــى منطقة دافــئــة، وخــلال  القطب الشمالي 
رحلته يتواصل مع أخته عبر المراسلة، ثم 
هناك فرانكنشتاين الذي ينقذه بحارة هذه 
السفينة فيبدأ بسرد حكايته مع مخلوقه 
المسخ لقبطان السفينة والتون، وخلال ذلك 
القص نسمع حكاية المسخ فيما عاناه من 
البشر على لسانه، ليعود صوت القبطان 

لاحقا في تواصله مع أخته.
فـــي الــــروايــــة هـــنـــاك إشــــــارة لقصص 
السندباد البحري، وهــذا ما يجعل فكرة 

خــــــروج الـــجـــنـــي مــــن قــــــــارورة الـــصـــيـــاد ثــيــمــة 
أســاســيــة فــي الـــروايـــة، بــعــد تمويهها بــإطــار 
الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا الــلــذيــن بـــدآ يــرســمــان 
مــــلامــــح عـــصـــر الــــبــــخــــار، جـــنـــبـــا إلــــــى جــنــب 
مـــع بـــــروز الــنــظــريــات الأولـــيـــة عـــن الــكــهــربــاء 
المكتشفة للتو، وعــن قــدراتــهــا الــتــي مــا زالــت 
غامضة فــي عقول العلماء والباحثين. غير 
أن عدم معرفة ماري شلي بالأسس العلمية 
التي يمكن معها تحقيق ترقيع أجزاء تعود 
لجثث عديدة، لخلق كائن جديد ثم بث الحياة 
في الكائن، جعلها تختصر كل هذه العملية 
الــروايــة، بشكل غامض،  الــرابــع مــن  بالفصل 
ومــن دون تقديم أي آلية أو مــبــررات مقنعة، 
فبعد صفحات قليلة نــرى هــذا الكائن واقفا 
بجانب خالقه الطالب الجامعي فرانكنشتاين 

فيهرب الأخير منه.
ما يترتب على الحكاية هو قتل المسخ 
لأخي فرانكنشتاين الأصغر وعروسه انتقاما 
نــفــورا ورفضا  إيـــاه بعد أن لاقــى  على خلقه 
كاملين من الناس جعلاه يعاني من الوحدة، 
عــدا عــن الإســــاءات الــتــي كــانــت تلحق بــه من 

قبلهم مقابل مساعدته لهم.

لن ينجح فرانكنشتاين في التخلص من 
المسخ الذي خلقه لأن قدرات الأخير الجسدية 
البراري والبحار من دون  في الركض وقطع 
أقــرب لسوبرمان منفلت  واسطة نقل تجعله 
العقال في شـــروره، ولــن يهلك هــذا المسخ إلا 
بــعــد وفـــاة فــرانــكــنــشــتــايــن تــحــت وطـــأة الــنــدم 

واليأس.
لم تلق رواية فرانكنشتاين نجاحا كبيرا 
عند صــدورهــا، فالرواية الواقعية الصاعدة 
جذبت أوسع القراء إليها، حيث شكلت المتعة 
الشعبية الأولـــى آنـــذاك، ولعل ذلــك كــان وراء 
عدم الإعلان عن اسم مؤلفتها حتى في الطبعة 
الثانية ولم يتم الكشف عن اسم ماري شلي إلا 

في الطبعة الثالثة عام ١٨٣٨.
بــشــكــل عـــــام، لـــم تــحــظ مـــــاري شلي 
بـــالـــشـــهـــرة والـــنـــجـــاح الــكــبــيــريــن الــلــذيــن 
تمتعت به الكاتبات آنذاك على قلتهن مثل 
الأخوات برونتي وجورج إليوت على الرغم 

من إصدارها سبع روايات أخرى.
انــقــلــبــت  الــــنــــجــــاح  غــــيــــر أن حــــظــــوظ 
لــروايــتــهــا الــبــكــر بــعــد مـــرور أكــثــر مــن قــرن، 
وبعد ظهور السينما فكان إنتاج أول فيلم 
صامت مقتبس من فرانكنشتاين عام ١٩١٠.

ومنذ ذلك التاريخ والأفلام السينمائية 
المقتبسة عــن روايـــة فرانكنشتاين تتوالى، 
إذ بلغت حتى عام ٢٠٠٥ عددا يربو على ٧٥ 
فيلما، ناهيك عن عدد لا محدود من العروض 
المـــســـرحـــيـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة وكــــتــــب الـــــروايـــــات 

المصورة والألعاب.
غــيــر أن تــأثــيــر الــــروايــــة تـــجـــاوز كــثــيــرا 
حــضــورهــا الــكــبــيــر فـــي الــســيــنــمــا والمـــجـــالات 
الفنية الأخرى، فهي كانت حجر الأساس الذي 
تأسس عليه صنف أدب الخيال العلمي منذ 

أوائل القرن العشرين.
ومــــا مــنــح الـــــروايـــــة، الـــتـــي تــغــلــغــلــت في 
مخيلة الفتاة ماري شِلي في البدء ككابوس، 
أكــثــر من  الــقــوة على التأثير بعد مـــرور  تلك 
قـــرن هــو الــتــمــاثــل المــجــازي بــين عــلــمــاء الــقــرن 
ل فرانكنشتاين، فهم  العشرين والعالم المُتخيَّ
يشبهونه في ذلك الطموح باختراق المجهول 
ظــنــا منهم أنــهــم ســيــخــدمــون الــبــشــريــة، وهــم 
فــي جــهــودهــم المضنية تمكنوا مــن اكتشاف 
الـــذرة أولا، ثــم مــضــوا خــطــوة أبــعــد بالتمكن 
مــن إطــلاق مــا بداخلها مــن أشعة قاتلة بعد 
تفجير نواتها، فكانت هناك كوارث هورشيما 
وناكازاكي وتشيرنوبل التي راح ضحيتها 
عــشــرات الألـــوف مــن الــبــشــر. وفــي مــجــال علم 
الــوراثــة ساعد الكشف عــن الحمض النووي 
والجينات على بروز الهندسة الوراثية كحقل 
خصب يساعد على تحسين شروط العيش، 
لكنه في الوقت نفسه قابل للاستغلال وإطلاق 
مسوخ كثيرة تتجاوز بمسافة بعيدة مسخ 

فــرانــكــنــشــتــايــن، إذ مـــا عــــادت هــنــاك ضـــرورة 
لـــتـــكـــرار مــــحــــاولات بــطــل روايــــــة مـــــاري شلي 
الساذجة في تجميع أجــزاء الجسم البشري 
وتخييط بعضها ببعض بل بالإمكان تحقيق 
ذلـــــك مــــن خـــــلال الـــتـــلاعـــب بــجــيــنــات بــويــضــة 
مخصبة أو حتى بخلية عادية كما هو الحال 
في الاستنساخ الوراثي الذي بدأ باستنساخ 

نعجة أطلِق عليها اسم دولي عام ١٩٩٦.
وعلى الــرغــم مــن كثرة وتــنــوع روايــات 
وأفلام الخيال العلمي فإننا نجد أن معظمها 
يكرر العقدة الأساس والجوهرية في رواية 
فرانكنشتاين، وهذه تتمثل في تورط علماء 
الفضاء أو الوراثة أو الذرة بالمضي خطوات 
بعيدة في اكتشافاتهم النظرية، ثم انتقالهم 
إلى تطبيقها على أرض الواقع دون معرفة 
نــتــائــجــهــا عــلــى الأمــــد الــبــعــيــد، وهــــذا تحت 
تأثير إغراء المال أو سطوة فضول مهووس 
أو هيمنة وهم ما بأن الاختراع سيصب في 
خدمة البشرية، ثم تأتي النتائج عكس ما 

كان يتوقعه هؤلاء العلماء.
لــعــلــي أجــــد فـــي مـــــاري شِـــلـــي شـــهـــرزاد 
أخــــــرى عـــاشـــت عـــصـــراً قـــريـــبـــاً لـــنـــا: عــصــراً 
بــلــغ بــه الإنــســان مــفــتــرق طـــرق: بــين العلوم 
ــنــة لــحــريــة الإنـــســـان 

ِّ
والــتــكــنــولــوجــيــة المــقــن

ونــــــوازعــــــه، وبــــــين مــــا تــمــنــحــه مــــن قــــــدرات 
للإنسان في تغيير قدره وقدر ملايين البشر 

من حوله.
ولــعــلــي أجـــد فــي روايــــة فرانكنشتاين 
حكاية أخرى من حكايات شهرزاد بصيغة 
أحـــــدث: إنـــهـــا حــكــايــة صـــيـــاد الــســمــك الـــذي 
قـــارورة مختومة وحين  وقعت فــي شبكته 
فتحها خــرج منها جني عملاق أراد قتله. 
لــكــن صــيــادنــا أقــــدر مـــن فــرانــكــنــشــتــايــن في 
الـــنـــجـــاة عــبــر الــحــيــلــة حـــين شــكــك بحقيقة 
خــــروج الــجــنــي مـــن الــــقــــارورة فــمــا كـــان من 
الأخير إلا أن عاد إلى القارورة، ليثبت صحة 
دعواه، فأسرع الصياد بإغلاق غطائها. فهل 
بالإمكان إعادة الديناصورات إلى حمضها 
النووي وإعادة الطاقة النووية إلى ذراتها؟

الزمن الواحد يتسع لغير فن من الفنون

هل هزمت الرواية الشعر حقاً؟
شوقي بزيع

 الـــبـــعـــض فــــي الــعــقــود 
ّ

لــــم يـــكـــف
الأخـــــــيـــــــرة عــــــن الـــتـــهـــلـــيـــل لـــصـــعـــود 
الـــــروايـــــة وتـــرســـيـــخ حـــضـــورهـــا فــي 
الــعــالــم، والاحــتــفــاء بــمــا حققته في 
فترة وجيزة من الزمن من نجاحات 
مــتــلاحــقــة وكـــشـــوف غــيــر مــســبــوقــة، 
وهم في واقع الأمر ليسوا ببعيدين 
عن الحقيقة، إذ يكفي أن نتابع حركة 
المطابع ودور النشر، والأرقام العالية 
المــطــرد لقراء  للمبيعات، والازديـــــاد 
الروايات، فضلاً عن الجوائز المادية 
بــاتــت تمنح لكتابها،  الــتــي  الــقــيــمــة 
الــروايــة للمشهد  لنتأكد مــن تــصــدّر 
الثقافي المعاصر، كما لو أنها ديوان 
الأرض وحافظة ذاكرتها من التلف..، 
إن أي تنكر لهذه الظاهرة المتنامية 
شــرقــاً وغــربــاً ليس ســوى ضــرب من 
ضــــروب التعمية والــتــضــلــيــل ودفــن 
الرأس في الرمال، والأجدى بدلاً من 
ذلك هو الرؤية إلى فن السرد الفتي 
بــوصــفــه قــيــمــة مــضــافــة إلـــى المكتبة 
الـــكـــونـــيـــة، كــمــا إلــــى وجـــــوه المــعــرفــة 
وأشـــكـــال الــتــعــبــيــر، والأجـــــدى أيضاً 
هو اكتناه الأسباب العميقة لصعود 
هـــذا الــفــن، وبــســرعــة قــيــاســيــة، نحو 
السدة العالية التي تبوأها في عالم 
اليوم، كتابة وقراءة ومكانة ومحلاً 

للمتابعة والاهتمام.
سيكون من نافل القول الإشارة 
ـــــى أن الــــــروايــــــة، بـــمـــا تــحــمــلــه مــن  إل
سمات التعدد والتغاير والعلاقات 
المعقدة بين الإنــســان ومحيطه، هي 
فـــن مــديــنــي بــامــتــيــاز، حــيــث الــســرد 
وحــده يمكن أن يتجول متحرراً من 
أي ثقل بلاغي في «نثريات» الحياة 
وشــواغــل البشر وتفاصيل العيش 
وفي التاريخ الغفل للبشر العاديين، 
لكن المــســألــة، أبــعــد مــن ذلـــك، تتعلق 
بحاجة الأرض الخارجة من الأتون 
الدامي لحروبها الكونية المتلاحقة 
إلـــى «هـــومـــيـــروســـات» مـــن نـــوع آخــر 
لتأريخ ملاحمها العظمى عبر لغة 
مبسطة ولينة وسهلة التناول، ولمنع 
ذاكــرتــهــا مــن الاضــمــحــلال أو التلف، 
ولــم يكن ازدهـــار الــروايــة التاريخية 
بــهــذا المــعــنــى ســـوى وجـــه مــن وجــوه 
انتقال الأحــداث والسير المنسية من 
خــانــة حــكــواتــيــي المــشــافــهــة والإثــــارة 
الصوتية إلى خانة الحكاية المكتوبة 
والـــــســـــرد المــــــــــدون. لـــقـــد نـــــــاءت هـــذه 
الكرة الهرمة تحت أطنان من أثقال 
المــاضــي وأعــبــائــه، وبــاتــت تــجــد في 
الروايات والقصص طريقتها الأنجع 
للتخلص من الحمولة الزائدة للذاكرة 
الجمعية، وما يصح على الجماعات 
يصح على الأفــراد، فالقارئ المترنح 

من الإرهاق وصعوبات العيش يجد 
في الرواية فرصته الأثيرة للاستقالة 
من حياته الفعلية والإقامة في حياة 
موازية يستطيع عبرها أن يتماهى 
مــع الأبـــطـــال فــي حــــالات انــتــصــارهــم 
وســـعـــادتـــهـــم، ويــســتــطــيــع بــالمــقــابــل 
أن يـــتـــركـــهـــم إلــــــى مـــصـــائـــرهـــم حــين 
تنحدر إلى نهاياتها الفاجعة، وأن 
يفلت من غيبوبة القراءة كما يفلت 
النائمون من الكوابيس. كما تتيح 
الرواية لقارئها سبيل التلصص على 
الحياة، بما يتيح له أن يكون المشاهِد 
ب، وأن يكون 

َ
الخفي لا المشاهَد المراق

المـــتـــفـــرج لا الــــلاعــــب، والـــجـــمـــهـــور لا 
المـــمـــثـــل، والأمــــــــر نــفــســه يـــحـــدث فــي 
قاعات السينما، التي تشكل الرواية 
مادتها ونسيجها، حيث لا تنسدل 
الــســتــائــر عــلــى الــقــاعــة وحـــدهـــا، بل 

على حيواتنا الأصلية التي نتركها 
لــكــي نعيش فــي كنف  وراء الأبــــواب 
الحيوات البديلة التي تتحرك على 

الشاشة المقابلة.
لا يوفر الشعر لقرائه بالمقابل، 
وبــخــاصــة فــي الأزمـــنـــة الــحــديــثــة، ما 
تــوفــره الـــروايـــة لــهــم، لــيــس فــقــط لأنــه 
يـــلاحـــقـــهـــم بــــطــــروحــــاتــــه الإشـــكـــالـــيـــة 
والمــيــتــافــيــزيــقــيــة المــقــلــقــة، ويــضــعــهــم 
وجــــهــــاً لــــوجــــه أمـــــــام أعــــقــــد الأســـئـــلـــة 
المــتــعــلــقــة بــجــوهــر الــــوجــــود ومــعــنــى 
الـــحـــيـــاة نــفــســهــا، بــــل لأن ســيــاقــاتــه 
المعقدة والبعيدة عن الوضوح ولغته 
الــقــائــمــة عــلــى الاخــــتــــزال والــتــكــثــيــف 
والإيـــحـــاءات الملتبسة، يتطلبان من 
الـــقـــارئ جــهــداً بــالــغــاً فــي ســبــر أغـــوار 
المعاني وتركيزاً على اكتناه الدلالات 
المــاســة إلى  لا يتناسبان مــع حاجته 

الراحة واللغة المبسطة والمتع العابرة، 
قـــارئ الشعر مع  وفــي حــين يتماهى 
الـــشـــاعـــر فــــي مـــكـــابـــداتـــه الــتــعــبــيــريــة 
المضنية، فهو في الرواية لا يتماهى 
مــع المــؤلــف بــل مــع الأبـــطـــال الــذيــن لا 
يــتــطــلــب الــتــمــاهــي مــعــهــم أي غــرامــة 
مكلفة، وإذا كــان الشعر يوفر لقرائه 
اللذة المتأتية عن مباغتات  نوعاً من 
المجاز والصور المدهشة، وفق رولان 
بـــارت، لكن هــذه النشوة تحتاج إلى 
دربـــة وعــنــاء طــويــلــين لا يــتــوفــران إلا 
للنخب المثقفة والضيقة، فيما غالبية 
البشر تستمرئ الراحة والاسترخاء 
والـــكـــســـل الـــذهـــنـــي، إن عــــدة الــشــاعــر 
الــتــي تــقــوم عــلــى الــبــلاغــة والــتــأويــل 
والإيــقــاع وتــنــاظــرات الجمل الموحية 
تتحول فــي معظم الأحــيــان إلــى عدة 
ضارة بالرواية التي تسهل ترجمتها 
لأن «مشروعها الفعلي لا يقوم على 
الكلمات بل على المشاهد والأحــداث 
والأشــــخــــاص»، وفـــق مــا يــــراه الــنــاقــد 

الإنجليزي كريستوفر كودويل.
لـــكـــن ذلـــــك لا يـــعـــنـــي بـــــأي حـــال 
تــــغــــاضــــيــــاً عــــــن مــــنــــاطــــق الــــتــــداخــــل 
المشتركة بين النوعين، حيث اقترحت 
لغة السرد على الشعر التخفف من 
تكلفه وزخــرفــه وحمولته البلاغية 
الزائدة، لمصلحة الليونة الأسلوبية 
والــــــبــــــنــــــاء الـــــــــدرامـــــــــي والاشـــــتـــــغـــــال 

عـــلـــى الــــســــيــــرة، كـــمـــا عـــلـــى الـــيـــومـــي 
والــتــفــصــيــلــي، أمــــا الــشــعــر بــالمــقــابــل 
فقد منح الرواية الكثير من نضارته 
وعصبه وبروقه الخاطفة التي تلمع 
فـــي لــحــظــات ومـــواقـــف مــخــتــلــفــة من 
فضاءات السرد ومناخاته، شرط أن 
لا نضع «الندى في موضع السيف» 
ــرط فــي شــعــرنــة الـــروايـــة من 

ْ
وألا نــف

جــهــة، وفـــي إرهـــــاق الــشــعــر بــالــســرد 
مــن جــهــة أخــــرى، ومـــن نــافــل الــقــول: 
إلــى أن الشعر ليس  أن أشير أخــيــراً 
ـــــذي يــحــتــاج  أب الـــفـــنـــون المـــريـــض ال
إلــى قتله لكي يتحرروا من  الجميع 
وطــأتــه وســطــوة حـــضـــوره، حــيــث لا 
روايـــــة مـــن دونـــــه ولا مــوســيــقــى ولا 
لــوحــة أو منحوتة، وهــزيــمــة الشعر 
بـــالـــتـــالـــي لـــيـــســـت هـــزيـــمـــة لــلــفــنــون 
وحدها، بل للروح والمعنى وجوهر 
الحياة نفسها، وهو لو تراجع كنوع 
مستقل، وفي لحظة ما من تحولات 
الــعــصــر وتــعــقــيــداتــه، فـــإن الــشــعــريــة 
كماهية للوجود وزاوية للنظر وتوق 
إلى الجمال، لن تتراجع أبداً، وليس 
علينا بالتالي أن نختار بين مقولة 
أدونيس حول «زمن الشعر» ومقولة 
جابر عصفور حول «زمن الرواية»، 
حيث يمكن للزمن الواحد أن يتسع 
لغير فن من الفنون، ولغير وجه من 

وجوه الإبداع.

متحف مدينة كالب الإسبانية ينظم له معرضاً شخصياً

ب في حديقة الحياة
ُ

د الح
ّ
الفنان سعد علي يخل

لندن: عدنان حسين أحمد

 (Calpe) نظّم مُتحف مدينة كالب
الإسبانية معرضاً شخصياً جديداً 
لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي ســعــد عــلــي. ضــمّ 
المعرض ٢٤ لوحة مختلفة الأحجام، 
ـــــذة بــــالــــزيــــت والأكـــــريـــــلـــــك عــلــى 

ّ
مُـــــنـــــف

الكانفاس والألواح الخشبية. وكدأبه 
دائـــمـــاً يــنــهــل ســعــد عــلــي مـــن ذاكـــرتـــه 
الشخصيّة، وموروثه العراقي المتراكم 
عبر آلاف السنين. وبــمــا أن معرضه 
الحالي ينضوي تحت عنوان «حديقة 
الحياة» فلا بد من استجلاء المعنى 
الكامن وراء هذه التسمية الدالة على 
شيء محدد. فقد عرفناه خلال العقود 
الثلاثة الماضية مُنهمكاً بمشروعيه 
الفنيين «صــنــدوق الــدنــيــا» و«أبـــواب 
الفرج والمحبّة» لكنه لم ينتهِ منهما 
حتى الوقت الراهن، فلا تزال مخيّلته 
البصرية تفيض بالصور الرومانسية 
الــحــالمــة الــتــي يــخــلــق مــنــهــا فــردوســه 

الأرضي إن صحّ التعبير. 
ذات مــرّة قــام سعد علي بزيارة 
الــتــي تسكن فــي مــديــنــة بــابــل،  عمته 
وبينما كان يلهو مع الأطفال، لفتت 
انــتــبــاهــه ســـلالـــم عــريــضــة لمـــدرّجـــات 
هائلة في متنزّه عام وحينما استفسر 
مــن أقــرانــه أجــابــوه بــأنــهــا «الجنائن 
المعلّقة» التي عُرفت بإحدى عجائب 
الدنيا السبع. وبغض النظر إن كانت 
قصة هذه الجنائن حقيقية أم مُختلَقة 

إلــى الأسطورة  أقــرب  فإنها أصبحت 
التي نسجتها الذاكرة الشعبية لبلاد 
مــا بــين الــنــهــريــن عــن المــلــك الــكــلــدانــي 
نبوخذنصّر الثاني (٦٠٥ - ٥٦٢ ق.م) 
الــجــنــائــن المعلّقة  أمـــر بتشييد  الـــذي 
لزوجته أميتس الميدية التي شعرت 
بالغربة المكانية، واجتاحها الحنين 
إلى المناطق الجبلية المتموجة فبنى 
لها هذه الأعجوبة المعمارية التي ظلت 
الــذاكــرة الجمعية لأبناء  راســخــة فــي 
الــرافــديــن. اســتــعــار ســعــد عــلــي ثلاثة 
مــحــاور أســاســيــة مــن فــكــرة الجنائن 
المعلقة وهي على التوالي: الحُب بما 
ينطوي عليه من أجواء رومانسية قد 
لا يتحقق بعضها إلاّ فــي شطحات 
الخيال، والحدائق الفردوسية التي 
الليالي العربية في  تــعــززهــا أجـــواء 
«ألف ليلة وليلة»، والبحث عن الخلود 
عــبــر المــنــجــز الإبــــداعــــي الــــذي يخلّفه 
الــفــنــان خــصــوصــاً، والإنـــســـان بشكل 
عام.  وبما أن سعد علي يقيم ويعمل 
في إسبانيا منذ عام ٢٠٠٤ وحتى الآن 
وقد شاهد معظم مدنها وحواضرها، 
الــعــرب المعمارية  بــآثــار  وكــان مهتماً 
الــــتــــي خـــلّـــفـــوهـــا فــــي الأنـــــدلـــــس عــلــى 
وجـــه الــتــحــديــد، ولــعــلــه الــتــقــط فــكــرة 
«الحدائق الأندلسية» أيضاً ليصنع 
منها لوحات كثيرة تدلّل على شغفه 
بأجواء الحدائق وفضاءاتها الشرقية 

والغربية، على حدٍ سواء.
يــعــتــمــد ســـعـــد عـــلـــي فــــي لــعــبــتــه 

الــفــنــيــة عــلــى زجّ مُــتــلّــقــيــه فـــي دائــــرة 
الدهشة والانــبــهــار والــحــبــور، ولعله 
يتمنى عليه أن يــتــبــادل الأدوار مع 
شخصيات اللوحة بمشاركة عضوية 
ووجــدانــيــة قابلة للتحقيق، ذلــك لأن 
رهــانــه الإبـــداعـــي قــائــم عــلــى ضـــرورة 
التماهي بين المُشاهِد والعمل الفني 
بــغــيــة الـــوصـــول إلـــى الــلــذة البصرية 
إلــى التحليق في  التي تدفع المتلقي 
فضاء اللوحة والانقطاع المؤقت عن 
حركة الحياة الواقعية التي تنبض 

من حوله.
ل لوحة «في انتظار الفرج»  تشكِّ
امــــتــــداداً لمــشــروعــيــه الــفــنــيــين المــشــار 
إلــى اللوحات  إليهما سلفاً، إضــافــة 
الآخـــــر الـــتـــي تــحــتــفــي بــثــنــائــيــة المــــرأة 
والرجل، لكن سعد علي يعرف كيف 
ع هــــذه الــثــيــمــة الأزلـــيـــة بــعــد أن  يـــطـــوِّ
يدخلها في شريط مخيلته، ويُخرجها 
في الزمان والمكان المناسبين. قد تبدو 
المرأة المُنتظِرة مألوفة في هذه اللوحة 
للمتلقي المتابع لتجربة الفنان فهو 
يعرف في الأقــل عينيها الواسعتين، 
وأصــابــعــهــا الــطــويــلــة المُـــرهـــفـــة، لكن 
تقنية الرسم على الجسد تعود بنا 
المـــاضـــي حينما  الـــقـــرن  لــتــســعــيــنــات 
بــدأ سعد يرسم على أجساد النساء 
فـــي أوتــريــخــت أمــــام حــشــد كــبــيــر من 
المشاهدين العرب والأجانب الغارقين 
في النشوة والذهول. ولو تأملنا عنق 
هذه المرأة والجزء العلوي من جسدها 

لاكتشفنا جماليات غير مألوفة من 
إلــى الوشم والزخرفة  أقــرب  قبل هي 
مـــنـــهـــا إلــــــى الـــــرســـــم عـــلـــى الأجــــســــاد 
المُبهج  الــعــاريــة. أمــا التناغم اللوني 
فـــي خــلــفــيــة هــــذه الـــلـــوحـــة فــهــو أحــد 
العناصر الشكلية التي يراهن عليها 
قــبــل الثيمة  الــفــنــان، وربــمــا يضعها 
المـــؤازرة  الرئيسة والأفــكــار الثانوية 

للعمل الفني.
المــرأة والرجل في  تتكرر ثنائية 
أكثر من عمل، فتارة يرسمهما على 
الخشب ويقصهما على هيأة تمثالين 
متلاحمين، وتـــارة أخـــرى يرسمهما 
على الكانفاس ككائنين حالمين كما 

فـــي لـــوحـــة «خـــلـــوة حُــــــب»، فـــــإذا كــان 
جـــده الأكـــبـــر كَــلــكَــامــش قـــد بــحــث عن 
ين في هذه اللوحة 

َ
الخلود فإن العاشِق

يتوقان لتخليد الحُب من خلال إظهار 
السعادة الغامرة، والرفاهية المطلقة 
لّص أبد 

ُ
التي ينعمان بها كعشاق خ

الدهر. تبدو هذه اللوحة عائمة مثل 
عــــدد آخــــر مـــن لـــوحـــات هــــذا المــعــرض 
فــي إحــالــة لــلــفــردوس الأرضــــي الــذي 
الــفــنــان بنفسه ثــم يلج إليه  يصنعه 

مبهوراً، متقطع الأنفاس.
ات 

ّ
يعتقد سعد علي بأهمية اللذ

فــي حــيــاة الإنــســان مثل لــذة الــقــراءة، 
والـــكـــتـــابـــة، والمُـــــشـــــاهـــــدة، والـــطـــعـــام، 

والشراب، والوصال وما إلى ذلك، وهو 
يحتفي بها دائماً في حياته اليومية 
فلا غرابة أن يجسّدها في أعمال فنية 
قــد تــأخــذ طابعاً بــانــورامــيــاً، كما في 
لوحة «العشاء الدائم» قياس ١٩٥× ٥٠ 
سم منفذة بالزيت على خشب الأبواب 
اعــتــاد أن يستعملها  الــتــي  الــقــديــمــة 
كــأســطــح تــصــويــريــة، بــعــد تنعيمها 
وتـــكـــيـــيـــفـــهـــا لاحـــــتـــــواء مـــــتن الـــلـــوحـــة 
وهوامشها التزويقية. هــذه اللوحة 
ـــر بـــالأجـــواء  المــشــهــديــة الــعــائــمــة تـــذكِّ
الــبــاذخــة، وحــيــاة التجار  العباسية 
المـــرفـــهـــين، والــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة 
الــســائــدة آنـــذاك. ثمة لــوحــة مشهدية 

أخرى تمجد الحياة، والحب، واللذات 
الــوســيــلــة  الأرضـــيـــة بمجملها وهـــي 
الفنان  الــوحــيــدة التي تُشبع رغــبــات 
وتــحــقــق رؤيـــتـــه الــفــلــســفــيــة فـــي هــذه 

الحياة الفانية.
تــعــتــبــر لــوحــة «الـــحـــالمـــة» قــيــاس 
الــفــنــان  نـــفـــذهـــا  الـــتـــي  ٢٥٠× ٩٠ ســــم 
الــكــانــفــاس هي  بــمــواد مختلفة عــلــى 
الــثــيــمــة المــهــيــمــنــة فـــي المـــعـــرض فهي 
تجمع بين الحُب، والحلم، والعاطفة 
الإنسانية المتأججة في جوٍ جنائني 
فهي مستلقية على أوراق الخرّوب أو 
نبات الشكولاته. لا تخلو هذه اللوحة 
التشخيصية من أبعاد رمزية تفصح 
س الرومانسي لخالق اللوحة 

َ
ف

َ
عن الن

الذي أبدع في رسم المعالم الجسمانية 
لهذه العاشقة الحالمة وأحاط جسدها 
بــغــلالــة شــفــافــة بــيــضــاء ضــاعــفــت من 

إغراءات الجسد المتمعج.
تـــحـــضـــر الــــحــــيــــوانــــات المـــدجّـــنـــة 
بقوة فــي لــوحــات سعد علي لتوحي 
بــالألــفــة والــحــيــاة المــنــزلــيــة الـــوادعـــة، 
وربـــمـــا تــكــون لــوحــة «شـــمّـــة ورد في 
حــقــول مـــايـــوركـــا» هـــي نـــمـــوذج لــهــذا 
الـــذي يتجسّد فــي الحياة  الــتــعــايــش 
الــتــي لا تضحّي  المــتــطــورة  العصرية 
بــمــتــع إنــســانــيــة أخــــــرى، مــثــل تــربــيــة 
الحيوانات الأليفة التي تحرّك فينا 

مشاعر غامضة لم نعهدها من قبل.
المُعلّقة  الــجــنــائــن  أثــارتــه  مثلما 
فـــي بـــابـــل وانـــجـــذب إلــيــهــا، أدهــشــتــه 

حدائق قرطبة وغرناطة التي تحمل 
إرثـــاً عــربــيــاً وبــصــمــات لمــا تـــزل ماثلة 
فـــي الـــقـــصـــور والــــقــــلاع الـــتـــي خــلّــفــهــا 
الــــعــــرب وراءهـــــــــــم، فــكــلــمــا مــــــرّ ســعــد 
أمــــام حــديــقــة إســبــانــيــة تــحــمــل نكهة 
الأندلس ورائحتها سرعان ما يستلّ 
قلمه وكرّاسته ليرسم مخططاً أولياً 
ثم يضع لمساته النهائية فيما بعد، 
وهــــذا مـــا حــصــل مـــع لــوحــة «حــديــقــة 
الأندلوسيا» التي رسمها قبل سنة من 
هذا التاريخ. لا تقل لوحة «الصنوبر 
التائه» أهمية عــن «الــحــالمــة»، وربما 
تكون الوجه الآخــر لها لجهة الأنثى 
الــيــافــعــة المـــرســـومـــة بــعــنــايــة فــائــقــة، 
وخــطــوط ليّنة ضاعفت مــن جمالها 
خــلــفــيــة الـــلـــوحـــة الـــغـــارقـــة بــالــلــونــين 
الأخــضــر والــبــرتــقــالــي الــلــذيــن أظــهــرا 
هذا الوجه المشرئب في غاية النضارة 
والنعومة والإغراء. الملحوظة الأخيرة 
التي نبديها في هذا المقال هي درجة 
الــتــطــور الــكــبــيــرة فــي رســـم الــخــطــوط 
الخارجية الرشيقة لفيكَرات اللوحة، 
أكــانــت إنــســانــيــة أم حيوانية،  ســـواء 
فثمة بــراعــة فــي الــخــط الــواحــد الــذي 
يعلن عن ملامح الجسد وجغرافيته 
ة والعذوبة والامتلاء. 

ّ
الطافحة بالرِق

اللوني فقد بلغ ذروتــه  أمــا التناسق 
في الأعمال الفنية لهذا المعرض، فلا 
يعرف المتلقي هل يتماهى بالأشكال 
الـــلـــيـــنـــة، أم  المـــرهـــفـــة، أم بـــالـــخـــطـــوط 

بالألوان المتناغمة؟

أدونيس  جابر عصفور

من أعمال الفنان

التهميش والعنف!
 وفكراً ومضموناً. خطابٌ 

ً
هذا خطابٌ من نوعٍ جديد، لغة

تــبــريــرات وأعـــذاراً  يــؤســس لفهم جــديــد. سابقاً كنا نسمع 
ولغة مدافعة. الآن نحن في مواجهة الحقيقة، وهي البوابة 

الصحيحة لمعالجة المشكلات.
خــــلال كــلــمــتــه فـــي مــؤتــمــر «مــعــالــجــة الــعــنــف المـــمـــارَس 
باسم الدين» الذي نظّمته وزارة الخارجية البريطانية في 
العاصمة الإيطالية روما، أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم 
العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن الإقصاء 
يــقــول: «إن الأفــكــار الكارهة  إلــى العنف.  والتهميش يــؤدي 
الإقصائية هي التي تولّد العنف، بسبب رفضها أن تتشارك 
الحياة مع مَن يختلف معها»، داعياً إلى القبول بالاختلاف 

والتنوع بين البشر.
يشير العيسى إلى خطورة عبارات التحريض العنصري 
واستفزاز العاطفة الدينية والطائفية والثقافية التي لها آثار 

محفزة للعنف باسم الدين.
لــم يتمدد مطلقاً إلا في  الــديــن  يــقــول: إن العنف باسم 
منطقة الفراغ من مواجهته، أو التساهل معه تحت أي ذريعة 
كان التقصير». ثم يقول: «الأفكار المتطرفة تقود أحياناً إلى 
العنف، والعنف ربما قاد إلى الإرهاب في حلقات متواصلة 

تطول أو تقصر، من زمن لآخر».
التهميش والإقصاء ليس مجرد ثقافة، بل هو سياسة 
وسلسلة قوانين وإجـــراءات ينبغي تفكيكها، لأنها قائمة 
على تقسيم الناس على أساس تفاضلي، الكاتب الأميركي 
ثـــورو (١٨١٧ – ١٨٦٢)،  المــنــاهــض للعبودية هــنــري ديفيد 
يقول: «يستلقي الناس على ظهورهم ويتحدثون عن سقوط 
الإنسان دون بذل أي جهد للنهوض»، هذا هو الحال فيما 
الــشــكــاوى بــشــأن ظــاهــرتــي التهميش  يتعلق بالكثير مــن 
والإقصاء. ولذلك تكبر هذه المشكلة وتصبح ورماً اجتماعياً 
وسياسياً وأخلاقياً، تدفع ضحاياها إلى السقوط في العزلة 
الــتــي هـــي إحــــدى الــبــيــئــات الــخــصــبــة لــلــكــراهــيــة والانـــغـــلاق 

والعنف.
في المقالة المهمة «مفهوم الإقصاء» لأديتيا أنوبكومار، 
ترجمة بثينة الإبراهيم (موقع حكمة)، نقرأ هذا السؤال: «هل 
يكفي العمل على كبح انتشار نظرية التهميش، في أثناء 
العمل –مثلاً- لتأسيس مجتمع المساواة للقضاء على مشكلة 
التهميش أو تقليصها على الأقل؟». ثمة دور للقانون، وآخر 
لوسائل الإعلام، وثالث للمجتمع، ورابع للمهمشين أنفسهم 
أيـــن يتمظهر هـــذا التهميش  لــكــن،  بـــأن يــكــســروا عــزلــتــهــم. 
حتى يمكن التوجه إليه مباشرة؟ يقول أنوبكومار: «من 
الأمثلة على التهميش: التوظيف الانتقائي، أو التفرقة بين 
المتقدمين للوظائف بناءً على دينهم أو أصلهم أو توجههم 
الــطــبــي». ويــضــيــف: «ويمكن  الجنسي، أو حتى تاريخهم 
اعتبار استهداف بعض الجماعات بالعنف أو النقد القاسي 
ونشر الكراهية والخوف من الأجانب... إلخ، نوعاً صارخاً 

للتهميش».
القانون هو الأساس، لكن من الإجحاف التعويل عليه 
قـــرار، في  يـــزول بمجرد  فــقــط. فالتهميش كالعنصرية، لا 
 عام ١٨٦٣ وبقيت العنصرية 

ّ
الولايات المتحدة تم إلغاء الرق

جاثمة على صدور الملايين من البشر مائة عام بعدها.
مـــاذا يفعل الــتــهــمــيــش...؟ يــقــول أنــوبــكــومــار: «إن آثــار 
الإقصاء كبيرة، إذ يعاني المهمشون من أزمة هوية (إذ يُنظر 
إليهم غالباً على أنهم «أشخاص سيئون») وربما يؤدي هذا 

إلى إثارة قتال أو جرائم اجتماعية».
لــي الصديق  المــــوت... هــذا مــا يقوله  التهميش يعني 
الروائي عبده خال ذات حديث: «كارثتنا أننا نموت أحياء، 
بسبب أن وضعنا داخــل سجن التهميش، تكوّن من سوء 

الظن والزيف والكذب».
هذا بالتحديد ما عناه الدكتور العيسى في كلمته، 
هو يرى أن: «أغلب هذا العنف قام على آيديولوجية كارهة 
إقصائية، لا تريد لأحــد أن يشاركها الحياة إلا إذا كان 
يؤمن بعقيدتها وأفكارها، وهذا الخلل العقلي له أسباب 

غير صحية اجتماعية وتعليمية وفكرية وسياسية».
ــر ولكنه لا يلغي  بالمناسبة، التهميش مـــؤذٍ ومــدمِّ
شخصية ضحاياه، ولا كينونتهم، ولا رؤيتهم للآخر، هو 
فقط يكرّس عزلتهم ويدفعهم إلى تبادل الدور. يقول عبده 
ش  خال: «التهميش لفظة تواطأنا على ترديدها، فالمهمَّ
هنا هو السيد هناك». ويضيف: «انظر إلى إشارتك إلى 
الأشـــيـــاء، فــحــين تشير إلـــى الــشــارع –مــثــلاً- تثبت جهة 
ش خمس جهات، بينما الجهات الخمس  واحــدة وتهمِّ
شك –بدورها– أنت وشارعك الذي  المهمشة من قِبلك تهمِّ

تشير إليه».
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آل الشيخ أكد أنها ستكون الأغلى والأضخم عالمياً

السعودية تستحدث بطولة الملك عبد العزيز للخيل
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة ورئيس 
الــســعــوديــة عن  اللجنة الأولمــبــيــة 
استحداث بطولة دولية لمنافسات 
الــســعــوديــة  الــخــيــل تستضيفها 

خلال الفترة المقبلة.
وستحمل البطولة الدولية 
مسمى «بطولة الملك عبد العزيز 
الدولية للخيل» إيماناً واعتزازاً 
بما تمثله الخيل من أصالة وإرث 
تـــاريـــخـــي يــجــســد هـــويـــة المــمــلــكــة 
العربية والسعودية، إضافة إلى 
تسميتها بمؤسس هــذه البلاد 

وموحدها الملك عبد العزيز.
الــشــيــخ بتكليف  ووجـــــه آل 
ـــــســـــعـــــودي صـــالـــح  الإعـــــــلامـــــــي ال
بـــتـــولـــي إدارة هـــذه  الــــحــــمــــادي 
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي ســـتـــكـــون الأكـــبـــر 

والأغلى على مستوى العالم.
وعرف الحمادي في مشواره 

الإعلامي باهتماماته الفروسية 
ومتابعته للخيل على مــدى ٣٠ 

عاماً مضت.
الــــشــــيــــخ  تــــــركــــــي آل  وقــــــــــــال 
رئيس الهيئة العامة للرياضة: 
بطولات الخيل الأقوى والأضخم 
والأغلى ستكون في مهد الخيل 

«السعودية».
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــــدار الــــــــعــــــــام فـــي 
السعودية يجرى موسم فروسي 
بشكل كبير لكنه يجرى كله على 
المستوى المحلي وســط مشاركة 
خـــيـــل إنــــتــــاج مــحــلــي ومـــســـتـــورد 
ودون أن تكون هناك مشاركات 

خارجية.
وتـــمـــلـــك الـــســـعـــوديـــة أفــضــل 
نــــاد لــلــفــروســيــة فـــي الــجــنــادريــة 
وهـــــو مــجــهــز بـــأفـــضـــل الأجـــهـــزة 
والــتــقــنــيــات الــعــالمــيــة المـــوجـــودة 
في العالم، ويبدو أن المسؤولين 
في البلاد عازمون على أن تكون 
السعودية محط أنظار العالم في 

بطولات الفروسية كونها البلد 
الــذي أســس على ظهور  الوحيد 
الفترة ما  الخيل، وكــان ذلــك فــي 
بـــين دخـــــول المـــلـــك المـــؤســـس عبد 
الــعــزيــز بــن عــبــد الــرحــمــن - طيب 
الــلــه ثــــراه - وتــوحــيــد الـــبـــلاد في 

السعودية اشتهرت بأصالة خيولها العربية وعراقتها ومهارة فرسانها («الشرق الأوسط») عامي ١٩٠٢ و١٩٣٢.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط») 

ابن شرقي يقوي 
هجوم الهلال في «الديربي»

الرياض: فارس السبيعي

الهلاليون الصعداء  تنفس 
أمــــس، بــعــد مــشــاركــة المــحــتــرف 
المــغــربــي أشــــرف بــن شــرقــي في 
المــــران الــرئــيــســي لــلــفــريــق الأول 
بـــالـــنـــادي، مــســاء أمــــس، تــأهــبــاً 
لمــواجــهــة الــنــصــر فـــي الــديــربــي 
(الخميس)، ضمن  المرتقب غداً 
مـــــبـــــاريـــــات الــــجــــولــــة الــــحــــاديــــة 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن مـــــــــن الـــــــــــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وينتظر أن يــزج بــه المــدرب 
ديـــــاز ضــمــن قــائــمــة المــشــاركــين 
فــي الــديــربــي رغـــم وصــولــه إلــى 
الـــــــريـــــــاض، ظــــهــــر أمـــــــــس، بــعــد 
انــتــهــاء مــشــاركــتــه مـــع منتخب 
بــــــلادة فــــي كـــــأس أمـــــم أفــريــقــيــا 
تمت 

ُ
للاعبين المحليين التي اخت
في الرباط، أول من أمس.

وكـــان ابــن شــرقــي قــد أطلق 
تــــصــــريــــحــــات مـــقـــتـــضـــبـــة بــعــد 
وصــولــه إلـــى مــطــار المــلــك خالد 
أكــد خلالها جاهزيته  الــدولــي، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي لـــقـــاء الـــنـــصـــر، 
معرباً عن سعادته بالاحتراف 
السعودي، واللعب  الدوري  في 
كــالــهــلال، متمنياً  لــفــريــق كبير 
مشاهدة الجماهير الكبيرة في 

لقاء الخميس. وتقرر أن يرتدي 
اللاعب الرقم ٢٧.

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أكــــمــــل 
المــــــــحــــــــتــــــــرف الأوروغــــــــــــــوانــــــــــــــي 
نــــيــــكــــولاس مــيــلــيــســي تــأهــيــلــه 
وأبــــــــــــــدى جـــــاهـــــزيـــــتـــــه الـــفـــنـــيـــة 
والــــــبــــــدنــــــيــــــة قـــــبـــــل الــــــديــــــربــــــي. 
ـــــقـــــى أمــــس  فــــــي شــــــــأن آخــــــــــر، أل
المدير  رامــون دياز  الأرجنتيني 
بـــنـــادي  لـــلـــفـــريـــق الأول  الـــفـــنـــي 
الـــهـــلال، مــحــاضــرة أمــــام نخبة 
الوطنيين في مقر  المــدربــين  من 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
حملت عنوان «منهجية العمل» 
وتـــــنـــــاولـــــت تــــفــــاصــــيــــل الـــعـــمـــل 
الــتــدريــبــي الــكــامــل فــي أســبــوع، 
تبدأ من نهاية آخر مباراة حتى 

يوم المباراة التالية.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة مــن 
قــبــل الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الـــقـــدم لــصــقــل مــــهــــارات المــــدرب 
الـــوطـــنـــي مــــن خـــــلال الاحـــتـــكـــاك 

بأفضل المدربين في العالم.
والــــتــــقــــى ديــــــــاز مـــــع نـــــواف 
الاتــحــاد  رئــيــس  نــائــب  التمياط 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، ومـــع 
المـــــدرب الــوطــنــي عــبــد الــلــطــيــف 
الــحــســيــنــي وعـــمـــر بــاخــشــويــن 

مدير المنتخب الأول.

كيال يبرر قرار ريبروف... والنادي يحتج على قرارات «الانضباط»

الأهلي يبعد السومة... ويحسم مشاركة أجانبه في «الآسيوية»
جدة: محمد باسنيد

الـــنـــادي الأهـــلـــي اخــتــيــار  حــســمــت إدارة 
الرباعي الأجنبي في دوري الأبطال الآسيوي 
بنسخته الحالية، التي تنطلق أولى مواجهات 
فريق الأهلي فيها يوم الاثنين المقبل أمام فريق 
تراكتور الإيراني في مجمع السيب الرياضي 
بالعاصمة العمانية مسقط، باستبعاد اللاعب 
عمر السومة نجم فريق الأهلي وهداف الدوري 

السعودي خلال المواسم الثلاثة السابقة.
الــربــاعــي مــــارك ميليغان  ورفــــع أســـمـــاء 
مدافع أسترالي، وكلاوديمر دي ســوزا لاعب 
وسط برازيلي، وأيوانيس فيتفا لاعب وسط 
يـــونـــانـــي، ومــــؤمــــن زكــــريــــا مـــهـــاجـــم مـــصـــري، 
بـــجـــانـــب بـــاقـــي الأســـــمـــــاء المـــحـــلـــيـــة المـــعـــروفـــة 
للاتحاد القاري، بناء على اختيارات سيرغي 

ريبروف مدرب الفريق وجهازه المساعد.
وجاء اختيار الرباعي بناء على قناعات 
واحـــتـــيـــاجـــات فــنــيــة بـــحـــتـــة، رغـــــم مـــحـــاولات 
مسؤولي النادي الأهلي في مناقشة ريبروف 
مـــــدرب الــفــريــق فـــي اخـــتـــيـــاراتـــه طـــــوال الأيــــام 
الماضية، والــتــي أصــر عليها بعد دراســـة في 
ظل غياب اللاعبين الدوليين عن المشاركة مع 
الفريق في دور الـ١٦ للمسابقة في حال وصل 

إليها الفريق.
من جانبه، فند طارق كيال نائب رئيس 
النادي الأهلي، اختيار الجهاز الفني بقيادة 
ريبروف لرباعي الأجنبي المشارك مع الفريق 

في دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية.

وقـــــال: فـــي دور الــســتــة عــشــر مـــن دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا ســيــفــقــد الأهـــلـــي ٩ لاعـــبـــين في 
الــجــهــاز الفني،  المـــراكـــز، ولـــذا احــتــاط  جميع 
وكــــان خــيــار ريـــبـــروف لــلاعــب فــيــتــفــا كــلاعــب 
طرف، ومؤمن زكريا مهاجم، وكلايديري في 
الوسط، وميليغان في الدفاع. وأوضح طارق 
كيال أن عمر السومة من أهم لاعبي الأهلي، 
مطمئناً الجماهير ببقاء اللاعب حتى نهاية 
عقده ٢٠٢١، مع أفضلية التجديد معه لسنوات 
أخـــرى. وســـرت أمــس شــائــعــات بــين جماهير 
الــنــادي الأهلي حــول قــرار مرتقب من الإدارة 
بــالاســتــغــنــاء نــهــائــيــا عــن عــمــر الــســومــة، لكن 

طارق كيال نفى كل تلك الأنباء.
وقـــال كــيــال: كــل مــا ذكــر حــول هــذا الأمــر 
عار من الصحة وافتراء، والقصد منه زعزعة 
استقرار النادي، وإخراجنا من الملعب، وعلينا 

عدم الانسياق وراء ذلك.
وأضاف: عمر السومة وصل إلى جدة أول 
من أمس وسيبدأ برنامج التأهيل، والبطولة 
الــقــادم... فقرار  الآسيوية ستبدأ يوم الاثنين 
المدرب بعدم الرغبة أن نفقد لاعبا أجنبيا لعدد 
من المباريات في دور المجموعات التي يتطلب 
الــفــوز بــهــا، للمشاركة فــي الأدوار النهائية، 
وتحتاج أربــعــة أجــانــب خلالها لصعوبتها، 
وعند التأهل، بإذن الله، ستتم إضافة السومة 

لاحقا للآسيوية.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» 
ا  أن إدارة النادي الأهلي حملت اللاعبين جزء
الــخــروج بنتيجة التعادل  من المسؤولية في 

السلبي أمام الاتحاد في الجولة الماضية بعد 
عــدم ظهورهم بــالــصــورة المطلوبة، وطالبت 
الجميع بمضاعفة الجهد في الجولات القادمة 
وعدم التفريط بالنقاط التي قد تبعد الفريق 

عن المنافسة بدرجة كبيرة.
وفضل الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب 
فريق الأهلي الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي أجــراهــا 
مـــســـاء أمــــس الـــثـــلاثـــاء، اســـتـــعـــدادا لمــواجــهــة 
الــفــيــصــلــي الــتــي ســتــقــام غـــدا الــخــمــيــس على 

ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله 
الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة ٢١ 

لدوري السعودي للمحترفين.
وطالب ريبروف اللاعبين بمضاعفة 
الــقــادم، وعــدم التفريط  اللقاء  الجهد فــي 
الــدوري  بالنقاط، بعد أن دخلت مسابقة 
في مراحل الحسم، قبل أن يقوم بشرح عدد 
من الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال 
المباراة الماضية، بجانب توضيحه لعدد 
من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها 

في مواجهة الفيصلي.
وانــتــقــلــت تــحــضــيــرات الأهــلــي عــقــب ذلــك 
لأرضية الملعب، والذي تم إغلاقه أمام وسائل 
الإعــلام والجماهير، رغبة في فــرض السرية 
عليه كما هو معتاد قبل أي مباراة بـ٤٨ ساعة 

لتطبيق النهج الفني الخاص باللقاء.
حيث تم تطبيق العديد من الجمل الفنية، 
قــبــل أن يــخــتــتــم بـــإجـــراء مـــنـــاورة عــلــى كــامــل 
الملعب وقف من خلالها الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي على تطبيق النهج الفني المطلوب، 
بجانب الوقوف على القائمة الأساسية التي 
ســيــدفــع بــهــا فــي مــواجــهــة الــفــيــصــلــي، والــتــي 
ينتظر ألا تخرج عن القائمة التي زج بها في 

لقاء الديربي الماضي أمام الاتحاد.
الـــنـــادي  تــتــجــه إدارة  مــــن جـــانـــب آخــــــر، 
الأهــلــي بــرئــاســة الأمــيــر تــركــي مــحــمــد العبد 
الــلــه الــفــيــصــل فـــي تــقــديــم شــكــوى ضـــد لجنة 
الانــضــبــاط بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
وتقديم احتجاج رسمي على تأخير اللجنة 
إصـــدار عقوبتها على ثــلاثــي فــريــق الاتــحــاد 
فــهــد الأنـــصـــاري وزيــــاد المــولــد وفــيــلانــوفــا لما 
بــعــد مــواجــهــة الــفــريــقــين يـــوم الأحـــد المــاضــي، 
بعد أن تمت دراسة أبعاد القضية باستفاضة 
للمحافظة على حقوق النادي، حيث ستطالب 
إدارة الأهــلــي فــي حــالــة ثــبــت أحــقــيــة الــنــادي 
الأهلي بالاحتجاج، وعدم مشروعية تأجيل 
المــبــاراة لها حسب  إلــى تجير نقاط  العقوبة 
النظام، واعتبار الاتحاد خاسراً بثلاثة أهداف 

دون مقابل.

جانب من تدريبات لاعبي الأهلي أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

خطى متسارعة لتجهيز هوساوي وفوزير... و«الأجانب الجدد»

مدرب النصر يبحث عن خطة لإسقاط «المتصدر»

الرياض: عبد الله الهلابي

الــكــرواتــي يورشيتش  يبحث 
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق الــنــصــر عن 
خــطــة فــنــيــة تـــقـــوده إلــــى الإطـــاحـــة 
الــهــلال حينما  بالغريم التقليدي 
يلتقيان غدا في العاصمة الرياض 
ضمن منافسات دوري المحترفين 

السعودي.
وأســــــرع الـــنـــصـــراويـــون أمــس 
الــخــطــى بــتــكــثــيــف جــهــود الــجــهــاز 
الـــطـــبـــي لــتــجــهــيــز الـــثـــنـــائـــي عــمــر 
هوساوي والمغربي محمد فوزير 
للمشاركة مع الفريق في لقاء الغد.

واقــــــــتــــــــرب الـــــثـــــنـــــائـــــي بـــشـــكـــل 
المتاحين  لقائمة  كبير للانضمام 
فـــي خــــيــــارات مـــــدرب الـــفـــريـــق بعد 
الــتــدريــبــات الجماعية  دخــولــهــمــا 

في مران أمس.
مــــن جــهــتــهــا كــشــفــت مـــصـــادر 
«الشرق الأوسط» عن مهام خاصة 
أوعــــــزت إلــــى لاعـــبـــي خـــط الــوســط 

المتقدم تتمثل في الضغط العالي 
على حامل الكرة ومساندة محوري 
الارتكاز بشكل كبير، ومن المرجح 
أن يدخل النصر لقاء الغد بتشكيل 
مكون من وليد عبد الله في حراسة 
المــرمــى وفــي خــط الــدفــاع العماني 
ســعــد ســهــيــل والـــبـــرازيـــلـــي بــرونــو 
أوفـــيـــنـــي وعـــمـــر هــــوســــاوي وعــبــد 
الرحمن العبيد وفــي خط الوسط 
إبراهيم غالب والتونسي فرجاني 
ســـاســـي والمـــغـــربـــي مــحــمــد فــوزيــر 
والــــبــــرازيــــلــــي لــــيــــونــــاردو وأحـــمـــد 
الفريدي وفــي خط الهجوم حسن 

الراهب.
ويــــحــــتــــفــــظ مــــــــــــدرب الــــنــــصــــر 
بعدد من الأوراق المهمة جــداً على 
دكــــــة الـــــبـــــدلاء أبـــــرزهـــــم المـــحـــتـــرف 
الكونغولي كابانانغا والجزائري 

عبد المؤمن جابو.
ومن ناحية، قام كل من سلمان 
المــالــك رئــيــس نــــادي الــنــصــر وبــدر 
الحقباني مدير الفريق بعقد عدد 

من الاجتماعات مع اللاعبين وذلك 
من أجــل رفــع الــروح المعنوية، كما 
وعــد رئيس النادي لاعبي النصر 
بــمــكــافــآت مــجــزيــة فـــي حـــال تمكن 
الفريق من تحقيق النقاط الثلاث 

في لقاء الديربي.
مــن جــانــبــه اســتــعــاد المحترف 
ا من  الــكــونــغــولــي كــابــانــانــغــا جــــزء
جاهزيته وذلك لتحديد مشاركته 
في شوط من لقاء الديربي، وكان 
الـــكـــونـــغـــولـــي قــــد اعــــتــــذر عــــن عـــدم 
الوجود في لقاء أحــد يــوم السبت 
الماضي وذلك بسبب عدم جاهزيته، 
أيــام عــن أداء  حيث انقطع لعشرة 

التدريبات قبل التحاقه بالفريق.
ويعقد مــســاء الــيــوم الأربــعــاء 
مــؤتــمــرا صــحــافــيــا لمــــدرب الــفــريــق 
الـــــكـــــرواتـــــي  الــــــقــــــدم  لـــــكـــــرة  الأول 
كرونسلاف يورشيتش والمحترف 
التونسي فرجاني ســاســي، وذلــك 
للحديث عــن اســتــعــدادات الفريق 

لمباراته أمام الهلال.

البداية كانت بـ٣ آلاف ريال لنقل المباراة الواحدة «إذاعياً» 

كيف وصلت قيمة الدوري السعودي إلى ٦٦٠ مليون ريال سنوياً؟
الرياض: عبد العزيز العضاضي

يــعــود تــاريــخ نــقــل المــبــاريــات 
عبر الإذاعــة والتلفزيون إلى عام 
١٩٦٣ حينما وقعت وزارة الإعلام 
فــــي حــيــنــه اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الأنـــديـــة 
الــســعــوديــة لــنــقــل المــبــاريــات على 
الهواء إذاعيا بمبلغ ٣ آلاف ريال 
مناصفة بين الفريقين المتباريين.

وتعد هذه بداية بث المباريات 
في المسابقات السعودية قبل أكثر 
من خمس وخمسين عاماً لتتطور 
حــــقــــوق الـــنـــقـــل بـــشـــكـــل تـــدريـــجـــي 
ومستمر حتى بلغت في عام ١٩٨٠ 
مبلغ ٢٥٠٠٠ ريال أي زيادة تقدر 
ألــف ريـــال في  بأكثر مــن عشرين 
أقل من عشرين عاما حيث يحصل 
النادي الواحد على ١٢ ألف ريال 
الــواحــدة وبعدها  المــبــاراة  مقابل 
بــســت ســنــوات وتــحــديــدا فــي عــام 
١٩٨٦ وافــق مجلس الـــوزراء على 
تصنيف أصــدرتــه وزارة الثقافة 
والإعلام في حينه يعطي الأندية 
الكبيرة حصة تصل في المتوسط 
تـــطـــور  فـــــي  إلــــــى ٣٠٠٠٠٠ ريــــــــال 
غير مسبوق شهدته المسابقات 
السعودية وطــفــرة تعتبر الأولــى 

من نوعها ذلك الوقت.
كـــــل هــــــذه المــــــراحــــــل كــــــان كــلا 
الــطــرفــين المــتــعــاقــديــن هــمــا وزارة 
الإعـــــــلام مــــن جـــهـــة والأنـــــديـــــة مــن 
جــهــة ولــــم يــكــن هـــنـــاك أي وجـــود 
للرئاسة العامة لرعاية الشباب 
أو الاتحاد السعودي لكرة القدم 
الـــقـــطـــاع  آن ذاك، وكــــذلــــك حـــتـــى 
الــتــلــفــزيــونــي الـــخـــاص حــيــث كــان 
دورهما مغيبا وسرعان ما تغير 
ذلـــك حــيــث شــهــد عـــام ٢٠٠١ طــرح 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
لأول مــرة في تاريخه عملية بيع 
حــقــوق الــــدوري الــســعــودي ونقل 
بــعــض المــبــاريــات الــتــي لا ينقلها 
التلفزيون السعودي في منافسة 

عــــامــــة بـــــين شـــبـــكـــات والــــقــــنــــوات 
التابعة للقطاع الخاص.

تقدمت لشراء نقل المباريات 
شــركــتــان هــمــا راديـــــو وتــلــفــزيــون 
الـــعـــرب «ART ســـابـــقـــا» وشــبــكــة 
الـــقـــنـــوات الإذاعــــيــــة والــتــلــفــزيــون 
«أوربــــــت» فــي مــنــاقــصــة تــعــد هي 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا ذلـــــك الـــوقـــت 
وفازت الأخيرة بحقوق نقل بعض 
المباريات حصريا لثلاثة مواسم 
وثمانين مباراة في الموسم الواحد 
مـــقـــابـــل ســبــعــة مـــلايـــين ريــــــال فــي 
تطور تاريخي هو الأول بدخول 
الــخــاص فــي استثمارات  الــقــطــاع 

نقل مباريات الدوري السعودي.
وفي موسم ٢٠٠٧ وقع الأمير 
ســلــطــان بــن فــهــد بــن عــبــد العزيز 
إبان توليه منصب الرئيس العام 
لــرعــايــة الــشــبــاب رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم عقد الامتياز 
الــدوري  الحصري لنقل مباريات 
الـــــســـــعـــــودي مــــــع شــــبــــكــــة راديــــــــو 

الــعــرب «ART» مقابل  وتلفزيون 
ثلاثمائة مليون ريـــال لمــدة ثلاث 
ســــنــــوات ونــــــص الـــعـــقـــد عـــلـــى أن 
يقوم التلفزيون السعودي بنقل 
تسعين مباراة في الموسم الواحد 
مـــــن مـــجـــمـــل مــــبــــاريــــات الــــــــدوري 
السعودي وهــكــذا انتقلت حقوق 
الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الـــحـــصـــري 

لخانة مئات الملايين.
وفــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر (كـــــــانـــــــون 
الأول) من عام ٢٠٠٩ وفي خطوة 
هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا اشــتــرت 
قنوات الجزيرة من قنوات راديو 
الــعــرب صفقة حقوق  وتــلــفــزيــون 
الــــنــــقــــل الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي لـــــلـــــدوري 
السعودي مقابل أكثر من ملياري 
دولار، ونص الاتفاق على حصول 
الــجــزيــرة «بـــي إن ســبــورت» على 
الــنــقــل التلفزيوني  كــامــل حــقــوق 
الــــــتــــــي تـــمـــلـــكـــهـــا شــــبــــكــــة راديـــــــــو 
وتلفزيون العرب بما فيها كأس 

العالم لكرة القدم.

وفــي خضم التنافس الكبير 
عـــلـــى شــــــراء حـــقـــوق الـــنـــقـــل صـــدر 
في عام ٢٠١١ أمر خادم الحرمين 
الله بن عبد  الشريفين الملك عبد 
الــعــزيــز رحــمــه الــلــه بــــأن تــشــتــري 
الــحــق  الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام  وزارة 
الحصري للمسابقات السعودية 
بـــ٢٠٠ مليون ريال سنويا وتقوم 
القنوات الرياضية السعودية على 
نقل المباريات بشكل حصري لكل 
لــذلــك بــادرت  المسابقات وتنفيذا 
وزارة الثقافة والإعــــلام بافتتاح 

ست قنوات رياضية.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل 
شهدت حقوق النقل التلفزيوني 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي عــمــلــيــة الــبــيــع 
الأخـــــيـــــرة وكــــــان ذلـــــك عـــــام ٢٠١٥ 
قـــنـــوات مجموعة  حــيــث حــصــلــت 
«MBC» عــلــى حــقــوق مــنــافــســات 
المسابقات السعودية بأعلى عقد 
الــكــرة  تــاريــخ  نــقــل تلفزيوني فــي 
الـــســـعـــوديـــة آن ذاك، ولمـــــدة عشر 

سنوات في عقد تزايدي يبدأ من 
٢١٠ ملايين ريال في الموسم الأول 
وبتزايد بقدر ١٠ ملايين ريال في 
الــخــمــس ســـنـــوات الأولـــــى لتصل 
إلى ٢٥٠ مليون وترتفع إلى ٣٠٠ 
مليون في السنة السابعة بزيادة 
قــــدرهــــا خـــمـــســـون مـــلـــيـــونـــاً وفـــي 
لـ٩٠  الــزيــادات  نهاية العقد تصل 

مليوناً.
فـــي الهيئة  ولأن المــســؤولــين 
الــعــامــة لــلــريــاضــة واتـــحـــاد الــكــرة 
السعودي يرون أن الأرقام المالية 
لا تكفي حاجة الأندية السعودية 
تــــم الـــتـــســـويـــة مــــع «إم بــــي ســـي» 
ليتم أول مــن أمــس التوقيع على 
مــذكــرة تفاهم تحصل مــن خلاله 
شركة الاتصالات السعودية على 
الحقوق الحصرية لنقل المسابقات 
الـــكـــرويـــة الــســعــوديــة تــلــفــزيــونــيــا 
ورعـــايـــة وتــســويــق اتـــحـــاد الــكــرة 
ورابطة دوري المحترفين ورعاية 
الحكام ومناسبات الهيئة العامة 

صورة جماعية التقطت أول من أمس لمسؤولي هيئة الرياضة وشركة الاتصالات ورؤساء الأندية السعودية (الهيئة العامة للرياضة)  يورشيتش خلال تدريبات النصر (المركز الإعلامي بنادي النصر)
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كثيرون ربطوا بين الإصابات المتكررة وازدحام الجدول الزمني للمسابقات في إنجلترا («الشرق الأوسط»)

لتخفيف الضغط عن الجدول الزمني للمسابقات الكروية أسوة بالدوريات الأوروبية الأخرى

الكرة الإنجليزية تستعد لإقرار تغيير تاريخي في مسارها
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
أمس عن أن القائمين على إدارة 
الــدوري الإنجليزي لكرة  بطولة 
القدم يتطلعون إلى إدراج فترة 
عطلة شتوية في الجدول الزمني 
الخاص بمباريات هذه المسابقة 
ا من موسم ٢٠١٩. وأشــارت  بــدء
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
الــــبــــطــــولــــة  إلــــــــــى أن مــــنــــظــــمــــي 
الإنجليزية أبلغوا هيئات البث 
الــتــي تــذيــع مــنــافــســات الــــدوري 
الإنجليزي بأن الجدول الزمني 
للبطولة سيشهد تغييرات خلال 

الفترة المقبلة.
وتــــــهــــــدف رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم إلى أن يكون الجدول 
الـــزمـــنـــي لــلــبــطــولــة الإنــجــلــيــزيــة 
مماثلا للجداول الزمنية الأخرى 
في الدوريات الأوروبية الكبرى. 
وأوضحت الصحيفة البريطانية 
المــــــزمــــــع إجـــــــــراؤه  الـــتـــغـــيـــيـــر  أن 

فــــي الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي لـــلـــدوري 
الإنجليزي تــم الإشــــارة إلــيــه في 
وثائق المناقصات التي حصلت 
عــلــيــهــا هــيــئــات الــبــث المــحــتــمــلــة. 
ومن المقرر أن يعلن في الأسبوع 
المــقــبــل عـــن نــتــائــج طــــرح حــقــوق 
البث التلفزيوني المحلي لمباريات 
الــدوري الإنجليزي خلال الفترة 

ما بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٢.
وقـــــالـــــت «ديـــــلـــــي مـــــيـــــل» إن 
هـــيـــئـــات الــــبــــث، الـــتـــي يـــبـــرز مــن 
بينها شركتا «سكاي سبورتس» 
و«بــــــــي تـــــي ســــــبــــــورت»، الـــلـــتـــان 
تطلعان لتمديد فترة حقوقهما 
الـــحـــصـــريـــة فــــي نـــقـــل مـــبـــاريـــات 
الــدوري الإنجليزي، تم إبلاغها 
الــزمــنــي للبطولة  الـــجـــدول  بـــأن 
سيتخلله عطلة شتوية قد تكون 
بعد الــدور الثالث لبطولة كأس 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، 
ا من العطلة الأسبوعية  أي بــدء
الأولـــى فــي شهر يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي). ومــــن المـــقـــرر أيــضــا أن 
المــبــاريــات التي يتم  يرتفع عــدد 

بثها فــي كــل مــوســم إلــى مائتي 
مباراة.

ولا يــعــد مـــوضـــوع الــعــطــلــة 
الشتوية في الدوري الإنجليزي 
موضوعا جديدا، بل إنه خضع 
لــلــنــقــاش فــــي مــــــرات كـــثـــيـــرة فــي 
الماضي، ولكن وضــع تنويه في 
المــطــروحــة لهيئات  المــنــاقــصــات 
الـــبـــث يـــعـــد دلـــيـــلا عـــلـــى أن هـــذا 
الـــتـــغـــيـــيـــر ســـيـــتـــم تـــطـــبـــيـــقـــه فــي 
القريب العاجل. وأشارت «ديلي 
مــــيــــل» إلـــــى أن رابــــطــــة الـــــــدوري 
الإنجليزي ناقشت مــع الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم ورابــطــة 
المحترفين الإنجليزية طوال عدة 
أشهر مسألة الازدحــــام المتزايد 
الــزمــنــي لمسابقات  الـــجـــدول  فــي 
الكرة في إنجلترا وبحثت معهما 
ســبــل الــعــمــل المــشــتــرك لتخفيف 
هـــــــذا الــــضــــغــــط الـــكـــبـــيـــر ومـــنـــح 
الـــلاعـــبـــين عــطــلــة فــــي مــنــتــصــف 

الموسم.
وقـــــــالـــــــت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي إن مـــســـألـــة إيـــجـــاد 

مــــســــاحــــة فـــــارغـــــة فـــــي الــــجــــدول 
الـــزمـــنـــي لــلــبــطــولات أمــــر ممكن 
إلـــى تحقيق هــذا  وإنــهــا تتطلع 
الأمــر بالنقاش المستمر والمثمر 
مـــــع جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف لإيــــجــــاد 
حــل عــمــلــي. ومـــن جــانــبــه، أشــار 
لــكــرة القدم  الاتــحــاد الإنجليزي 
فــــي عـــقـــود الـــبـــث إلـــــى إمــكــانــيــة 
وجـــود عطلة شتوية كما أدرج 
بندا يتيح له إلغاء إحدى جولات 
الإعادة في بطولة كأس الاتحاد. 
ومن المتوقع أن يصب إقرار عطلة 
شـــتـــويـــة تـــمـــتـــد لأســـبـــوعـــين فــي 
صالح الأطراف الثلاثة المذكورة.
تــتــخــلــى  المـــنـــتـــظـــر أن  ومــــــن 
رابطة المحترفين الإنجليزية عن 
إقامة إحدى مرحلتي الدور قبل 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كــــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزي، فيما تتخلى 
بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 
لكرة الــقــدم عــن جــولات الإعـــادة، 
وذلــــــــك لـــتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عــن 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــلــمــســابــقــات 

الكروية في إنجلترا.

الإيطالي مرشح للانضمام إلى سلسلة طويلة من المدربين المطرودين في عهد أبراموفيتش

هزيمة تشيلسي أمام واتفورد المذلة تقرب كونتي من «مقصلة الإقالة»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
كونتي مرشحا للانضمام إلى 
سلسلة طويلة من المدربين الذين 
فــقــدوا منصبهم فــي تشيلسي 
مــــنــــذ انــــتــــقــــال مـــلـــكـــيـــة الـــــنـــــادي 
اللندني إلى الملياردير الروسي 
رومان أبراموفيتش عام ٢٠٠٣، 
إلا أن هذه المسألة لا تشغل باله، 
لا سيما أنه من أبــرز المرشحين 
لــتــولــي الإشــــراف عــلــى المنتخب 

الإيطالي للمرة الثانية.
وبــــــحــــــســــــب الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
المؤشرات، بات منصب كونتي 
في تشيلسي مهددا بشكل فعلي 
بــعــد ســـقـــوط الــــنــــادي الــلــنــدنــي 
الـــدوري الإنجليزي  حامل لقب 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، أمـــام جــاره 
المتواضع واتفورد للمرة الأولى 
مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٩٩٩، 
وذلــــك بنتيجة قــاســيــة (١ - ٤) 
الاثـــنـــين فـــي المــرحــلــة الــســادســة 
والعشرين. وكانت هذه الهزيمة 
الــثــانــيــة تــوالــيــا لتشيلسي في 
الـــدوري، بعدما خسر الأربعاء 
المـــاضـــي بــنــتــيــجــة قــاســيــة على 
أرضـــه أمـــام بــورنــمــوث (صــفــر - 

.(٣
وعـــلـــى رغـــــم هـــــذه الــنــتــائــج 
الـــثـــقـــيـــلـــة، بــــــدا كـــونـــتـــي هـــادئـــا 
تـــمـــامـــا فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه بــعــد 
مباراة الاثنين، قائلا: «غدا يوم 
آخر. قد أبقى مدربا لتشيلسي 
أو قد لا أبقى، ما هي المشكلة؟ 
الـــــنـــــوم دون أي  إلــــــى  ســـأخـــلـــد 
مــــشــــكــــلــــة». ودخـــــــــل تــشــيــلــســي 
ـــــــذي لــم  الــــلــــقــــاء مـــــع مـــضـــيـــفـــه ال
يــحــقــق ســـــوى فـــــوز وحـــيـــد فــي 
الــــ١٢ السابقة، طامحا  المــراحــل 
لتلميع الصورة التي ظهر بها 
أمـــام بــورنــمــوث، لــكــن واتــفــورد 
أفـــــاد مـــن الــنــقــص الــــعــــددي في 
صفوف ضيفه منذ الدقيقة ٣٠ 
وألحق به الهزيمة الثانية على 
التوالي بفارق ٣ أهداف أو أكثر، 
وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) ١٩٩٥.
ــــــــذي قــــاد  وقــــــــال كــــونــــتــــي ال
تشيلسي إلى اللقب العام الماضي 
في موسمه الأول معه: «أحاول 
القيام بكل شــيء (ممكن)، وإذا 
كان ذلك كافيا، كان به، أما إذا 
لــم يــكــن كــذلــك فــبــإمــكــان الإدارة 
أن تتخذ قرارا مختلفا. الحياة 

تستمر». ومن أبرز سمات عهد 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، إقـــالـــة المـــدربـــين 
الــنــتــائــج، بصرف  كلما ســـاءت 
الــنــظــر عـــن الألـــقـــاب الــتــي سبق 
الــنــادي. ولم  لهم تحقيقها مــع 
تسلم من «المقصلة» أسماء مثل 
الإيــطــالــيــين كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 
وكلاوديو رانييري، والبرتغالي 
جــوزيــه مــوريــنــيــو، والــبــرازيــلــي 

لويس فيليبي سكولاري.
وفـــــــي حـــــــال وجـــــــد كـــونـــتـــي 
نفسه عاطلا عن العمل، يتوقع 
المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي  يـــكـــون  أن 
المستفيد الأكــبــر، إذ أنــه لا يزال 
في طور البحث عن مدرب دائم 
بــعــد إقـــالـــة جــانــبــيــيــرو فــنــتــورا 
إثر الفشل في التأهل إلى كأس 
العالم ٢٠١٨ في روســيــا، وذلك 
للمرة الأولى منذ ٦٠ عاما. وعين 
لـــويـــجـــي دي بــيــاجــيــو رســمــيــا 
الاثنين مدربا مؤقتا للمنتخب، 

بانتظار إيجاد خلف لفنتورا.
وطـــــــــــــــرح اســــــــــــم كـــــونـــــتـــــي، 
اللاعب والمــدرب السابق لنادي 
يــوفــنــتــوس، لــلــعــودة إلـــى شغل 
الـــجـــهـــاز  مـــنـــصـــبـــه عــــلــــى رأس 
الفني للمنتخب، والـــذي تركه 
بـــعـــد نـــهـــائـــيـــات كـــــأس أوروبـــــــا 
٢٠١٦ للإشراف على تشيلسي. 
والمـــدرب البالغ ٤٦ عــامــا، تــواق 
للعودة إلى هذا المنصب، بحسب 
ما كشف روبرتو فابريتشيني، 
المفوض الجديد للإشراف على 
اتحاد القدم في ظل الأزمة التي 

تعصف به.
وبــــدأ كــونــتــي لــقــاء الاثــنــين 
بإبقاء الفرنسي أوليفييه جيرو، 
الوافد الجديد من الجار اللدود 
آرسنال، على مقاعد البدلاء لأنه 
لــيــس فــي قــمــة لياقته البدنية، 
لــعــب تشيلسي دون  وبــالــتــالــي 
مهاجم صــريــح فــي ظــل إصابة 
الإســبــانــي ألــفــارو مــوراتــا. لكن 
المــدرب الإيطالي رفض اختلاق 
الأعذار وحمل لاعبيه جانبا من 
المسؤولية بالقول: إنهم «لعبوا 
بــــــخــــــوف»، مـــضـــيـــفـــا: «أحــــــــاول 
مواصلة العمل وتحسين بعض 
الـــنـــواحـــي عــنــد لاعــبــي فــريــقــي، 
نـــــــا الــيــوم  لــكــنــي أعــتــقــد أن أداء
(الاثنين) كان ضعيفا جــدا. من 
المــؤكــد أنــه يتوجب علي تحمل 
مـــســـؤولـــيـــتـــي لأنـــــــي قـــــد أكـــــون 
أخــطــأت فــي اخــتــيــار التشكيلة 

الأساسية».

واعـــتـــبـــر أنـــــه «لــتــلــعــب كـــرة 
الــــــقــــــدم فــــــي نـــــــاد كــــبــــيــــر، فـــهـــذا 
بـــأن عليك التمتع  الأمـــر يعني 
بشخصية. عندما تكون الثقة 
مــــــــوجــــــــودة، فــــالــــلــــعــــب يــصــبــح 
ســــهــــلا»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه كـــان 
يــتــوجــب عــلــى فــريــقــه الــتــعــامــل 
مع الوضع بشكل أفضل عندما 
أدرك التعادل في الشوط الثاني 
لأن «على الفريق الجيد أن يفعل 
هــذا الأمــر، لكن عوضا عن ذلك 
تلقينا ثلاثة أهداف في غضون 

١٠ دقائق».
واعـــتـــقـــد الــبــلــجــيــكــي أديــــن 
هـــازارد أنــه أنقذ الموقف عندما 
لــتــشــيــلــســي في  الـــتـــعـــادل  أدرك 
الــدقــيــقــة ٨٢ مـــن المــــبــــاراة الــتــي 
تــقــدم فيها واتــفــورد فــي أواخــر 
الـــشـــوط الأول مـــن ركــلــة جــــزاء. 
الــلــقــب دام  تـــقـــدم حـــامـــل  إلا أن 
أقل من ثلاث دقائق: الهولندي 
أعـــاد فريقه إلى  داريـــل يانمات 
المــقــدمــة، ووجـــه الــوافــد الجديد 
من برشلونة الإسباني جيرار 
ديـــلـــوفـــيـــو الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة 
للاعبي كونتي بهدف ثالث في 
الدقيقتين الأخــيــرتــين، واختتم 
الـــبـــديـــل الأرجــنــتــيــنــي روبـــرتـــو 
بـــــيـــــريـــــرا مـــــهـــــرجـــــان أصــــحــــاب 
الأرض بــهــدف رابـــع فــي الــوقــت 

بدل الضائع.
ورفـــــــــض كــــونــــتــــي الـــــتـــــذرع 
بــالإصــابــات والإرهــــاق، مــؤكــدا: 
«بــالــطــبــع إنــهــا لــحــظــات صعبة 
إيـــــجـــــاد الأعـــــــــذار،  وإذا أردنـــــــــا 
فـــبـــإمـــكـــانـــنـــا ذلـــــــــك. هـــــــذا لــيــس 
أســلــوبــي فـــي مــواجــهــة الــوضــع 
وحل المشكل. الناجح يجد دائما 
الحل والفاشل يجد الأعذار. في 
حــيــاتــي أريــــد أن أكــــون الــنــاجــح 
وأنا ناجح». وبعدما فقد الأمل 
الــــدوري  بــالاحــتــفــاظ بلقبه فــي 
فـــي ظـــل تــخــلــفــه عـــن مانشستر 
ســـيـــتـــي المــــتــــصــــدر بـــــفـــــارق ١٩ 
نقطة، سيكون ضمان المشاركة 
في دوري الأبطال الموسم المقبل 
الهم الأساسي لتشيلسي الذي 
يحتل حاليا المركز الرابع (آخر 
المراكز المؤهلة) بفارق نقطة أمام 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، ومــثــلــهــا 

خلف ليفربول.
ولـــــــــــن يـــــــكـــــــون تـــشـــيـــلـــســـي 
أمــــــام مــهــمــة ســهــلــة فــــي دوري 
الأبــطــال، إذ إنــه مــدعــو فــي دور 
الستة عشر لمواجهة برشلونة 
مــــــتــــــصــــــدر تــــــرتــــــيــــــب الـــــــــــــدوري 
الإسباني، والذي سيحل ضيفا 
عــلــى «ســتــامــفــورد بـــريـــدج» في 
٢٠ مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، قــبــل 
أن يــســتــضــيــف مــــبــــاراة الإيــــاب 

على ملعبه «كامب نــو» في ١٤ 
الشهر المقبل. وخرج تشيلسي 
من نصف نهائي مسابقة كأس 
الرابطة المحلية على يــد جــاره 
آرســنــال (١ - ٢)، بينما لا يزال 
مـــشـــاركـــا فـــي مــســابــقــة الــكــأس 
حيث يلتقي مع هال سيتي في 
١٦ من الشهر الــجــاري في دور 

الستة عشر.
من جانبه قال تيبو كورتوا 
حــــــــارس مــــرمــــى تــشــيــلــســي إن 
كونتي يحظى بدعم كامل من 
لاعــبــي الــفــريــق رغــــم الــخــســارة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي لــحــامــل 

اللقب وبفارق ثلاثة أهداف.
النادي  وقــال كورتوا لموقع 

عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «نـــحـــن نثق 
فــي كونتي ونــثــق فــي قــدرات 
الــــفــــريــــق. تــلــقــيــنــا هــزيــمــتــين 
لكننا سنحاول العودة مجددا 
والمــــضــــي قـــدمـــا فــــي طــريــقــنــا. 
بالتأكيد نحن محبطون من 
الـــهـــزيـــمـــتـــين وبـــالـــتـــأكـــيـــد هـــذا 
وضــــــع ســـيـــئ لـــكـــن عـــلـــيـــنـــا أن 
نتجاوز ذلك من خلال التدريب 

وأن نــســتــعــيــد ثــقــتــنــا لــنــواصــل 
العمل بجدية. علينا مواصلة 
المــضــي قــدمــا فــي الــطــريــق الــذي 
بــــــدأنــــــاه». وأضــــــــــاف: «تــلــقــيــنــا 
هزيمتين مؤلمتين لكننا كفريق 

وكمدرب نتمتع بروح إيجابية 
وســـنـــحـــاول أن نـــبـــذل قــصــارى 
جهدنا للفوز الأسبوع المقبل».

ولـــعـــب تــشــيــلــســي بــعــشــرة 
لاعـــبـــين بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لاعـــب 
الوسط تيموي باكايوكو للطرد 

بــــســــبــــب الــــحــــصــــول 
عــلــى إنــذاريــن 

مــتــتــالــيــين 

بـــعـــد مــــــرور نـــصـــف ســـاعـــة مــن 
الـــبـــدايـــة ولــــم تــمــض ســــوى ١٢ 
دقــيــقــة بــعــد الـــطـــرد حــتــى تــقــدم 
واتـــفـــورد بــهــدف ســجــلــه تــروي 

ديني من ركلة جزاء. 
وأعــــــــــــــاد هــــــــــــــــازارد فــــريــــقــــه 
تــشــيــلــســي إلـــــى الـــلـــقـــاء بــعــدمــا 
سجل هدف التعادل قبل نهاية 
المــبــاراة بثماني دقــائــق قبل أن 
يتمكن داريـــن يانمات وجيرار 
ديــلــوفــو وروبـــرتـــو بــيــريــرا من 
الـــتـــســـجـــيـــل لأصــــحــــاب الأرض 
لـــيـــتـــلـــقـــى تـــشـــيـــلـــســـي الـــهـــزيـــمـــة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي بــفــارق 
ثلاثة أهداف وذلك للمرة الأولى 

منذ ١٩٩٥.
وأضــــــاف كـــورتـــوا: 

«أظــــهــــرنــــا قـــدرتـــنـــا 

على القتال حتى ونحن نلعب 
بعشرة لاعبين وهذا دليل على 
شخصية الفريق ولــكــن عندما 
نخسر مــرتــين فــهــذا أمـــر سيئ. 
هناك تساؤلات تتصاعد لكننا 
ســنــعــود لــلــتــدريــب مـــع المــــدرب 
كونتي. سنتدرب جيدا وسنغير 

كفة الأمور لصالحنا».
وبـــدأ تشيلسي عـــام ٢٠١٨ 
وهـــــــو يـــحـــتـــل المــــــركــــــز الـــثـــانـــي 
فــــــي الــــتــــرتــــيــــب وبـــــلـــــغ الــــــــدور 
قــبــل الــنــهــائــي لـــكـــأس الــرابــطــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـــكـــنـــه خـــســـر فــي 
مجموع المباراتين أمام آرسنال 
وتـــعـــادل مــرتــين وخــســر مرتين 
فــــي خـــمـــس مــــبــــاريــــات فــي 
الــــدوري خاضها منذ 

بداية العام.

دارين يانمات  يهز شباك تشيلسي ضمن الرباعية المذلة (أ.ف.ب)

كاهيل قائد 
تشيلسي 
بعد هزيمة 
مذلة أخرى 

(إ.ب.أ)

خيط رفيع 
يفصل 

بين كونتي 
والإقالة 
(رويترز)

وقع عقداً يربطه مع المنتخب لفترة تشمل كأس العالم ٢٠٢٢

كومان يتولى تدريب هولندا رسمياً
لاهاي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــهــولــنــدي 
لكرة القدم أمس تعيين الدولي 
الــســابــق رونــالــد كــومــان مدربا 
لمنتخب بلاده، وأوكل إليه مهمة 
لـــكـــأس أوروبــــــــا ٢٠٢٠  قـــيـــادتـــه 
وكــأس العالم ٢٠٢٢، بعد فشل 
المــنــتــخــب فـــي بـــلـــوغ مــونــديــال 
٢٠١٨، وأكـــد الاتــحــاد فــي بيان 
أنــــــه «تـــــوصـــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق مــع 
رونالد كومان لتعيينه مدربا 
للمنتخب الوطني لكرة القدم»، 
الــلاعــب السابق  إلــى أن  مشيرا 
البالغ من العمر ٥٤ عاما «وقع 
عقدا يربطه مع المنتخب (لمدة) 
تشمل كــأس العالم ٢٠٢٢» في 

قطر.

ويـــخـــلـــف كــــومــــان مــواطــنــه 
ديك أدفوكات الذي لم ينجح في 
قيادة المنتخب «البرتقالي» إلى 
المونديال الروسي الذي ينطلق 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. 
وعــــــين الاتـــــحـــــاد أيــــضــــا المـــديـــر 
الــــعــــام فــــي نـــــــادي هــيــراكــلــيــس 
الميلو (درجة أولى) نيكو - يان 
هوغما، مديرا لكرة القدم «من 

مستوى عال». 
ويأمل المنتخب الهولندي 
فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى الــــبــــطــــولات 
الــكــبــرى بــعــد غــيــابــه عـــن كــأس 
الــعــالــم  أوروبــــــــا ٢٠١٦ وكــــــأس 
ا مـــن كـــأس أوروبــــا  ٢٠١٨، بــــدء
المــقــرر أن تقام  الــتــي مــن   ٢٠٢٠

في دول أوروبية عدة.
وكانت التقارير الصحافية 

رجــحــت الاثــنــين تعيين كــومــان 
الــذي أقيل من تدريب إيفرتون 
الإنجليزي في أكتوبر (تشرين 
بــعــد سلسلة من  الأول) ٢٠١٧ 
الـــنـــتـــائـــج الـــســـيـــئـــة فـــــي بـــدايـــة 
المــوســم وضــعــت الــفــريــق ضمن 
مراكز الهبوط. وعين أدفوكات 
فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٧ مــدربــا 
لــلــمــنــتــخــب لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
مـــســـيـــرتـــه، لــكــنــه تـــــرك مــنــصــبــه 
بعد سبعة أشــهــر عقب الفشل 

في بلوغ المونديال.
واعــــتــــبــــرت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــهــولــنــديــة الاثــنــين أن «تعيين 
كــومــان مــدربــا للمنتخب ليس 
مفاجئا»، لأنه بحسب التقارير 
كــــان قــريــبــا فـــي ٢٠١٤ لــخــلافــة 
لويس فان غال الذي تخلى عن 

مــنــصــبــه بــعــد قـــيـــادة المــنــتــخــب 
الثالث في مونديال  إلى المركز 
الــبــرازيــل ٢٠١٤، إلا أن الاتحاد 
الهولندي تعاقد في حينها مع 
غــوس هيدينك الــذي لم يحقق 
المــرجــوة،  مــع المنتخب النتائج 
فـــأســـنـــدت المـــهـــمـــة بـــعـــدهـــا إلـــى 
مساعده داني بليند قبل أن يتم 

اختيار أدفوكات.
وتــــراجــــع المــنــتــخــب بــشــكــل 
مــلــحــوظ بــعــد مــونــديــال ٢٠١٤، 
ففشل في التأهل إلى نهائيات 
كأس أوروبــا ٢٠١٦ في فرنسا، 
وقـــــــدم نـــتـــائـــج مـــتـــواضـــعـــة فــي 

تصفيات المونديال الروسي.
وخــــــلال مــســيــرتــه كـــلاعـــب، 
اعــــــتــــــاد كــــــومــــــان شــــغــــل مـــركـــز 
الــلــيــبــيــرو أو المــــدافــــع المــتــقــدم، 

ودافــــــع عـــن ألــــــوان غــرونــيــنــغــن 
وأياكس أمستردام وآيندهوفن 
وفيينورد في بلاده. لكن الفترة 
الأفـــضـــل لـــه كـــلاعـــب كـــانـــت مع 
برشلونة الإسباني الذي خاض 
معه ٢٦٤ مباراة سجل فيها ٨٨ 

هدفا بين ١٩٨٩ و١٩٩٥.
خـــــاض ٧٨ مــــبــــاراة دولـــيـــة 
المــنــتــخــب (١٩٨٣ - ١٩٩٤)  مـــع 
وسجل ١٤ هدفا. وتنقل كومان 
فــــــي مــــســــيــــرتــــه كــــــمــــــدرب الـــتـــي 
بــــدأت عـــام ٢٠٠٠، بــين فيتيس 
ارنـــــهـــــم وأيــــــاكــــــس أمــــســــتــــردام 
وايندهوفن وألكمار وفيينورد 
روتـــردام فــي هولندا، وبنفيكا 
البرتغالي وفالنسيا الإسباني 
وســـــاوثـــــمـــــبـــــتـــــون وإيـــــفـــــرتـــــون 

الإنجليزيين. رونالد كومان (أ.ف.ب)
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القصة المنسية... عندما أوشك مارادونا على الانضمام لفريق دندي الاسكوتلندي
لندن: جون أشدون

الــــــقــــــول إن طـــريـــق  يــــمــــكــــن 
ديــيــغــو مـــــارادونـــــا نــحــو فــريــق 
دندي الاسكوتلندي بدأ بصورة 
ما في مدينة لوتون. كان لاعب 
خــط الــوســط الإيــطــالــي إيــفــانــو 
بــونــيــتــي قـــد شــــارك فـــي نهائي 
بــطــولــة الـــكـــأس الأوروبــــيــــة مع 
ســامــبــدوريــا مــطــلــع تسعينات 
الــقــرن المــاضــي، لكن فــي صيف 
٢٠٠٠ ربما ترسخت صورته في 
أذهــــان جماهير كـــرة الــقــدم من 
الــبــريــطــانــيــين بــوصــفــه ضحية 
طبق طائر من أجنحة الدجاج 
قـــذفـــه بـــاتـــجـــاهـــه مــــــدرب فــريــق 
غـــريـــمـــبـــســـي، بــــريــــان لـــــــوز، فــي 
كينيلورث رود عام ١٩٩٦ وذلك 
عندما كــان يلعب لغريمبسي. 
وخرج بونيتي من هذا الحادث 
بــــعــــظــــام وجـــــــه تــــعــــانــــي تـــمـــزقـــاً 
وســـمـــعـــة مـــلـــطـــخـــة، ولـــــم تــفــلــح 
المباراتان اللتان شارك خلالهما 
مـــع «كــريــســتــال بــــــالاس» تحت 
قيادة أتيليو لومباردو بعد ذلك 

بعامين، في تحسين صورته.
وعـــــاد بــونــيــتــي إلــــى جــنــوا 
وشــــــــارك فــــي تــــدريــــب عـــــدد مــن 
الأنــديــة المــشــاركــة بــــأدوار أدنــى 
من دوري الدرجة الأولى. إلا أنه 
في إطار الدوري الاسكوتلندي 
المــمــتــاز، كــان لــدى المــلاك الجدد 
لــــنــــادي دنـــــــدي طــــمــــوحــــات فــي 
إضــفــاء بعض البريق والإثـــارة 
الـــنـــادي وتــعــزيــز مكانته.  عــلــى 
وبــــحــــلــــول يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
المــــــدرب  المـــــــلاك أن  قــــــرر   ،٢٠٠٠

جوكي سكوت لم يعد القائد 
المناسب للفريق في المرحلة 

الجديدة، وإنما رغبوا في 
أكثر مما يمكن للمدرب 

تـــــقـــــديـــــمـــــه. وعــــلــــيــــه، 
تـــــــــحـــــــــدثـــــــــوا إلــــــــى 

الألمـــانـــي بيرند 
شــــــــــوســــــــــتــــــــــر 
وأيضا مدرب 
المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الــــفــــرنــــســــي 

أقــــــــــل مـــن 
عــامــاً   ٢١
آنـــــــــــــــــــــذاك، 

رايــــــمــــــونــــــد 
دومــــيــــنــــيــــك، 
ثــــم اخــــتــــاروا 
الاعــــــــتــــــــمــــــــاد 
على بونيتي 

الــــــــــــــــــــذي كــــــــان 
إلــى الخبرة لكنه يتمتع  يفتقر 
بعلاقات جيدة. وتمثلت خبرته 
الــوحــيــدة بــمــجــال الــتــدريــب في 
تدريبه نادي سيستريز بدوري 

الدرجة الثالثة الإيطالي.
وبـــــــــــدأ بــــونــــيــــتــــي مـــهـــمـــتـــه 
مسلحاً بقدر هائل من الكاريزما 

ومــــــــيــــــــزانــــــــيــــــــة 
ضـــخـــمـــة نــســبــيــاً 
لـــــضـــــم لاعــــــبــــــين جـــــــــدد حــــســــده 
عــلــيــهــا بــالــتــأكــيــد مـــن ســبــقــوه 
فــي تــدريــب الفريق (وإن كانت 
لــــم تـــبـــد فـــكـــرة جـــيـــدة لــلــغــايــة 
عــنــدمــا وقـــع الـــنـــادي فــي أزمــة 
مالية كبرى عام ٢٠٠٣ بسبب 
تـــراكـــم الــــديــــون عــلــيــه لمــســتــوى 
وصـــــل إلـــــى ٢٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي). وشـــــرع بــونــيــتــي 
فــــي مـــحـــاولـــة إضــــفــــاء قـــــدر مــن 
الإثــارة وضــم عــدد من الأسماء 
الــــجــــديــــدة إلــــــى فــــريــــق دنــــــدي. 
وبــدأ الفريق الموسم بمواجهة 
فـــريـــق مـــذرويـــل بتشكيل  أمـــــام 
يــــضــــم ٤ إيـــطـــالـــيـــين  أســـــاســـــي 
و٣ اســكــوتــلــنــديــين واثـــنـــين من 
الأرجـــنـــتـــين وإســـبـــانـــي ولاعـــب 

مــن جــورجــيــا. إلا أن الأمـــور لم 
تــســر عــلــى الــنــحــو المــخــطــط لــه؛ 
الـــذي اضطلع  ذلــك أن بونيتي 
بدور لاعب ومدرب معاً تعرض 
لــلــطــرد خــــلال أولـــــى مــبــاريــاتــه 
مـــع فــريــقــه الـــجـــديـــد، وبــحــلــول 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
كان دندي قد فاز في ٣ مباريات 

فقط من الدوري الممتاز.
وكــــــــــان يــــتــــولــــى مــــســــاعــــدة 
بــونــيــتــي شــقــيــقــه داريــــــو الـــذي 
كان قد شارك في نهائي بطولة 
الكأس الأوروبية مع نادي روما 
عـــام ١٩٨٤. وتــطــلــع داريــــو إلــى 
محاولة حل مشكلة غياب القوة 
الهجومية عن الفريق من خلال 
ضــــم مـــهـــاجـــم أرجــنــتــيــنــي كـــان 
التقاه وارتــبــط معه بعلاقة  قــد 
صداقة عندما كان يلعبان جنباً 

إلـــــى جـــنـــب فــــي فـــريـــق هــيــلاس 
فيرونا الإيطالي موسم ١٩٨٨ - 
١٩٨٩. وبالفعل، وافق كلاوديو 
الـــلاعـــب  كـــانـــيـــغـــيـــا، ٣٣ عــــامــــاً، 
الـــدولـــي الأرجــنــتــيــنــي الــســابــق، 
الــذي كــان آنــذاك لا ينتمي لناد 
معين ولــم يلعب إلا على نحو 
مــتــقــطــع مــنــذ عــــام ١٩٩٦، على 

الانضمام لدندي لمدة ٦ أشهر.
ونــــجــــح كـــانـــيـــغـــيـــا، المــلــقــب 
«الـــــــطـــــــائـــــــر»، فـــــــي تـــســـجـــيـــل  بــــــــ
هــــدف فـــي أول مــشــاركــة لـــه مع 
نــــاديــــه الـــجـــديـــد خـــــلال مـــبـــاراة 
خــارج أرضــه، تحديداً أبردين. 
وبحلول الشتاء، كــان قد نجح 
فــي تــرســيــخ صــورتــه بــطــلاً في 
أعين جماهير النادي، وأصبح 
بمثابة محور لما بدت على نحو 
مــتــزايــد أنــهــا تــجــربــة نــاجــحــة. 

ومنذ اللحظة التي وصل فيها 
إلـــى اســكــوتــلــنــدا، بــدأ  كانيغيا 
اســـــم صـــديـــقـــه المــــقــــرب ديــيــغــو 
آرمـــانـــدو مـــارادونـــا، يــتــردد في 

أرجاء دندي همساً. 
وفـــي مطلع يــنــايــر (كــانــون 
الــــــثــــــانــــــي)، بــــعــــد أســــــبــــــوع مــن 
توقيع كانيغيا عقد لمدة عامين 
ونصف العام مع ناديه الجديد، 
توقفت الهمسات؛ فقد تقررت 
مشاركة مــارادونــا فــي صفوف 
دنـــدي خــلال مــبــاراة وديـــة أمــام 
نابولي؛ الفريق الذي كان يلعب 

في صفوفه مارادونا. 
وأصــــدر الــنــادي بــيــانــاً قــال 
فيه: «فيما يتعلق بالتكهنات 
المــســتــمــرة فــي وســائــل الإعـــلام، 
فإن نادي دندي يؤكد أنه جرت 
مراسلات في الفترة الأخيرة بين 

مــارادونــا وممثلين لــه، ونــادي 
دندي لكرة القدم، جرى خلالها 
توضيح رغــبــة الــطــرفــين فــي أن 
يلعب مارادونا لحساب دندي 
في مــبــاراة وديــة واحــدة رفيعة 
المــــســــتــــوى». وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: 
نـــتـــمـــكـــن مــن  فـــــي أن  «ونــــــأمــــــل 
الاتــفــاق على باقي التفاصيل، 
مــثــل الــتــاريــخ والـــوقـــت والمــكــان 
فيما يخص المــبــاراة، وذلــك في 
القليلة المقبلة.  غــضــون الأيــــام 
إلا أنــه يــبــدو مــن المحتمل على 
نحو متزايد أن تجري أي مباراة 
تضم مارادونا على أرض (دينز 

بارك) معقل فريق دندي».
وبصدور هذا البيان، فقدت 
المدينة التي كانت قد سيطرت 
عليها حمى كانيغيا بالفعل، 
عقلها تماماً. وفي هذا الصدد، 

قـــــال كـــولـــين ســـمـــيـــث، الــرئــيــس 
التنفيذي لهيئة السياحة في 
مــديــنــة دنــــــدي: «هـــــذا سيمنح 
الــصــورة الرفيعة التي  المــديــنــة 

كانت تسعى وراءها». 
وبـــدت الصفقة محسومة: 
سيغادر مــارادونــا كوبا، حيث 
كـــان يــتــلــقــى الـــعـــلاج مـــن إدمـــان 
الـــكـــوكـــايـــين عـــلـــى امــــتــــداد عـــام 
تــقــريــبــاً، ويــتــجــه إلــــى الــســاحــل 
الــشــرقــي لاســكــوتــلــنــدا لخوض 
أول مــــبــــاراة لــــه بـــهـــا مـــنـــذ عـــام 

.١٩٧٩
الـــــذي  الـــــوقـــــت  إلا أنــــــه فـــــي 
كـــــان يــهــلــل فـــيـــه أبــــنــــاء المــديــنــة 
ومــــــســــــؤولــــــوهــــــا فـــــــي انــــتــــظــــار 
مــــــــــــارادونــــــــــــا، وصـــــــــل الـــــلاعـــــب 
الأسطورة لمطار فيوميتشينو 
فــــــي رومـــــــــــا. وكـــــــــان قــــــد خــطــط 
لــحــضــور مـــبـــاراة نــابــولــي أمــام 
فــــيــــرونــــا ولـــــقـــــاء مــــديــــر نـــــادي 
نـــــابـــــولـــــي، كـــــــــــورادو فــيــرلــيــنــو 
لمـــنـــاقـــشـــة إمـــكـــانـــيـــة اضــطــلاعــه 
بـــــــدور فـــــي الــــــنــــــادي. بـــــــدلاً مــن 
ذلك، اصطحبته قوات الشرطة 
يــجــري التحقيق  أنــــه  وأعــلــنــت 
مـــــعـــــه بـــــخـــــصـــــوص اتـــــهـــــامـــــات 
احتيال ضريبي تتعلق بمبلغ 
يــــقــــدر بـــــــــــــ١٦٫٦ مــــلــــيــــون جــنــيــه 

إسترليني.
ولــــم يـــخـــرج مـــــارادونـــــا من 
غرفته بالفندق في رومــا حتى 
الــيــوم التالي،  وقــت متأخر مــن 
أمــــارات التعاسة.  وبـــدت عليه 
وقــــــال: «لـــقـــد خــانــنــي فــيــرلــيــنــو 
مجدداً. لقد أخبرني أن النادي 
سوف يسوي هذه المسألة. وقد 
تـــحـــدثـــت إلـــــى فـــريـــق المــحــامــين 
الـــخـــاص بـــي وأخـــبـــرونـــي بــأن 
نــابــولــي يتعين عليه دفــع هذه 

الأموال».
وتــــــرك هـــــذا الــــحــــادث آمــــال 
دندي في عقد مباراة كبرى تدر 
عليه أربــاحــاً هــائــلــة، محطمة. 
وقال بونيتي: «لا أعتقد أن ثمة 
إمكانية لعقد مباراة بمشاركة 

دييغو هذا الموسم. 
إليه  فــي الحقيقة تحدثنا 
وأبــــدى اســتــعــداده لــلــعــب، لكن 
أي مــبــاراة يــشــارك بــهــا دييغو 
مـــارادونـــا يــجــب أن تــكــون أمــام 
فــريــق رفــيــع المــســتــوى». وبذلك 
انـــــهـــــارت الـــخـــطـــة ومــــاتــــت إلـــى 
الأبـــــد فـــي مـــايـــو (أيــــــار) عــنــدمــا 
رحل كانيغيا إلى رينجرز. أما 
الأخـــوان بونيتي فاستمرا مع 
النادي عاما آخر قبل رحيلهما. 
وبحلول نهاية عام ٢٠٠٣، جرى 
الــتــحــفــظ عــلــى الــــنــــادي بسبب 
الــــديــــون. أمــــا مـــــارادونـــــا، فــبــدا 
يـــــزال على  كــــان لا  نـــابـــولـــي  أن 
اســتــعــداد لــعــرض فــرصــة عمل 
عليه بمجرد تسويته قضايا 

الضرائب المتعلقة به.

مارادونا والأرجنتين ولقب مونديال ١٩٨٦ («الشرق الأوسط»)

مارادونا 
بقميص 
نابولي 

(«الشرق 
الأوسط»)

الصعود إلى «دوري الأضواء الممتاز» مرة أخرى بات حلماً يصعب تحقيقه

سندرلاند وهال سيتي وميدلزبره تكافح للتأقلم مع واقع الهبوط
لندن: لويز تايلور

توقع مالك نادي ميدلزبره، 
ستيف غيبسون، أن فريقه سوف 
«يــســحــق فـــرق الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
الــدوري  (تشامبيون شيب) في 
الإنــــجــــلــــيــــزي»، بـــيـــنـــمـــا تـــحـــدث 
مــــــــدرب هــــــال ســـيـــتـــي الـــجـــديـــد، 
الروسي ليونيد سلوتسكي عن 
الاحتفال بالصعود عبر «الغناء 
والرقص». أما مدرب سندرلاند 
الـــجـــديـــد، ســيــمــون غـــرايـــســـون، 
فقد كشف عن طموحاته لتولي 
الـــنـــادي العظيم»  تــدريــب «هــــذا 

داخل إطار الدوري الممتاز.
وبــعــد مـــرور مــا يــزيــد قليلاً 
عــــلــــى نــــصــــف المـــــــوســـــــم، ورغــــــم 
نـــاد ٤٧ مــلــيــون جنيه  تلقي كــل 
إســـتـــرلـــيـــنـــي، أقـــــدمـــــت الأنــــديــــة 
الـــثـــلاثـــة الـــهـــابـــطـــة مــــن الــــــدوري 
المـــمـــتـــاز مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
على تغيير مدربيها. ورغــم أن 
المــدرب الويلزي توني بوليس، 
الـــــــذي حــــل مـــحـــل غـــــــاري مــونــك 
الذي طرده ميدلزبره قبل نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــأيـــام قــلــيــلــة، لا 
تــــــزال تــــــــراوده أحــــــلام الـــوصـــول 
لمــرحــلــة الــتــصــفــيــات، فـــإن فريقه 
يحتل الآن مركزاً متواضعاً بين 
الفرق المنافسة... المركز التاسع، 
الأمــــر الــــذي يــبــدو غــيــر مــتــوافــق 
مـــع المــبــلــغ الــضــخــم الــــذي أنفقه 
النادي خلال موسم الانتقالات 
الصيفي واقترب من ٥٠ مليون 

جنيه إسترليني.
في الوقت ذاتــه، يحتل هال 
سيتي الــيــوم المــركــز الــــ٢٢ تحت 
قـــيـــادة المـــــدرب نــايــجــل أدكــيــنــز، 
عــلــى بــعــد مــركــز واحـــد فــقــط من 
فــــريــــق ســــنــــدرلانــــد الـــــــذي يــقــبــع 
في وصافة جــدول الترتيب من 
الـــقـــاع وفـــــوق بـــولـــتـــون ألــبــيــون 

بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة، ويــتــولــى 
المـــدرب الويلزي  تــدريــبــه حالياً 
كريس كــولمــان. مــن جانبه، قال 
إيان هالواي المدير الفني لفريق 
كــويــنــز بــــارك ريــنــجــرز: «يشهد 
هذا المستوى من بطولة الدوري 
تــحــســنــاً مــســتــمــراً. وثــمــة تــطــور 
مــســتــمــر فـــي مــســتــوى المـــدربـــين 
وأســـالـــيـــب الــــتــــدريــــب. وأصـــبـــح 
جميع المدربين اليوم على دراية 
بكيفية التصدي لفريقك ووقف 
تــقــدمــه، وأصـــبـــح الــجــمــيــع على 
اطلاع على البيانات ذاتها وذات 

الأدوات التحليلية».
بـــصـــورة عـــامـــة، فـــإنـــه على 
مــســتــوى الــــقــــدرات ثــمــة فــــوارق 
ضــئــيــلــة لـــلـــغـــايـــة بــــين غــالــبــيــة 
لاعـــبـــي فــــرق الــــدرجــــة الــثــانــيــة. 
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه مــــــن بــين 
الأنــــديــــة الـــثـــلاثـــة الـــتـــي هبطت 
نهاية موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، كان 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد - تــحــت 
قـــــيـــــادة رافـــــايـــــيـــــل بـــيـــنـــيـــتـــيـــز - 
الــذي نجح في  الفريق الوحيد 
الـــعـــودة مــبــاشــرة إلــــى الــــدوري 
المــمــتــاز مــن جــديــد. إلا أنــه لدى 
إمعان النظر نجد أن المشكلات 
التي يعانيها نوريتش سيتي 
وأســــتــــون فــيــلا تــكــمــن وراءهـــــا 
أســبــاب جــذريــة مختلفة تماماً 
عن تلك التي يعانيها ميدلزبره 
وهـــــــــال ســـيـــتـــي وســـــنـــــدرلانـــــد. 
بصورة عامة، يمكن القول بأن 
مشكلات ميدلزبره ذات طابع 
فــلــســفــي، تــحــديــداً ســعــي مونك 
للتخلص مــن الأســلــوب شديد 
الــــحــــذر والـــــــذي يــحــمــل طــابــعــاً 
دفــــاعــــيــــاً قــــويــــاً الـــــــذي انــتــهــجــه 
سلفه الإسباني أيتور كارانكا 
والمـــــــدرب الـــحـــالـــي لــنــوتــنــغــهــام 
فـــوريـــســـت، والاســـتـــعـــانـــة بــــدلاً 
عنه بتوجه آخر أكثر انفتاحاً - 

وهو مسعى أتى بنتائج عكس 
المرجوة تماماً.

المــــلاحــــظ أن مـــونـــك تــحــدث 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار عــــــــن صــــعــــوبــــات 
الــوصــول إلــى الــتــوازن المناسب 
بـــين الـــهـــجـــوم والـــــدفـــــاع. وقــــال: 
«الــتــغــيــيــر لا يــحــدث بــين عشية 
وضــــحــــاهــــا»، وذلــــــك فــــي الـــيـــوم 
السابق لطرده. وأضاف: «الأمر 
يستغرق وقــتــاً أطـــول عما كنت 
آمل، لكن اللاعبين الذين أتعامل 
معهم اليوم جرى ترسيخ نظام 
لعب معين بــداخــل أذهانهم كل 
يوم على امتداد ثلاثة سنوات، 
وليس من السهل تغييره الآن».

وتــســبــب تــغــيــيــر راديــكــالــي 
آخــر - وإن كــان يتعلق بالأفراد 
بــصــورة أســاســيــة - فــي إحـــداث 

الــدمــار بالنسبة لأول  حالة من 
روســـي يــتــولــى مهمة الــتــدريــب 
داخل إنجلترا. كان سلوتسكي 
مـــدرب هــال سيتي، الـــذي سبق 
لـــه تـــدريـــب «ســــي إس كــيــه إيــه 
مــوســكــو» والمــنــتــخــب الــروســي، 

قـــــد وصــــــل إيــــســــت يـــوركـــشـــايـــر 
مبتسما، لكنه الآن يحمل لقب 
«الرجل المهزوم»، حسب وصف 
بعض المصادر من داخل النادي.

خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين يــونــيــو 
(حــزيــران) والأول مــن سبتمبر 

(أيـــــــلـــــــول)، تــــولــــى ســلــوتــســكــي 
الإشراف على رحيل ١٦ لاعباً من 
أعضاء الفريق الذي كان المدير 
الفني البرتغالي ماركو سيلفا 
يتولى تــدريــبــه وضــم ١١ لاعباً 
جــديــداً بــإجــمــالــي تكلفة بلغت 

١٦ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ومــــن بـــين الـــراحـــلـــين لاعــــب خط 
الوسط المحوري سام كلوكاس 
الــــــــــذي انـــــضـــــم إلــــــــى ســـــوانـــــزي 
سيتي مقابل ١٥ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي والمـــــــدافـــــــع هـــــاري 

مغواير الذي انتقل إلى ليستر 
سيتي مقابل ١٧ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي والــظــهــيــر الأيــســر 
آنــــــــــدي روبـــــــرتـــــــســـــــون، الــــــذي 
اقــتــنــصــه لـــيـــفـــربـــول مـــقـــابـــل ٨ 

ملايين جنيه إسترليني.
ورغــــــــــــــــم قـــــــضـــــــائـــــــه عـــــقـــــداً 
داخــــل الـــــدوري المــمــتــاز، ارتــكــب 
سندرلاند أخطاءً كثيرة فادحة 
خلال موسم الانتقالات أوقعته 
فــي أزمــــة ديــــون عميقة لــدرجــة 
أن مــدربــه ستيف غيبسون لم 
يتمكن سوى من استثمار ١٫٢٥ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي فقط 
في ضم ١٠ وجوه جديدة بينما 
تــخــلــى عــــن ١٥ مــــن المــحــتــرفــين 
الـــكـــبـــار. إضــــافــــة لــــذلــــك، هــنــاك 
بــعــض الأفــــراد الــذيــن يشعرون 

بالسخط داخل النادي، أبرزهم 
لاعــــب خـــط الـــوســـط الإيـــفـــواري 
لأمين كوني والغابوني ديدييه 
ندونغ الذي جرى ضمه للنادي 
مقابل مبلغ قياسي بلغ ١٣٫٦ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. في 
الــرغــبــة في  الـــواقـــع، لا تقتصر 
الرحيل عن النادي 
عــــــــــلــــــــــى هــــــــذيــــــــن 

اللاعبين.
مـــــن جــهــتــه، 
قـــال هـــالـــواي في 
أعقاب تعادل 

كوينز بارك رينجرز الإيجابي 
أمـــــــام ســــنــــدرلانــــد بــــهــــدف لــكــل 
مــنــهــمــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول): «أحياناً يكون اللاعبين 
الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلــــــى الــــنــــادي 
مــــقــــابــــل مــــبــــالــــغ ضـــخـــمـــة غــيــر 
راضــين بالبقاء فيه. ولا أقصد 
بذلك أن سندرلاند يعاني هذه 
المــشــكــلــة، لــكــن الــحــقــيــقــة تبقى 
أنه من دون الاستقرار سيكون 

الطريق صعب للغاية».
أما كولمان الــذي انضم إلى 
الــــنــــادي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، فقد تحدث عن النادي 
بــحــاجــة إلـــى «تــطــهــيــر شــامــل». 
ويــســعــى كـــولمـــان بـــــدأب شــديــد 
وراء بيع جــاك رودويــــل، لاعب 
خط الوسط غير المرغوب الذي 
كــــان يــتــقــاضــى ٧٠٫٠٠٠ جنيه 
إسترليني أسبوعياً. ومن غير 
المثير للدهشة أن أحداً لا يبدي 

رغبته في ضم اللاعب.
الملاحظ أن ميدلزبره يملك 
عدد من اللاعبين الماهرين، على 
المـــدافـــع بـــين جيبسون  رأســـهـــم 
يــتــقــاضــى ٥٠٫٠٠٠ جنيه  الــــذي 
إسترليني والمهاجم الكونغولي 
بريت أسومبالونغا البالغ ثمنه 
١٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. 
ومــــع هـــــذا، لا يــنــبــغــي الــتــقــلــيــل 
مـــن تــأثــيــر الـــهـــبـــوط عــلــى هــذه 
الـــــفـــــرق. عــــن هـــــــذا، قـــــال مـــدافـــع 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــســابــق 
دانــي هيجينبوثام: «لقد كنت 
جـــــــــزءً مــــــن فـــــريـــــق هـــــابـــــط (فــــي 
ساوثهمبتون) وعاينت كيف أن 
هذه التجربة عصيبة، ذلك أنها 
لــتــراجــع مستوى الثقة.  تـــؤدي 
الـــهـــبـــوط نــتــيــجــة لــخــســارة  إن 
مـــبـــاريـــات، ويــســتــغــرق الــفــريــق 
الـــوقـــت حــتــى يستعيد  بــعــض 

إيمانه بنفسه وصموده».

مدرب هال سيتي الجديد الروسي ليونيد سلوتسكي («الشرق الأوسط»)

مدرب 
سندرلاند 
سيمون 

غرايسون 
(«الشرق 
الأوسط»)

رغم حصولها على ٤٧ مليون جنيه إسترليني كدعم وتغيير 
الأندية الثلاثة لمدربيها فإنها لا تزال بعيدة عن أهدافها المرجوة
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حضارة «مايا» القديمة ازدهرت في أميركا الوسطى

آلاف المباني من بيوت وحقول زراعية وحتى أهرامات

تقنية جديدة تكشف ضخامة حضارة «مايا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــضــــى الأثـــــــريـــــــون أكـــــثـــــر مـــــن قــــرن 
يتجولون وسط غابات غواتيمالا، على 
غرار ما كان يفعله إنديانا جونز، بحثاً 
عن مساحات خضراء كثيفة لمعرفة ما 
يتسنى لهم عن حضارة «مايا» القديمة، 
التي شكلت أحد المجتمعات السائدة في 
أميركا الوسطى في ذلك الحين، لكن جاء 
الاكتشاف الأخير ليقلب الأمور رأساً على 
عقب، ولذلك أطلق عليه أحد علماء الآثار 
«الاكــتــشــاف الــذي غير قــوانــين اللعبة»، 

دون أن يتكلف الأمر شيئاً يذكر.
فــبــاســتــخــدام أحــــدث التكنولوجيا 
الـــــــــــــراداري مـــــن خـــلال  المــــســــح  وأدوات 
اكــتــشــاف آلاف  الــطــائــرة، أمــكــن للعلماء 
المـــبـــانـــي الـــتـــي شــيــدهــا شــعــب «مـــايـــا»، 
والتي تضمنت أعــمــالاً دفاعية وبيوتاً 
ومباني وحقولاً زراعية وحتى أهرامات 
جــديــدة. وجـــرى الإعـــلان عــن الاكتشاف 

الثلاثاء الماضي، ليعيد تشكيل آراء طالما 
اعتقد بها الناس عن حجم ومدى اتساع 

حضارة «مايا».
وبــــحــــســــب ألــــــبــــــرت يــــــو مــــــين لــــين، 
المهندس المكتشف في قناة «ناشيونال 
جيوغرافيك» الذي ساهم من خلال قناته 
التلفزيونية في الاكتشاف الجديد، فإن 
«هــــذا الــعــالــم الــــذي تـــاه وســـط الــغــابــات 
الــفــســيــحــة قــــد اكـــتُـــشـــف فـــــجـــــأة». وفـــي 
تصريح لصحيفة «نــيــويــورك تايمز»، 
قال مين لين: «كل ما اعتقدت أنك فهمته 
بالكامل عن تلك الحضارة عاد ليصبح 

اكتشافاً جديداً مرة أخرى».
ووصـــف تــومــاس غــاريــســون، عالم 
الآثار بكلية أطلنطا الذي قاد المشروع، 
الاكتشاف بأنه «هائل»، وبأنه سيغير 
«قوانين اللعبة»، لأنــه سيغير مستوى 
القاعدة التي درسنا بها آثار «مايا» في 

السابق.
وجــــرى الإعـــــلان عـــن الاكـــتـــشـــاف من 

خلال مؤسسة «التراث الطبيعي لتراث 
وطبيعة حضارة مايا»، التي تستخدم 
ما يعرف بنظام «لــيــادر»، بالتعاون مع 
مــجــمــوعــة مــن عــلــمــاء الآثــــار الأوروبـــيـــين 
والأميركيين. ويعتمد نظام «ليادر» على 
إطلاق جهاز بالغ التطور لنبضات ليزر 
سريعة على الأسطح بمعدل يصل إلى 
١٥٠ ألف نبضة في الثانية، ويقيس المدة 
التي يستغرقها هذا الوقت لكي يرتد إلى 
الجهاز. وبتكرار هذا العمل مرات ومرات، 
أمكن للعلماء رســم خريطة طبوغرافية 
بأنواع مختلفة. واستغرق الأمر شهوراً 
ليتمكن العلماء من عمل نماذج مصممة 
بــالــكــومــبــيــوتــر ســـاعـــدت الــبــاحــثــين على 
تــعــريــة نــحــو نــصــف مــلــيــون هــكــتــار من 
الغابات نمت فوق بقايا حضارة «مايا» 
المــطــمــورة. والمــفــاجــأة أن الـــصـــورة التي 
تــوصــل إلــيــهــا الــعــلــمــاء جــــاءت واضــحــة 
بدرجة مذهلة في وصفها للشكل الذي 

كانت عليه أرض وبيئة «مايا».

وقد استخدم العلماء مسحاً مماثلاً 
لكشف مــا تحويه الأرض فــي باطنها، 
الــذي أظهر شبكة من المــدن القديمة في 
أنــغــكــور، وقلب إمــبــراطــوريــة «الخمير» 
في كمبوديا. وفي الحقيقة، لقد أثبتت 
تــقــنــيــة «لـــــيـــــادر» قـــدرتـــهـــا عـــلـــى كــشــف 
الــحــضــارات حــتــى وســـط أكــثــر الــغــابــات 

كثافة في البرازيل.
وفي تصريحه لصحيفة «واشنطن 
بـــــــوســـــــت»، قـــــــال غـــــاريـــــســـــون إنـــــهـــــم لــم 
يـــســـتـــخـــدمـــوا «ســــــوى ٨ فــــي المــــائــــة مــن 
(لــيــادر) لأن تلك النسبة  بيانات تقنية 
الضئيلة تتضمن كــل مــا نحتاجه في 
مجال عملنا كأثريين، وقد تخلصنا من 
نسبة الـ٩٢ في المائة الباقية. وتتضمن 
تــلــك الــنــســبــة الــكــبــيــرة مــعــلــومــات ذات 
قيمة بالغة عن علم الغابات، إذ يمكن 
اســتــخــدامــهــا لمــعــرفــة طــريــقــة مــعــالــجــة 
الغابات من الحرائق، وفي تحديد نسب 

انبعاثات الكربون، وفي غيرها».

على مدى عام كامل في جميع أنحاء البلاد

بريطانيا تحتفل بـ١٠٠ عام على حصول النساء على حق الاقتراع
لندن: عبير مشخص

كــتــبــت تــيــريــزا مـــــاي، ثــانــي 
امرأة ترأس الحكومة في تاريخ 
بــريــطــانــيــا، عــلــى صفحتها في 
تــــوجــــد طــريــقــة  «تــــويــــتــــر»: «لا 
أفـــضـــل مـــن أن نـــبـــدأ احــتــفــالات 
اليوم بجمع كل نائبات البرلمان 
يـــجـــب أن نــحــقــق  المــــوهــــوبــــات، 
المزيد، ولكنني فخورة بأن هناك 
أكثر من ٢٠٠ نائبة اليوم، وبهذا 
تــقــوى ديــمــقــراطــيــتــنــا». كلمات 
ماي صحبت صورة جمعتها مع 
النائبات في البرلمان للاحتفال 
بــالمــنــاســبــة، مــعــظــمــهــن ارتــديــن 
شـــعـــارات الــحــركــة مــثــل هــاريــت 
هيرمان عــضــوة حــزب العمال، 
التي ارتـــدت دبــوســاً على هيئة 
إيــمــيــلــين بــانــكــهــيــرســت، أشــهــر 

الناشطات في الحركة.
واحــــــتــــــفــــــلــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا 
بــــمــــرور ١٠٠ عـــــام عــلــى  أمــــــس، 
الـــســـمـــاح لــلــنــســاء بــالــتــصــويــت 
فـــي الانــتــخــابــات فـــي ٦ فــبــرايــر 
(شباط) ١٩١٨. وتبنى البرلمان 
الــبــريــطــانــي الـــحـــدث عــبــر عــدة 
مبادرات وفعاليات تستمر على 
مدى عام كامل. كما احتفل على 
مــوقــعــه فــي «تــويــتــر» مــن خــلال 
الــعــمــوم والـــلـــوردات،  مجلسيه، 
بـــأهـــمـــيـــة الـــــيـــــوم فـــــي الـــتـــاريـــخ 
البريطاني وكرّم سيدات حركة 

«تحرير المرأة» وقادتها.
الاهــــــتــــــمــــــام كــــــــان مـــنـــصـــبّـــاً 
عــلــى الـــنـــائـــبـــات وعـــلـــى رئــيــســة 
الــــــــوزراء إلــــى جـــانـــب الــســيــدات 
العاملات فــي مجال السياسة، 
فــهــن قـــد اســتــفــدن مـــن حصيلة 
المعركة التي خاضتها سيدات 
حـــركـــة المــطــالــبــة بــحــق الــنــســاء 
فـــي الاقــــتــــراع، وكـــانـــت وقفتهن 
عرفاناً بالجميل وإصــراراً على 
الــتــمــســك بـــالـــحـــقـــوق المــكــتــســبــة 
والمـــــطـــــالـــــة بــــغــــيــــرهــــا. وعــــبــــرت 
مـــاي فــي بــرنــامــج «وامــنــز آور» 
عــــن مـــشـــاعـــر الـــكـــثـــيـــرات فــــي أن 
الحصول على حق الاقتراع كان 
خــطــوة أولــــى لانـــخـــراط الــنــســاء 
فــي الــحــيــاة الــعــامــة، وأضــافــت: 
«كانت تلك النقطة التي شعرت 
بــأنــهــن يستطعن  الــنــســاء  فيها 
إحــــضــــار تـــجـــاربـــهـــن وآرائــــهــــن 
وأفكارهن في الحياة العامة». 
وتـــابـــعـــت مـــن خــــلال الــبــرنــامــج 
الذي تم تسجيله في بيت رائدة 
حركة «حق النساء في الاقتراع» 
إمــيــلــيــا بــانــكــهــيــرســت بــمــديــنــة 
مانشستر، في نصيحة للنساء 
بــأن «يــكــنّ على طبيعتهن وأن 

يؤمنّ بما يفعلن».
مــــن جـــانـــبـــه افـــتـــتـــح عــمــدة 
لندن صــادق خــان، معرضاً في 
«تــرافــلــغــر ســكــويــر» مخصصاً 
لـــذكـــرى رائـــــدات المــطــالــبــة بحق 
المرأة في التصويت للانتخابات. 
اشــتــمــل المـــعـــرض عــلــى لــوحــات 
ضخمة لـ٥٩ ناشطة من سيدات 
الـــــحـــــركـــــة ورائــــــدتــــــهــــــم إمـــيـــلـــين 
بـــانـــكـــهـــيـــرســـت. وكـــتـــب صــــادق 
خـــان عــلــى «تــويــتــر»: «فـــي مثل 
هذا اليوم من ١٠٠ عام نالت أول 
بريطانيات الحق في الانتخاب. 
اتــجــهــوا إلــــى تــرافــلــغــر ســكــويــر 
الــــذي يحتفل  لـــتـــروا مــعــرضــنــا 
بـــبـــعـــض الـــــــوجـــــــوه المــــشــــهــــورة 
وغــيــرهــا مــن الأبــطــال المنسيين 
فـــــي حــــركــــة (حــــــق الــــنــــســــاء فــي 
الاقتراع والتصويت)». المعرض 
حــــمــــل اســـــــم «ســــجــــل مــــوقــــفــــاً»، 
وهــــــو مـــــن ســـلـــســـلـــة احـــتـــفـــالات 
تــشــمــل بــريــطــانــيــا كــلــهــا. وإلـــى 
جـــانـــب الأســــمــــاء المـــعـــروفـــة فــي 

الـــحـــركـــة ضــــم المــــعــــرض أســـمـــاء 
شخصيات أخرى لم تأخذ حقها 
تاريخياً، وهــو ما أكدته نائبة 
عــمــدة لــنــدن لــلــثــقــافــة جاستين 
ســيــمــونــز، قــائــلــة إن الاهــتــمــام 
 

َ
كــــــــان بــــضــــم أســــــمــــــاء لــــــم تـــلـــق
الكفاية مــن التنويه. وأضــافــت 
لــصــحــيــفــة «إيــفــنــنــغ ســتــانــدر»: 
«حققت حملة المساواة بين المرأة 
والرجل الكثير خلال الـ١٠٠ عام 
الــواضــح أن  الماضية، ولكن من 
الــطــريــق مـــا زال طـــويـــلاً. نــريــد 
أن نــحــتــفــل فــــي هـــــذه الــلــحــظــة 
بإخراج الشخصيات الرئيسية 
في الحركة من طيات الأرشيف 
لنضعهن فــي ترافلغر سكوير 
الــــــــذي شـــهـــد عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 

خطاباتهن منذ ١٠٠ عام».
وكان للمتاحف البريطانية 
دور فــي الاحتفال أيــضــاً، حيث 
أقام معرض البورتريه الوطني 
(نــاشــيــونــال بــورتــريــه غاليري) 
عرضاً خاصاً بعنوان «الاقتراع 
لـــلـــنـــســـاء»، كــمــا عــــرض متحف 
«تـــيـــت بـــريـــتـــان» لـــوحـــة لـــرائـــدة 

الحركة ميليسنت فوسيت.
والمعروف أن رائدات الحركة 
النسوية في بريطانيا تعرضن 
لـــلاعـــتـــقـــال بـــســـبـــب نـــشـــاطـــهـــن، 
وبـــــســـــبـــــب بـــــعـــــض الأســـــالـــــيـــــب 
العنيفة التي اتبعتها بعضهن 
مثل إضرام النيران في البيوت 

أو إلقاء الأحجار على النوافذ، 
وكـــــان لـــهـــذا الأمـــــر تــأثــيــره عند 
اختيار الشخصية التي سيتم 
تكريمها منهن بــإقــامــة تمثال 
لــهــا خــــارج الـــبـــرلمـــان. وبــالــفــعــل 
وقـــع الاخــتــيــار عــلــى ميليسنت 
فـــوســـيـــت الــــتــــي لـــــم تـــلـــجـــأ إلـــى 

الـــعـــنـــف أبـــــــــداً. وأمــــــــس أعــلــنــت 
ــــفــــت بــصــنــع  الـــفـــنـــانـــة الــــتــــي كُــــلِّ
الــتــمــثــال، جــيــلــيــان ويـــرنـــغ، عن 
تــفــاصــيــل الــتــمــثــال وعـــن مــوعــد 
إزاحـــــــة الـــســـتـــار عـــنـــه. وحــســب 
ن في ميدان 

َّ
«غارديان» سيدش الـ

البرلمان في شهر أبريل (نيسان) 

الــــــقــــــادم. ويــــعــــد الـــتـــمـــثـــال أول 
مجسم لامرأة يوضع في وسط 
لـــنـــدن وســيــحــمــل عــلــى قــاعــدتــه 
صــــــوراً لأهـــــم قـــــائـــــدات الــحــركــة 
الــنــســويــة. وعــلــقــت الــفــنــانــة في 
«غارديان»:  الـ حديث لصحيفة 
«من المهم أن ندرك أن المعركة في 

لــم تكن سهلة.  المــســاواة  سبيل 
كــــان جـــهـــاداً طـــويـــلاً وشـــاقـــاً، لا 
أســتــطــيــع تــخــيــل الإحــــبــــاط في 
حياة ميليسنت فوسيت وهي 
التي قضت ٦ عقود في المطالبة 

بحق النساء في الاقتراع».
في خطة الاحتفال بالمناسبة 

الــتــاريــخــيــة خــصــصــت الــحــكــومــة 
مبلغ ٥ ملايين جنيه إسترليني 
لمــخــتــلــف الـــفـــعـــالـــيـــات فــــي أنـــحـــاء 
الـــــبـــــلاد، خـــصـــص مـــنـــهـــا مــلــيــون 
جـــنـــيـــه لـــعـــمـــل تـــمـــاثـــيـــل لـــنـــســـاء 
مـــــنـــــاضـــــلات فــــــي الـــــحـــــركـــــة مــثــل 
فــوســيــت فــي لــنــدن، وتــمــثــال آخــر 

لإميلين بانكهيرست سيقام في 
مانشستر حيث عاشت.

من جانب آخر قال جيريمي 
كــوربــين زعــيــم حــزب الــعــمــال، إنه 
سيعمل عــلــى إســقــاط العقوبات 
التي نالتها المطالبات بحق المرأة 
في الانتخاب إذا ما انتُخب رئيساً 
لـــلـــوزراء. ولــكــن وزيــــرة الــداخــلــيــة 
في حكومة المحافظين آمبر راد، 
قــالــت إنــهــا ســتــدرس الأمــــر، غير 
أنها تحفظت على إسقاط التهم 
عــــن بـــعـــض الـــنـــاشـــطـــات الـــلاتـــي 
استخدمن وسائل تخريبية مثل 
الـــحـــرائـــق، وأضـــافـــت فـــي حــديــث 
لــبــرنــامــج «تــــــوداي» عــلــى محطة 
أكـــــون  «راديــــــــــــو ٤»: «يـــــجـــــب أن 

صريحة هنا، الأمر معقد».
وفي اسكتلندا أعلنت الوزيرة 
الأولــــــــى نـــيـــكـــولا ســـتـــيـــرجـــن، عــن 
ألــف جنيه  تخصيص مبلغ ٥٠٠ 
إســتــرلــيــنــي لـــصـــنـــدوق تــشــجــيــع 

النساء للانخراط في السياسة.

تيريزا ماي مع نائبات البرلمان 

«ترافلغر سكوير» أمس (أ.ف.ب) صديق خان عمدة لندن دشن معرضاً عن حركة المطالبة بحق النساء في التصويت بـ

عرض متحف «تيت بريتان» لوحة لرائدة الحركة النسوية 
ميليسنت فوسيت أمس احتفالاً بمرور ١٠٠ عام 

نائبات حزب {العمال} يحتفلن أمام مبنى البرلمان أمس (إ.ب.أ)على الحصول على حق التصويت (إ.ب.أ)

النائبة هارييت هارمان ارتدت دبوساً على هيئة إيميلين بانكهيرست 
أشهر ناشطات المطالبة بحق الاقتراع

لوحة لإحدى الناشطات في الحركة 
عرضها «ناشيونال بورتريه 
غاليري» ضمن معرض خاص
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النسوية الحركة لرائدة لوحة بريتان» «تيت متحف عرض
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــســود الـــهـــواء الــجــاف أغــلــب أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية. مع توقعات بسماء صافية 
مــشــمــســة وظــــــروف جـــويـــة دافـــئـــة عــبــر أجــــواء 
سلطنة عمان، واليمن، وجنوب السعودية. مع 
توقعات أخرى بنسيم بارد يعم أرجاء الإمارات 

في فترة ما بعد الظهيرة.

يتوقع أن تسود حالة من الظروف الجوية 
الجافة والمعتدلة عبر أجـــواء ســوريــا والــعــراق. 
وتكون الأجواء دافئة للغاية في لبنان وفلسطين، 
مــع تحرك الجبهة الدافئة عبر أجـــواء المنطقة، 
مع توقعات بظهور السحب المتفرقة في سماء 

سوريا في فترات ما بعد الظهيرة.
يــــجــــلــــب المــــنــــخــــفــــض الـــــجـــــوي 
العواصف الجليدية على أجزاء من 
وسط سواحل الأطلسي. ومع ذلك، 
يتساقط الجليد بغزارة على شمال 
غربي بنسلفانيا ونيويورك ونيو 
انــغــلانــد. ويــتــحــرك الـــهـــواء الــبــارد 
صوب الجنوب بسبب الاضطرابات 
الجوية، ويؤثر على أغلب منطقة 
الـــــبـــــحـــــيـــــرات الــــعــــظــــمــــى والـــــغـــــرب 
الأوســــــط. ويـــســـود الـــهـــواء الـــدافـــئ 

أغلب أرجاء الغرب الأميركي.

توقعات بتراجع ملموس في 
تساقط الجليد عبر أجواء فرنسا، 
مـــع إمــكــانــيــة اســـتـــمـــرار الانــهــمــار 
لــبــعــض الـــوقـــت. وتــســمــح الجبهة 
الــــبــــاردة بــتــحــرك الـــهـــواء المــعــتــدل 
عبر أجواء المملكة المتحدة. وتكون 
الأجـــواء جافة بصفة نسبية عبر 
ألمــانــيــا وحــتــى دول البلطيق، مع 
توقعات بهطول الأمطار والجليد 

عبر أجواء دول البلقان.

يتوقع تساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عــبــر أجـــــزاء مـــن المـــغـــرب مـــع تــحــرك الجبهة 
الــــبــــاردة نــحــو الـــجـــنـــوب. ويـــســـود الــطــقــس 
الجاف عبر أجواء مصر، والسودان، وليبيا، 
ومــوريــتــانــيــا، مــع توقعات بهطول الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى أجـــــــزاء مــــن شــمــال 

الجزائر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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عندك حظ؟
هل هناك بالفعل حــظ؟ وكيف ينشأ؟ ومــع مــن؟ هل هو قوّة 
غير منظورة تتلوّن حسب الشخص؟ فهذا حظه حلو ورائع، وذاك 
حظه مشهود له بالتعاسة؟ هل هو سهم طائش قد يقع لبعضنا 

دون البعض الآخر؟
في رأيي، إنه لا شيء في الوجود اسمه حظ. نعم، هناك قضاء 
وقــدر، لكن هذا لا علاقة له بالحظ الــذي يرفعه بعض الناس إلى 
مراتب عليا، ويفرحون به أو يتحسرون. الموجود هو سلسلة من 
الأحداث التي سبقت وقوع الشيء المعني، ما جعل الشخص يحقق 

. الحظ بريء من كل ذلك لأنه ليس موجوداً.
ً
نجاحاً أو فشلا

لنقل أنك خرجت من المنزل، لا تريد أن تتأخر عن عملك في هذا 
اليوم بالتحديد بسبب اجتماع مهم، لكنك تخشى ألا تجد سيارة 
أجرة في ذلك الحي البعيد الذي تسكنه. وما إن تخرج إلى الشارع، 
حتى تمر عليك سيارة أجرة تستقلها، فتصل إلى مكتبك سعيداً 
مطمئناً، تشرب فنجان القهوة وتحضر اجتماع الصباح. وفي هذا 
الاجتماع، يعهد إليك بملف كنت تتمنى الحصول عليه... قد تشعر 

هنا أنك ذو حظ يفلق الصخر.
إذا حللنا هذا المثال البسيط، نجد أن السبب في أنك وجدت 
ســيــارة بسرعة يعود إلــى أن السائق أوصــل جــارك إلــى بيته، ثم 
استدار ومر بك. وكان يمكن للسائق أن يذهب من طريق آخر، لكنه 
خشي الزحام. وعندما فعل ذلك، تأخر شخص في الجهة المقابلة 
كــان يبحث عــن ســيــارة تقله إلــى المــطــار. لــو عــرف الــســائــق بــه، لما 

استدار لأن الطريق إلى المطار سيعود عليه بأجر أعلى.
الآن، أنــت فــي الاجــتــمــاع. مــديــرك كــان يستطيع إســنــاد الملف 
لزميل لك أكثر خبرة، لكن هــذا الملف مشروع لم يتبنه المدير بل 
وصله من فوق. حاول التملص منه، ولم يستطع، لذلك يريد موظفاً 
غير قــادر على إتمامه لكي يؤكد لاحقاً للمسؤولين أنه شكك في 
نجاح المشروع منذ البداية، ما سيجعله يبدو صاحب رأي سديد 

وبصيرة ثاقبة؛ أي أنه استغلك وأنت لا تدري.
كــل شـــيء فــي حــيــاتــنــا مــرتــبــط بــشــيء آخــــر، مــن ولادتـــنـــا إلــى 
وفاتنا، لا شــيء خالياً مــن الحلقات المختلفة والمتصلة بعضها 
ببعض. هي بالألوف؛ لا وجود للصدف، فكل شيء منظم محسوب 
من قبل الله تعالى، بما في ذلك كيف حدث أنك بت تفضل شرب 

الشاي على شرب القهوة، أو العكس.
القصّة التالية حقيقية، وتوازي ما سبق: سائق من أوكرانيا 
وصل إلى لوس أنجليس على أمل أن يعمل سائقاً لبضع سنوات 
ويعود بثروة صغيرة. بعد أقل من أسبوع، كان يقود سيارة أجرة. 
ركب معه في ساعة متأخرة من الليل رجل، وطلب منه إيصاله إلى 
عنوان سكني. حين وصل، قال للسائق: انتظرني لدقيقة، سأعود 
إليك، لكن ما إن خرج الرجل من السيارة حتى سارع رجال البوليس 
بلباس مدني بإلقاء القبض عليه، واقتادوه بعيداً. راقب السائق 
ما يدور بصمت؛ لم يشأ التدخل، ثم نظر خلفه ووجد أن الراكب قد 
ترك حقيبة. فتحها، فوجد فيها مائتي ألف دولار. في اليوم التالي، 
ترك العمل. وبعد يومين، عاد أدراجه إلى أوكرانيا بثروته المفاجئة.

قضايا التنمية والبيئة أبرز محاور النقاش العالمي

وفد مركز الملك سلمان للشباب يمثل السعودية في منتدى الأمم المتحدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــاقــش شــبــاب ســعــوديــون مع 
أقرانهم من دول العالم الطرق المثلى 
لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، وذلــــك خــلال 
مــنــتــدى الــشــبــاب الــتــابــع للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد 

في الولايات المتحدة الأميركية.
وتــــــــــرأس الـــســـفـــيـــر عــــبــــد الـــلـــه 
الدائم  المعلمي، مندوب السعودية 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، وفـــد الــشــبــاب 
السعودي الــذي شــارك في المنتدى 

بدعم مركز الملك سلمان للشباب.
وبــــحــــث المــــنــــتــــدى الـــــــذي أقــيــم 
مـــــؤخـــــرا فـــــي مـــقـــر الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بمدينة نــيــويــورك، خــطــة التنمية 
لــلــخــروج  لـــعـــام ٢٠٣٠،  المــســتــدامــة 
بــــتــــوصــــيــــات تـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة بــشــكــل فــعّــال 

ومتوازن.
وطــــرح الــشــبــاب الــســعــوديــون 
أفــــكــــارا ومـــقـــتـــرحـــات فــــي ورشـــــات 
الــعــمــل المــصــاحــبــة لــلــمــنــتــدى، عن 
أهمية رفع وعي المجتمعات بالطرق 

الصحيحة للتخلص من «المخلفات 
البيئية»، ونشر الثقافة الإيجابية 

والمبادرات التي تساعد على ذلك.
وركزوا في ورشة عمل بعنوان 

«إنــشــاء بيئة عمل مناسبة»، على 
ثلاثة محاور رئيسية هي التنمية 
والارتــبــاط والمــرونــة، واستعرضوا 
تـــجـــربـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــتـــطـــور 

التقني الــتــي تسهم فــي دعــم رؤيــة 
٢٠٣٠. وتحدث الوفد السعودي في 
ورشــة «التنمية المستدامة وأثرها 
من خلال عكس التعايش الآمن في 

المـــدن لجميع الأجــنــاس»، عــن دور 
المــمــلــكــة فـــي الــتــعــايــش والانـــدمـــاج 
عــــن طـــريـــق الــــشــــراكــــات المـــتـــبـــادلـــة، 
ودور ريــــادة الأعـــمـــال المجتمعية، 

مــوضــحــين أهــمــيــة الأنـــظـــمـــة الــتــي 
تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فـــــي دعــــم 
ومساعدة الشباب على التعايش 

في المدن.
كــمــا الــتــقــى الــوفــد الــســعــودي، 
جاياثما ويكرامانا، نائبة الأمــين 
الــــــعــــــام مـــبـــعـــوثـــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
للشباب، التي أثنت على المقترحات 
الــتــي أســهــم الـــوفـــد الـــســـعـــودي في 
طـــرحـــهـــا خــــــلال أعـــــمـــــال المـــنـــتـــدى، 
مــشــيــرة إلــــى أن أفـــكـــار المــشــاركــين 
أثــرت النقاشات حول  فــي المنتدى 
الطرق المثلى للتنمية خلال الفترة 

المقبلة.
ويــتــيــح المــنــتــدى فـــرصـــة أمـــام 
الشباب للتعبير عن آرائهم، وتقاسم 
وجهات النظر، والتفكير الجماعي 
يــفــعــلــوه لتحقيق  فــيــمــا يــمــكــن أن 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، عــبــر حلقات 
الحوار التفاعلي، ومناقشات حول 
مواضيع رئيسية، لتشجع وتبادل 
المقترحات بين المشاركين ومواصلة 
العمل معا لتقديم أفضل الممارسات 

العملية.

وفد الشباب السعودي  المشارك في منتدى الشباب 

ع مذكرة تفاهم مع «أوراكل»
ّ
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

ع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، 
ّ
وق

مذكرة تفاهم مع شركة «أوراكـــل»، وذلــك في 
خطوة مشتركة لتوطين صناعة المعرفة في 

السعودية.
وتـــضـــمـــنـــت بــــنــــود الاتــــفــــاقــــيــــة تــنــظــيــم 
فعاليات ومسابقات مشتركة، ودعم المطورين 
المحليين، وتوفير برامج تدريبية من أوراكل 
لأعــــضــــاء الاتـــــحـــــاد، وإتــــاحــــة الــــوصــــول إلـــى 
المــحــتــوى الـــخـــاص بــمــنــتــجــات أوراكــــــل على 
الإنـــتـــرنـــت، وإتــــاحــــة رخــــص لــبــعــض بــرامــج 

أوراكل للاستخدام الأكاديمي.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد السعودي 
الــدكــتــور عبد  للأمن السيبراني والبرمجة، 
الــلــه الــغــامــدي، أن الاتــحــاد يطمح مــن خــلال 
هذه الاتفاقية إلى إيجاد حلول استراتيجية 
الــقــدرات البشرية فــي مــجــال قواعد  لتطوير 
البيانات، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية 

المــواد  إلــى  الــوصــول  تقديم دورات، وتسهيل 
التدريبية، وإنشاء معامل مشتركة للشباب 
الــســعــودي، ومــســاعــدتــهــم عــلــى إيــجــاد أفــكــار 
ابــتــكــاريــة وتــطــويــرهــا إلـــى شـــركـــات نــاشــئــة، 
ودعمها بحيث توجد حلول مستدامة لإدارة 
البيانات، مشيراً إلى أن هناك حاجة  قواعد 

ماسة لمختصين في إدارة قواعد البيانات.
من جهته، أوضح نائب الرئيس بشركة 
«أوراكــــل» للمملكة العربية السعودية ثامر 
الــــحــــربــــي، أن المـــمـــلـــكـــة مـــعـــروفـــة بـــأنـــهـــا مــن 
أكــبــر الأســـــواق الــعــالمــيــة فــيــمــا يــخــص تقنية 
المـــعـــلـــومـــات، وشــــركــــة أوراكــــــــل تــمــلــك قـــاعـــدة 
لــيــكــون لديها  كــــوادر محلية  عــمــلاء تتطلب 
القدرة والمعرفة لتقوم بهذا العمل، ومشاركة 
إيجابية في تغطية متطلبات البلد من ناحية 
الكوادر، مبيناً أن الاتفاقية ركزت على نقطتين 
يــحــتــاج الــســوق لــهــمــا، هــي الــبــرمــجــة، وأمــن 
المعلومات، وكلاهما تعدان ركيزة مهمة في 

جانب من توقيع الاتفاقية (واس)السوق العالمي.

جدة: أسماء الغابري

لــــلــــوهــــلــــة الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــطــأ 
بـــهـــا أقـــــــدام مــــن يــــــزور مـــقـــر المــؤتــمــر 
الجيولوجي، المقام في مدينة جدة، 
يــســتــشــعــر قـــيـــمـــة المــــكــــان لــلــجــزيــرة 
العربية، التي كانت حافلة بالعديد 
الــحــيــوات لكائنات حية عاشت  مــن 

قبل ملايين السنين.
مؤتمر «خيراتنا مــن أرضــنــا»، 
ــــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه هــــيــــئــــة المــــســــاحــــة  ال
الجيولوجية السعودية، أتاح عرض 
العديد مــن الأحــافــيــر التي ظلت في 
ذاكرة الكتب، لتعود مجددا في المكان 
الذي مرت به واستوطنت فيه، حيث 
حرصت الهيئة على إتاحة الفرصة 
للاطلاع والمعرفة عن تلك الكائنات 

في المنطقة وأبرز الاكتشافات.

وتـــقـــود جــولــة المــهــنــدس أحــمــد 
باهميم، نائب رئيس قسم الأحافير 
بـــهـــيـــئـــة المــــســــاحــــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، 
للتعرف على أهم الأحافير المكتشفة 
في السعودية، التي كــان من بينها 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات، وجـــمـــجـــمـــة لـــقـــرد 

انقرض قبل ٢٩ مليون سنة.
«الــــــشــــــرق  يــــــقــــــول بـــــاهـــــمـــــيـــــم لـــــــ
الأوســـط»: «أكـــدت الاكتشافات التي 
قــــام بــهــا قــســم الأحـــافـــيـــر فـــي هيئة 
المـــســـاحـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة، الــتــعــرف 
على نوعين من الديناصورات التي 
عــاشــت فــي منطقة عينونة التابعة 
لإمارة تبوك شمال غربي السعودية، 
وعرفت أحافير هــذه الديناصورات 
عـــلـــى أنــــهــــا فــــقــــرة ذيـــلـــيـــة لــفــصــيــلــة 
الديناصورات آكلة الأعشاب وتسمى 
(تـــيـــتـــانـــوســـوريـــان)، وكـــذلـــك أســنــان 

آكــلــة اللحوم  لفصيلة ديــنــاصــورات 
تسمى (أباليسورياد)، قــدر عمرها 

بنحو ٧٥ مليون سنة».
وتــحــدث بــاهــمــيــم عــن اكتشاف 
بقايا جمجمة قرد، عاشت فصيلته 
وانــقــرضــت قبل ٢٩ مليون سنة في 
الــخــيــف، بمحافظة الجموم  منطقة 
شــمــال غــربــي مــكــة المــكــرمــة، وأطــلــق 
عــلــى هـــذا الاكــتــشــاف اســـم «ســعــدان 
إلــى إقليم الحجاز  الــحــجــاز» نسبة 
إيــاه بأبرز  غــرب السعودية، واصفا 
الـــتـــي أســهــمــت علميا  الاكـــتـــشـــافـــات 
فــــي زيـــــــادة الـــفـــهـــم الــــعــــام لـــلامـــتـــداد 

الجيولوجي للسجل الأحفوري.
وعـــــرض قــســم الأحـــافـــيـــر بــقــايــا 
عظام لفيلة عملاقة تمثلت بأجزاء 
كاملة من الأطراف الأمامية والخلفية 
والأضلاع والفقرات والفكوك السفلى 

وأنياب فيلة صغيرة وكبيرة، وأيضا 
بقايا عظام لخيول وثيران وثعالب 
ألــف عام  وضــبــاع عمرها نحو ٥٠٠ 

مضت.
مـــــن جــــهــــتــــه، تـــــحـــــدث مـــحـــمـــود 
الـــشـــنـــطـــي، رئــــيــــس قـــســـم دراســــــــات 
الــكــهــوف بهيئة المــســاحــة، عــن أبــرز 
الــكــهــوف المــــوجــــودة فـــي الــســعــوديــة 
التي يبلغ عددها ٢٥٠ كهفا، ويأتي 
أبرزها غار أم جرسان في حرة خيبر 
البركانية التي تبلغ مساحتها نحو 
١٢ ألـــــف كـــلـــم مـــربـــع شـــمـــال المــديــنــة 
المنورة غرب السعودية، ويعتبر أكبر 

كهف في العالم العربي.
وقـــــال فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــط»، إن غـــار أم جـــرســـان كــان 
مأوى وملجأ للإنسان القديم وعلى 
مر العصور، ولوحظ وجــود بعض 

الـــنـــقـــوش الـــتـــي تـــبـــدو قـــديـــمـــة عــلــى 
الــجــافــة، وأدوات  الأرضــيــة الطينية 
حجرية وقطع صخرية أكبر حجما 
يعتقد بأنها أدوات لصناعة رؤوس 
السهام والحراب الصخرية التي كان 
مصدرها من داخل الكهف، ووجود 
بقايا لعظام حيوانات وأخشاب تم 
المــاضــي، كما تظهر آثار  حرقها في 
لأقــدام حيوانات برية كانت تتخذه 

مسكناً.
إلى ذلك، حفلت جلسات المؤتمر 
بــنــقــاشــات واســعــة حـــول السعودية 
وجغرافيتها التي تشهد تناميا في 
الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة والــجــيــولــوجــيــة، 
لا سيما مــع اكــتــشــاف أكــثــر مــن ٢٥٠ 
كــهــفــا، فــي حــين أكـــد الــخــبــراء وجــود 
آلاف الكهوف الأخرى التي ستسهم 
في تنامي حجم السياحة في البلاد.

السوق العالمي.لالاالبيانات، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية 
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يحوي معرضاً لحفريات حيوانات عاشت قبل ٢٩ مليون سنة

مؤتمر يستعرض مواقع جذب السياحة البيئية في السعودية
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لوس أنجليس

> زايــد بــن راشــد الــزيــانــي، وزيــر الصناعة 
والـــتـــجـــارة والــســيــاحــة الــبــحــريــنــي، الــتــقــى شــاه 
جيهان كمال، وزيــر الطيران المدني والسياحة 
بــجــمــهــوريــة بــنــغــلاديــش، عــلــى هــامــش انــعــقــاد 
الــــــدورة الـــعـــاشـــرة لــلــمــؤتــمــر الإســـلامـــي لـــــوزراء 
اللقاء التطرق لسبل  السياحة بدكا. وتم خلال 

تعزيز التعاون والمبادلات التجارية 
فــيــمــا بــين الــبــلــديــن، وأكــــد الــزيــانــي 
أهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات 
بين كبار المسؤولين في كلا البلدين، 
إلى جانب أقطاب القطاع الخاص، 
فـــي الارتـــقـــاء بــالــعــلاقــات المــشــتــركــة 
لتحقيق طموحات قيادتي البلدين، 
وبــــمــــا يـــصـــب فـــــي صــــالــــح شــعــبــي 

البلدين الصديقين.
> الـــدكـــتـــور يـــاســـين الــخــيــاط، 
وزير البيئة الأردني، ألقى محاضرة 
لـــلـــدارســـين فـــي دورتــــــي الــــدفــــاع ١٥ 
والحرب ٢٤، بعنوان: «استراتيجية 
البيئة الأردنية والأبعاد الاقتصادية 
للبيئة». وقــال الدكتور الخياط إن 
الأردن يعتبر من الدول التي تتمتع 
بتنوع حيوي غني بسبب موقعه 
المـــتـــمـــيـــز المــــتــــوســــط بــــين الـــــقـــــارات، 
وتهدف استراتيجية وزارة البيئة 
إلـــى حماية  لــلأعــوام ٢٠١٧ - ٢٠١٩ 
وصـــون النظم البيئية والحيوية، 
والوقاية والحد من الآثــار السلبية 
عــلــى الــبــيــئــة الــنــاجــمــة عـــن الــتــلــوث 
والتغيرات المناخية، ورفــع الوعي 
الــعــام وتــعــديــل الــســلــوك فــي مجال 

حماية البيئة.
> إيهاب بسيسو، وزير الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــي، بـــحـــث مــــع الــقــنــصــل 
الفرنسي العام، بيير كوشار، بمقر 
الـــــوزارة بمدينة الــبــيــرة، كــثــيــراً من 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 

وشــــــدد بــســيــســو عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــة فــــي مــد 
جــســور الــتــواصــل مــا بــين الــثــقــافــات والــشــعــوب، 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا جـــزء لا يــتــجــزأ مــن نــضــالات 
الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال 
وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية 

الدولية التي تؤيدها فرنسا.
> ســـانـــجـــاي بـــاتـــتـــشـــاريـــا، ســـفـــيـــر الــهــنــد 

فــي الــقــاهــرة، افــتــتــح هــو والــدكــتــور محمد عبد 
الــلــطــيــف، مــســاعــد وزيــــر الآثــــار المــصــري رئيس 
قـــطـــاع الآثـــــــار الإســـلامـــيـــة والـــقـــبـــطـــيـــة، مــعــرضــاً 
لــلــصــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة لــلــمــحــتــويــات الأثـــريـــة 
لمتحف الفن الإسلامي، بعنوان «عدسة»، المقام 
بالمركز الثقافي الهندي بالقاهرة. وأكد السفير 

أن متحف الفن الإسلامي يعد 
المــعــالــم السياحية  أحـــد أهـــم 
فــــي مـــصـــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
حــــرص عــلــى حــضــور إعــــادة 
الــذي وصفه  افتتاح المتحف 
بــالمــذهــل، حــيــث يــضــم كثيراً 
مــن الآثــــار مــن جميع أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، وهــــنــــاك مــقــتــنــيــات 

هندية بالمتحف.
الــغــزاوي،  > علي ظاهر 
وزيــــر الــعــمــل الأردنــــــي، رعــى 
حفل إطلاق ورقة السياسات 
الـــخـــاصـــة بــتــعــزيــز مــشــاركــة 
المـــرأة فــي التعاونيات، التي 
نــظــمــتــهــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الأردنــــــــيــــــــة لــــــشــــــؤون المــــــــرأة 
ـــــــة الــــســــويــــســــريــــة  ـــــــوكـــــــال وال
لــلإنــمــاء. وقــــال الـــغـــزاوي إن 
الــحــكــومــة، مـــن خــــلال وزارة 
الـــعـــمـــل وشــــركــــائــــهــــا، تــعــمــل 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار عـــــلـــــى تـــعـــزيـــز 
مـــشـــاركـــة المــــــرأة اقــتــصــاديــاً، 
وهــي ماضية قدماً في إزالــة 
معيقات مشاركتها في سوق 
العمل، مضيفاً أن الحكومة 
قامت بوضع برنامج تنفيذي 
المــرأة  لــزيــادة نسبة مشاركة 

في سوق العمل.
مـــــارتـــــن،  > ســـــايـــــمـــــون 
ســفــيــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة في 
المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه الــدكــتــور 

عـــبـــد الـــحـــســـين بــــن عـــلـــي مــــيــــرزا، وزيــــــر شــــؤون 
الـــكـــهـــربـــاء والمـــــــاء فــــي الـــبـــحـــريـــن. واســـتـــعـــرض 
الدكتور ميرزا سبل تعزيز التعاون في المجالات 
البلدين الصديقين، وقــام بإطلاع  المشتركة بين 
السفير على المشاريع القائمة والمستقبلية التي 
الــكــهــربــاء والمــــاء ووحــــدة الطاقة  تنفذها هيئة 
أبــدى السفير رغبة الشركات  المستدامة، حيث 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة المــتــخــصــصــة فــــي هـــــذه المـــجـــالات 
للمشاركة والمساهمة فــي تلك المــشــاريــع حسب 

الفرص المتاحة.
> الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
المــســتــشــار بــالــديــوان المــلــكــي الــســعــودي المــشــرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
المــركــز في  الإنسانية، التقى بمقر 
الـــــريـــــاض ســفــيــر خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين لدى أفغانستان، جاسم 
بــــن مــحــمــد الــــخــــالــــدي. وقـــــد أطــلــع 
الــدكــتــور الربيعة السفير على ما 
يــقــدمــه المــركــز مــن خــدمــات إغــاثــيــة 
وإنسانية لعدد من الدول المنكوبة 
في مناطق العالم، والبرامج التي 
نـــفـــذهـــا المـــــركـــــز فـــــي الــــيــــمــــن. ومـــن 
جهته، أعرب الخالدي عن سعادته 
بما يقدمه المركز من أهداف نبيلة 

ورسالة سامية.
> الشيخ ثــامــر جــابــر الأحمد 
الــــــصــــــبــــــاح، ســــفــــيــــر الـــــكـــــويـــــت فــي 
الــــريــــاض، الــتــقــى ســفــيــر الـــســـودان 
لــــــدى الــــســــعــــوديــــة، عـــبـــد الـــبـــاســـط 
بــــــدوي الـــســـنـــوســـي. وقــــــدم ســفــيــر 
الكويت التهنئة بمناسبة الذكرى 
الــســودان المجيد  (٦٢) لاستقلال  الــــ
لــلــســنــوســي ولــــلــــســــودان، حــكــومــة 
وشعباً، متمنياً دوام الأمن والسلام 
والــــرخــــاء لـــلـــســـودان. واصــطــحــبــه 
الـــســـفـــيـــر الــــســــنــــوســــي فـــــي جـــولـــة 
لــلــمــعــرض المـــصـــاحـــب لاحــتــفــالات 

الاستقلال بالسفارة.
> ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، سفير 
فـــرنـــســـا لـــــدى مـــصـــر، بـــحـــث خـــلال 
لقائه مع الدكتور محمد سلطان، 
محافظ الإسكندرية، سبل توطيد 
وتعزيز العلاقات بين الإسكندرية 
وفــــرنــــســــا، وذلـــــــك بـــحـــضـــور نــبــيــل 
حـــجـــلاوي، قــنــصــل عـــام فــرنــســا بــالإســكــنــدريــة. 
وأعرب روماتيه عن سعادته بحفاوة الاستقبال، 
مقدماً الشكر للمحافظ لمشاركته احتفالية العيد 
الوطني لفرنسا في يوليو (تموز) الماضي، التي 
تؤكد على عمق وقوة العلاقات بين الإسكندرية 
وفرنسا، مؤكداً استعداده للتعاون وتقديم كامل 

الدعم لمؤتمر تنشيط السياحة بالإسكندرية.

ستيفان روماتيهإيهاب بسيسو

د. عبد الله بن عبد زايد بن راشد الزياني
العزيز الربيعة

الشيخ ثامر جابر د. ياسين الخياط
الأحمد الصباح

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٣١٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/٢/٧

أهمية محاكمة الإرهابي
هــل يــجــوز افـــتـــراض أن أهـــل بــعــض ضــحــايــا جــرائــم 
القتل، عموماً، وجرائم إزهاق أرواح أبرياء، إرهاباً، أفضل 
حظاً؟ على السطح، قد يبدو التساؤل غريباً. إنما بقليل 
جعت بقتل أحد 

ُ
الــقــول إن كــل عائلة ف التأمل، يمكن  مــن 

أفــرادهــا ســوف تحس بارتياح إذ تــرى المتهم يمثل أمام 
القضاء، ويواجه السؤال: لماذا؟ الواقع أن أي قاتل سوف 
يحار بحثاً عن إجابة تقنع أي عاقل. ولأن منطق العدالة 
يفرض تكليف محامٍ الدفاعَ عن أي متهم، يبذل البارعون 
في القوانين الجنائية أقصى جهدهم، محاولين تخفيف 
الــقــبــض عــلــى المتهم،  لِـــم يشكل  رُبّ مــتــســائــلٍ:  الــعــقــوبــة. 
إلــى القصاص منه وفق  وتلقيه محاكمة نزيهة تنتهي 
قانون عادل، راحة لعائلة الضحية؟ لأنها، وفق نواميس 
الــنــاس، لن تنزع نحو الانتقام،  العلائق الإنسانية بين 
على رغم أحزانها، بأن ترى المتهم يتعرض لما أوقع هو 
بها من ظلم. أليس من العدل أن تنأى عن ظلم حتى مَن 

ظلمك؟ بلى.
جانب من هــذه الــصــورة بــدا واضحاً مساء الجمعة 
الماضي، فيما كنت أتابع نبأ إصدار الحكم على الإرهابي 
دارِن أوزبورن، بعد إدانته بجريمة جامع فينسبيري بارك 
تل خلالها، عمداً، 

َ
لــنــدن، التي ق (١٩/ ٦/ ٢٠١٧)، شمال 

مكرم علي، وأصــاب عدداً من المصلين بجروح خطرة قد 
تستمر آثارها مدى الحياة. غالبت روزينا، ابنة الضحية، 
دموعها فيما كانت تقرأ بياناً نيابة عن عائلتها تضمن 
مـــن الــكــلــمــات مـــا يــعــكــس مــشــاعــر كـــل عـــائـــلات ضــحــايــا 
الإرهــــاب: «كــان والــدنــا بريئاً، مثله مثل جميع ضحايا 
الإرهاب، وكان قتله بهذه الطريقة الدموية بشعاً»، «كان 
بسيطاً ومسالماً»، «لقد قتله مخلوق ضيق الأفق بلا قلب». 
 Justice) قبل نطق الحكم بالسجن المؤبد، وجهت القاضية
Cheema - Grubb) للقاتل كلاماً يصدق في كل إرهابي، أياً 
كان فكر إرهابه وساحته: «لقد سمحت لفكر مسمم يمليه 

من يصفون أنفسهم بالقادة أن يسيطر عليك».
ما الفكر، الذي أشارت إليه القاضية؟ أقر دارِن أوزبورن 
أنه تأثر بما سمع وقرأ من أفكار غلاة اليمين البريطاني 
المتطرف التي تزعم أن مسلمي بريطانيا باتوا يشكلون 
«أمة داخل أمة». ادعاء باطل، بلا جدال، خصوصاً عندما 
يُراد به التعميم. مع ذلك، يظل صحيحاً القول إن هناك 
بالفعل بين نشطاء التطرف المنسوب للإسلام، زوراً، من 
يسعى لحشر مسلمي هذا البلد داخل «غيتو» منعزل. لقد 
وصل اجتراء تطرف نفر من أولئك النشطاء المهاجرين 
حد إطــلاق ما شــاء لهم من صفات إسلامية على أحياء 
يقطنونها في أطراف لندن، وأمعن بعضهم أكثر فزعموا 
أن لهم الحق في تطبيق حدود الشريعة حتى على أهل 
البلد الأصــلــيــين، إذا كــانــوا يقطنون الأحــيــاء ذاتــهــا. أي 
باطل هذا الذي يُراد بدين الإسلام، أولاً، وبالمسلمين كلهم 

أجمعين؟
مــن هــنــا، مسؤولية الــعــقــلاء ألا يــحــدث أي تـــراخٍ في 
مطاردة فكر التطرف والتصدي لكل مروّج له، خصوصاً 
عندما يربط المروّجون للإرهاب مزاعمهم بمنهج الدين 
الــتــاريــخ سوف  يــدرك كــل ذي بصيرة أن  الحنيف. حقاً، 
يوثق ما يجري منذ نهايات القرن الميلادي الماضي من 
عنف وقتل وترويع وتشريد باسم المسلمين، مثلما وثق 
من قبل ما جرى من فظائع على أيدي خوارج أوائل القرن 
الهجري الأول. في سياق التصدي المستنير لمزاعم فكر 
التطرف فــي هــذا الــزمــان، يُمكن ضــرب المثل فــي تصرف 
محمد محمود، إمام جامع فينسبيري بارك، حيث ارتكب 
دارِن أوزبورن جريمته، عندما سارع إلى الحيلولة دون 
غضب المصلين وإيقاع أي أذى بالمعتدي. تصرف استحق 
في حينه، وخلال المحاكمة، إشــادة كل الأطــراف المعنية، 
بمن فيهم عائلات الضحايا، الذين، شأنهم شأن كل عائلة 
يخطف الإرهاب أحد أحبائها، يظل من المريح لهم، ولو 
قليلاً، رؤية القاتل مُداناً أمام قضاء عــادل. دعونا نأمل 
أن يجري تعميم مثال الإمام الشاب محمد محمود، وأن 
يفيد منه كل شاب مسلم يتطلع لأن يؤدي واجباً في هذا 

المجال تحديداً.
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مؤلف سلسلة «بوكيمون» يكتب السيناريو... ومن المخطط عرضه عام ٢٠٢٠

مبدع «المحقق كونان» يتولى إخراج فيلم «أنيميشن» بإنتاج سعودي ـ ياباني
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة «مـــانـــجـــا» 
لــــلإنــــتــــاج، الـــتـــابـــعـــة لمــؤســســة 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز «مــســك الــخــيــريــة»، عن 
اســتــقــطــاب المـــخـــرج الــيــابــانــي 
كـــوبـــون شـــيـــزونـــو لــلــعــمــل في 
بــالــرســوم  مــشــروع سينمائي 
المتحركة، بين شركة «مانجا» 
من السعودية وشركة «توئي 

أنيميشن» من اليابان.
ويعد شيزونو من الأسماء 
الــعــريــقــة فـــي صــنــاعــة الأفــــلام 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة فـــــي الــــيــــابــــان، 
ومــــن أشـــهـــر أعـــمـــالـــه الــســابــقــة 
«المحقق كــونــان» و«غــودزيــلا: 
الـــــــــوحـــــــــوش»، إضــــافــــة  أرض 
الــعــالمــي  الــخــيــال  إلـــى مسلسل 

«فرسان سيدونيا».
وأعــلــنــت شــركــة «مــانــجــا» 
اســتــقــطــاب كــاتــب الــســيــنــاريــو 
أتــســوهــيــرو تــومــيــؤكــا، مؤلف 
سلسلة «بوكيمون»، ليتولى 
كـــــتـــــابـــــة ســـــيـــــنـــــاريـــــو لـــلـــقـــصـــة 
الـــتـــي تــمــت كــتــابــتــهــا وإعـــــداد 
رســـــومـــــاتـــــهـــــا المـــــبـــــدئـــــيـــــة فـــي 

السعودية.
ويــأتــي هـــذا الــتــعــاون بعد 
تــوقــيــع عـــقـــود بـــين الــشــركــتــين 
خـــلال فــعــالــيــات مــنــتــدى مسك 
الـــعـــالمـــي فـــي الــــريــــاض أخـــيـــراً. 
وسبق للشركتين الإعـــلان عن 
إنـــتـــاج عــمــل «كــنــز الــحــطــاب»، 
الــذي يحكي قصة شعبية من 

السعودية، ومــن المخطط بثه 
على التلفاز الياباني وإحدى 
الــقــنــوات العربية خــلال العام 

الحالي.
وقال بدر العساكر، الأمين 
العام لمؤسسة محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز (مسك الخيرية) 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
مـــانـــجـــا لــــلإنــــتــــاج: «أصــبــحــت 
صــنــاعــة المـــحـــتـــوى، كــالــرســوم 

المـــتـــحـــركـــة وألــــعــــاب الــفــيــديــو، 
من أكثر الوسائل تأثيراً على 
الأجـــيـــال الــصــاعــدة والــشــبــاب 
حول العالم، وسيتيح مشروع 
الـــفـــيـــلـــم المــــشــــتــــرك بــــين شــركــة 
(مـــــانـــــجـــــا) لــــلإنــــتــــاج وشــــركــــة 
(توئي) الفرصة لنقل الخبرات 
والتقنيات اليابانية في مجال 
صــــنــــاعــــة المــــحــــتــــوى الــــخــــاص 
بالرسوم المتحركة، وتوطينها 

ســعــوديــاً عــبــر عــمــل الــكــفــاءات 
والمواهب السعودية مع الفريق 
الــــيــــابــــانــــي، واحـــتـــكـــاكـــهـــم مــع 
أشهر المخرجين في هذا القطاع 

الإعلامي والترفيهي المهم».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد المــــخــــرج 
كوبون شيزونو، تعليقاً على 
السعودي  السينمائي  العمل 
الياباني، أنه سيبذل قصارى 
ــــــيــــــعــــــرض الــــفــــيــــلــــم  جــــــــهــــــــده ل

أيـــضـــاً فــــي صــــــالات الــســيــنــمــا 
الــســعــوديــة والــعــالمــيــة، وتــابــع: 
لــي، أســعــى لتقديم  «بالنسبة 
فــيــلــم مــخــتــلــف تــمــامــاً، يتميز 
عـــن جــمــيــع أعـــمـــالـــي الــســابــقــة 
مـــن نــاحــيــة مـــؤثـــرات الــفــيــديــو 
والــــســــيــــنــــاريــــو والمــــوســــيــــقــــى، 
وأهدف لإبهار المشاهدين بهذا 

العمل السينمائي».
وذكــــــر كـــاتـــب الــســيــنــاريــو 

أتــــســــوهــــيــــرو تــــومــــيــــؤكــــا أنــــه 
يــخــوض مــع المــخــرج شيزونو 
تحدياً جديداً لإنتاج مؤثرات 
فـــيـــديـــو وتـــعـــابـــيـــر قــصــصــيــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــؤكـــــداً ثـــقـــتـــه بـــأن 
المتابعين سيرون قصة رائعة 

ممتعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي 
«مــانــجــا» لــلإنــتــاج، الــدكــتــور  لـــ
عــصــام أمــــان الــلــه بـــخـــاري، أن 
مـــشـــروع الــفــيــلــم المــشــتــرك بين 
شركة «مانجا» للإنتاج وشركة 
«تـــوئـــي» ســتــكــون مــدتــه نحو 
مــائــة دقــيــقــة، وهـــو يستهدف 
دور الــســيــنــمــا فـــي الــســعــوديــة 
وعــدد مــن الـــدول حــول العالم، 
بما فيها اليابان، ومن المخطط 
مــــؤكــــداً  عـــــــام ٢٠٢٠،  عـــــرضـــــه 
أن فـــكـــرة الــفــيــلــم الــســعــوديــة، 
وأســـــــلـــــــوب الــــــطــــــرح الــــجــــديــــد 
النابع من حضارتها، كان من 
أهـــــم أســــبــــاب حـــمـــاس المـــخـــرج 
شــيــزونــو والـــكـــاتـــب تــومــيــؤكــا 

للعمل في هذا المشروع.
وأشـــارت «مــانــجــا» إلــى أن 
المشروع سيستقطب الكفاءات 
الــســعــوديــة لتعمل  والمــــواهــــب 
في الاستوديوهات بطوكيو، 
وتــــأخــــذ الـــخـــبـــرة مــــن شـــركـــات 
صـــنـــاعـــة الـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة 
اليابانية، كما أنه من المخطط 
ترتيب زيارة قريبة لفريق عمل 
الفيلم لأخذ اللقطات والصور 
المرجعية من البيئة السعودية 

في الفيلم السينمائي المقبل.

بدر العساكر يوقع عقود مشاريع الرسوم المتحركة مع «توئي أنيميشن»

٨٠٠ مليون منها تنطلق من الأرض

الفيروسات... تهبط من السماء

لندن: «الشرق الأوسط»

أعداد هائلة من الفيروسات تدور حول كوكب 
الأرض، وتتساقط من السماء عليه، وفقا لأحدث 

بحث علمي.
وفـــــي أول دراســـــــة مــــن نـــوعـــهـــا لـــرصـــد أعـــــداد 
الفيروسات التي تنطلق من سطح الأرض لترتفع 
نحو أعالي الأجـــواء، قــال فريق دولــي من باحثين 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا وإســبــانــيــا، إن تلك 
الـــفـــيـــروســـات يــمــكــن أن تــنــتــشــر فــــي الـــجـــو لآلاف 

الكيلومترات، قبل أن تهبط على سطح الأرض.
وقال كرتيس ساتل، أحد المشرفين على الدراسة 
المــنــشــورة فــي مجلة «إنــتــرنــاشــيــونــال سوسياتي 
فور مايكروبيال إيكولوجي»، إن نحو ٨٠٠ مليون 
فــيــروس لكل متر مربع توجد فــي الأجـــواء العليا 
للأرض. ويعني هذا أن هناك ما يقابل ٢٥ فيروساً 

لكل مواطن كندي.
وأضاف الباحث الكندي في جامعة «بريتيش 
كولومبيا»: «لقد عثرنا منذ ٢٠ عاماً مضت على 
فيروسات تتطابق تركيبتها الجينية في مختلف 

مواقع العالم». 
ويــؤكــد هــذا البحث أن «تحليق» الفيروسات 
فــي الأجـــواء هــو الــذي يــؤدي إلــى وجــودهــا فــي كل 

مناطق العالم.

طريقة جديدة يمكن استخدامها لتحليل أسباب مرضي السكري والسمنة

اكتشاف طفرات جينية قد تكون مسؤولة عن الإصابة بسرطان النخاع المتعدد
القاهرة: محمد منصور

كانت الممثلة الشهيرة سوزانا يورك (١٩٣٩: 
٢٠١١) في قمة مجدها حين علمت خبر إصابتها 
بنوعٍ نادر من أنواع سرطان الدم يُسمي بالورم 
الــســرطــانــي الــنــخــاعــي المـــتـــعـــدد، وقــتــهــا؛ كــانــت 
حظوظ الشفاء لا تزيد على ١٧ في المائة، غير أن 
«سوزانا» ناضلت للحصول على دواءٍ يُشفيها، 
وقـــررت عــدم الاســتــســلام للوحش الكامن داخــل 
جـــســـدهـــا، وبـــالـــفـــعـــل، انـــتـــصـــرت عـــلـــى المـــــرض، 

وعاشت حتى وصل عمرها لأكثر من ٧٠ عاماً.
والآن، ارتفع الأمل في الشفاء ليصل إلى نسبِ 
معقولة، غير أن اللغز المتمثل في سبب الإصابة 
إلــى الآن، لكن؛ وفيما  بالمرض لم يُحل بالكامل 
يبدو؛ قد يُساهم اكتشاف جديد في وضع حجر 

زاوية لحل أحجية السرطان النخاعي المتعدد.
شر مطلع هذا الشهر 

ُ
فحسب بحث جديد ن

بمجلة «بلوس جينتكس»، حدد الباحثون من 
معهد هنتمسان للسرطان التابع لجامعة يوتاه 
الأمــيــركــيــة، اثــنــتــين مــن المــنــاطــق الــجــيــنــيــة التي 
قــد تُــســاهــم فــي احــتــمــالــيــة الإصـــابـــة بــالــســرطــان 
المــتــعــدد. وقــالــوا إن المناطق الجينية  النخاعي 
الـــتـــي تُـــســـاهـــم فـــي الإصــــابــــة بـــالمـــرض وتـــطـــوره 
الــنــووي، وتعبئته  يختصان بإصلاح الحمض 

وتغليفه داخل نواة الخلية.
ويُعد السرطان النخاعي المتعدد أحد الأمراض 
التي تُصيب خلايا البلازما التي تعمل على إنتاج 
أجسام مُضادة لمهاجمة العدوى وتوجد عادة في 
نخاع العظام، ورغم أن ذلك المرض يُصيب العظام 
إلا أنــــه يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن ســـرطـــان الـــعـــظـــام. ولا 
يزال السبب الدقيق وراء الإصابة بذلك النوع من 
السرطانات مجهولاً؛ إلا أن الباحثين يعتقدون أن 

الوراثة تلعب دوراً كبيراً خلف الإصابة بالمرض.
وقام الفريق العلمي باستخدام طريقة جديدة 
المــنــاطــق، الأســلــوب الجديد  كلياً للكشف عــن تلك 
مُــصــمــم خــصــيــصــاً لــلــكــشــف عـــن الأصــــحــــاء الــذيــن 
الــســرطــان النخاعي  ينتشر فــي عــائــلاتــهــم مـــرض 
المتعدد، في محاولة للتنبؤ باحتمالات إصابتهم 
النادر، والــذي يُصيب نحو ١  بالمرض السرطاني 
من كل ١٤٧ شخصاً في الولايات المتحدة الأميركية.

لــســنــوات؛ ظــل فــحــص الــجــيــنــات الــوراثــيــة 
وسيلة تشخيصية لتتبع الأمــراض من خلال 
فروع مختلفة من شجرة العائلة، عبر تحديد 
الــــطــــفــــرات الــجــيــنــيــة المــــســــؤولــــة عــــن الإصـــابـــة 
بالمرض. ويظهر ذلك الفحص النتائج في حالة 
الأمراض الناجمة عن طفرة في جين واحد، لكن؛ 
وبالنسبة للأمراض المعقدة التي تنطوي على 
طفرات في جينات متعددة؛ كالسرطان النخاعي 

المتعدد، لا يُعد فحص الجينات وسيلة فعالة.
لكن الباحثين في معهد هنتسمان للسرطان 
التابع لجامعة يوتاه، تمكنوا من تطوير الطريقة 
الجديدة لتحليل نسب المخاطر العالية - كإصابات 
الــســرطــان فــي الأســــر مــتــعــددة الأجـــيـــال - لتحديد 
المناطق المشتركة من الجينوم والتي من المحتمل أن 
تأوي الجينات المُسببة للأمراض. وطبق الباحثون 
الطريقة الجديدة على عينات مُنتقاة من الأصحاء، 
وتــمــكــن الــبــاحــثــون مــن تــحــديــد تــلــك المــنــاطــق بدقة 

فائقة.
وتقول «نيكولا كامب» الباحثة الرئيسية في 
الدراسة، إن البحث الجديد له عدة فوائد، الفائدة 
الأولى تشمل تحديد الطفرات الجينية التي تُسبب 
مرض السرطان النخاعي المتعدد، فيما تُعد الفائدة 
الثانية هي الأهم، إذ إن الطريقة المستخدمة لتحديد 
الــطــفــرات يُمكن أن تــكــون ناجحة لعمل تحليلات 
على أسباب الأمراض المعقدة التي تُصيب الإنسان 
كنتيجة لخلل أو طــفــرة فــي مجموعة واســعــة من 
الجينات مثل مرض السكري والسمنة وألزهايمر.
«الشرق  لـ وتشير «كامب» في تصريح خاص 
الأوسط» إلى أن نقاط القوة الرئيسية في الطريقة 
الجديدة تشمل دقتها الفائقة على تحديد طفرات 
جينية مُتعددة داخل البشر، وعمل تنبؤ باحتمالية 

إصابة الأصحاء بالأمراض السرطانية.



زينة العرب
مــرت ذكــرى (٤٣) رحيل أم كلثوم الأســبــوع الماضي وأنا 
أتردد، أكتب أم لا أكتب. ثمة جيل أو أكثر، لا يعرفها. ولم يكن 
في العشرينات عندما غنت «انت عمري». و«أنساك». و«دارت 
الأيام». وهو جيل لا يذكر تماماً مقام أحمد رامي في الشعر. 
ولا يسميه «رامــي» كما كنا نسميه على أســاس أنــه فــرد من 
العائلة. ولا يعرف كامل أو مأمون الشناوي ومــا كتبا. ولا 
داب وتاب وعاش على ألحان رياض السنباطي وبليغ حمدي.

فــلــمــاذا نكتب لــهــذا الــجــيــل الـــذي لا يــعــرف، حــســيّــاً، لمــاذا 
سمتها الأجيال التي قبله «الست» و«كوكب الشرق» و«الهرم 
الــرابــع»؟ هل يمكن أن يفهم عصرها حقاً؟ وأن يمضي ليلة 
الخميس وهو يفقد توازنه كلما هتفت إِنتَ، إنت، ينتى عمري؟ 
صحيح أنها عبرت من عصر إلى عصر عندما غنت لأهلنا، 
ثم أنشدت لنا. ولكن مع غيابها كــان الوقت أيضا قد غاب. 
والقصيدة قد فقدت صبرها. والنكسة قد أشعرتنا بالخجل، 
فلم تعد الجماهير تطلع السطوح والنوافذ وأغصان الشجر 

إلا كي تصغي إلى نزار يقرأ من «دفاتر النكسة»!
ــر في  أم كلثوم كــانــت رمــز الــعــز وعــلامــة الــفــرح «ولا قــصَّ
الأعــمــار طــول السهر». وكــان لا يــزال للطرب عــرش فأضافت 
إليه صولجاناً. وكانت الأغنية تؤلف وتلحن لكل الطبقات 
والفئات والأعــمــار، فغنت معها القصور والبيوت والأكــواخ 
والــبــحــور والــصــحــاري، وتــنــاهــى غــنــاؤهــا إلـــى هائميها من 
النوافذ والحانات والدكاكين وراديــوات البوابين والنواطير 

وترانزستور عم عبده.
كل هــذا لم يعد ممكناً بعد غيابها. ولــم يعد أحــد يحلم 
بأن يغني مثلها، أو يكتب أو يلحن لها. أعدت العالم لغيابها 
بــذكــائــهــا الــســاخــر. قــبــل أن تــمــضــي طـــوت مــســرحــهــا وعــزلــت 
فرقتها وأحــالــت شــعــراءهــا على المــعــاش: لا رامــي ولا ناجي 
ولا هذه ليلتي. والجموع أيضا ذهبت على التقاعد، فلم يعد 
الرؤساء والقادة يفاخرون بحجز الصفوف الأولى لعلها تلمح 

من على المسرح كيف تزدهر وجوههم بالمشاعر.
ما زلت أصغي إليها كل أسبوع. وأحياناً أجبن وأرفض. 
فبعض الــذي تغني له من أوتــار لم يعد في الأوتــار، وبعض 
الــذكــريــات تلاشت حتى كــذكــرى، وبعض الشعر شــاب حتى 
أصبح نثراً. وبرغم كل غرورها وكبريائها وثقتها بالنفس، 
فقد حرصت على أن تترك لنا صوتاً لكل العصور ووجهاً لكل 
الفصول، فيروز. وبدهائها الريفي، عرفت فيروز كيف تنسجم 
الــزمــن. أبقت على القصيدة، لكن من دون طولها.  مع إيقاع 
وأبقت على العشق لكن من دون إهانة. وزلزلت في الأغنية 

القومية، ولكن بدون ادعاء.
أخــــذت فـــيـــروز كـــل الأجـــيـــال. أطــــال الــلــه بــعــمــرهــا، وغــمــر 

بالرحمات زينة العرب.

الهند ضيف على جنادرية السعودية
هــذه الأيـــام تحتفل السعودية بالموسم الثاني والــثــلاثــين لمهرجان 
الــجــنــادريــة، وهــو أكبر تجمع ســعــودي عــن الثقافة والــتــراث، يستقطب 

الاهتمام، ليس العربي فقط بل العالمي.
العام الماضي كانت مصر هي ضيف الشرف، وهذه السنة كان القرار 
بأن تكون الهند ضيف الشرف، وهو اختيار موفق وذكي، فالهند جزء 
ابــن الجزيرة كلها، منذ فجر  ابــن الخليج العربي، بل  أصيل من ثقافة 

التاريخ حتى اليوم.
٣٢ عاماً هو عمر هذا التجمع السعودي الفريد، منذ بذره ورعاه حتى 
اشتد عوده، الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، واليوم صار مهرجان 
الجنادرية علامة سعودية مشرقة في المشهد الثقافي والنشاط الترفيهي، 

رابطاً بين القديم والجديد.
بنفس الدرجة من الأهمية للتراث والسوق التجارية المرافقة، وعرض 
كل ثقافات السعودية من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها. 
الثقافي، واستضافة أسماء عديدة عربية وغير عربية  هناك البرنامج 

للحديث والنقاش، بل والمناظرات الساخنة.
الـــعـــلاقـــات مـــع قـــــارة الــهــنــد، أي دولـــــة الــهــنــد نــفــســهــا مـــع بــاكــســتــان 
وبنغلاديش وغيرها، عــلاقــات مــؤثــرة فــي الثقافة العربية، كما أن لها 

قيمتها في حركة التجارة القديمة المارّة بجزيرة العرب.
علاقات دينية اقتصادية اجتماعية ثقافية فنية، كل علاقة منها لا 

تكفيها الكتب والمجلدات للإحاطة بحدودها واتساعها.
يقول القدماء: «الهند هندك إذا قلّ ما عندك»، للدلالة على ما تمثله 
التاج  قــارة الهند من مصدر غنيّ للفرص الحياتية، والهند كانت درة 
ســســت شــركــة الهند 

ُ
أ الاســتــعــمــاري البريطاني، كما نعلم، ومــن أجلها 

الشرقية الكبرى ١٩٦٠، وهذه الشركة هي التي جلبت بعدها الحضور 
العسكري والسياسي البريطاني إلى الهند والجزيرة العربية قاطبة من 

خلال الوجود البحري البريطاني في الخليج.
الــعــرب قصة خاصة مــع الهند، مــن الكويت وعــمــان وشــرق  للتجار 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة بــل وحــتــى غــربــهــا، مــن خـــلال نــمــوذج عــائــلــة «زيــنــل» 
الــفــلاح بمكة، وكــان مــن مشاهير  التجارية التي أسّــس عرّابها مـــدارس 

تجار اللؤلؤ، وعلاقته التجارية بالهند معلومة.
كانت «بمبمي» أو مومباي حالياً، مركزاً علمياً وتجارياً واجتماعياً 
لأهالي نجد الأثرياء، ولهم فيها كما لأهالي الكويت والبحرين والشارقة 

ودبي وغيرها، صفحات تاريخية.
اليوم، وبعيداً عن حديث الماضي، تعد الهند لاعباً مؤثراً في العالم 
الحديث، واقتصاداً عملاقاً، وهي كبيرة من كبراء العالم في الصناعة 
والتكنولوجيا الرقمية، وغير ذلك، خصوصاً موقعها المؤثر في تجمع 

«بريكس» العالمي.
كــان اخــتــيــاراً موفقاً وذكــيــاً مــن الجنادرية للهند، وعسى أن تكون 
فرصة لتفحص الماضي وتقليب الحاضر بين العرب والهنود من أجل 

صالح الكل. الأسترالية مارغوت روبي مرشحة لأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في «أنا تونيا» تصل إلى غداء المرشحين في كاليفورنيا (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
القصة المنسية... عندما أوشك مارادونا 

على الانضمام لفريق دندي الاسكوتلندي
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تعود إلى أيام الحكم العربي في الأندلس قبل عام ١٤٩٢

إصلاح صهاريج مياه «بني نصر» العربية في غرناطة

مدريد: صبيح صادق

أعــــــلــــــنــــــت بــــــلــــــديــــــة مــــديــــنــــة 
غرناطة، جنوب إسبانيا، أنها 
أكـــمـــلـــت بـــنـــجـــاح خـــطـــة إصــــلاح 
صــــهــــاريــــج مـــمـــلـــكـــة بـــنـــي نــصــر 
المــديــنــة، وهــي آخر  العربية فــي 
مـــمـــلـــكـــة مـــــن مـــمـــالـــك الـــطـــوائـــف 
تسقط بيد الإسبان. وعلى الرغم 
من أن خطة إصــلاح الصهاريج 
الــعــربــيــة قـــديـــمـــة، فــإنــهــا كــانــت 

تتعثر بــاســتــمــرار حتى أقرتها 
بلدية المدينة عام ٢٠١٦.

وشــــمــــلــــت الــــخــــطــــة تـــرمـــيـــم 
المــــــبــــــانــــــي المــــــقــــــامــــــة عـــــلـــــى تـــلـــك 
الــــصــــهــــاريــــج، وإزالـــــــــــة أصـــبـــاغ 
الغرافيت من عليها، وهي عملية 
ليست سهلة، ذلــك أنها تحتاج 
المـــبـــانـــي  إلــــــى دقــــــة كـــبـــيـــرة لأن 
قــديــمــة تـــعـــود إلــــى أيـــــام الــحــكــم 
العربي، أي قبل عام ١٤٩٢، عام 
سقوط غرناطة. وشملت الخطة 

إصــــلاح ٢٧ صــهــريــجــاً، أغلبها 
يقع في حي «البيازين» العربي 
الـــذي يطلق عليه الإســبــان حي 

«البايثين».
الــــقــــســــم الأول مــن  وشــــمــــل 
الخطة إصلاح ١٨ صهريجاً عام 
٢٠١٦، ثم تبعه إصلاح ١٩ أخرى 
في عام ٢٠١٧، وقد تمت كلها في 

الأسبوع الماضي.
وقــــد تــغــيــرت أســـمـــاء كثير 
مـــــن هــــــذه الــــصــــهــــاريــــج الــــيــــوم، 

فــهــي تــحــمــل أســـمـــاء إســبــانــيــة، 
بــاســتــثــنــاء الــبــعــض مــنــهــا، مثل 
صــهــريــج الــشــريــعــة، وصــهــريــج 
الملك، والمقصود به الملك باديس 
بــــــن حــــــبــــــوس. ومــــــــن الأســـــمـــــاء 
الإســــــبــــــانــــــيــــــة صـــــهـــــريـــــج ســـــان 
الـــديـــفـــونـــســـو، وســــــان مــيــغــيــل، 
تـــــــومـــــــاســـــــاس، وســـــــان  ولاس 
كريستوبال، وكروث دي بيدرا، 
وســانــتــا إيــزابــيــل، وكـــولـــورادو، 
وبــــــــولــــــــو، وســـــــــــان نـــــيـــــكـــــولاس، 

ورودريــــغــــو دي الــكــامــبــو. ومــن 
تلك الصهاريج أيضاً صهريج 
المـــســـجـــد الـــكـــبـــيـــر فــــي غـــرنـــاطـــة 
الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو المـــســـجـــد الــــذي 
تـــحـــول بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى كــنــيــســة. 
ومـــــن ثـــــم، دفـــنـــت فـــيـــه إيـــزابـــيـــل 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة الــــتــــي افــتــتــحــت 

المدينة عام ١٤٩٢.
وقد ذكرت مسؤولة صيانة 
المباني التاريخية في غرناطة، 
راكيل روث، أن «الخطة تعكس 

اهتمام البلدية من أجل الحفاظ 
على التراث التاريخي، وتجنب 
تدهور وانهيار تراثنا الغني»، 
ونــبــهــت أيــضــاً إلــــى أن الــبــلــديــة 
ستبقى ســاهــرة على المحافظة 
عـــلـــى هـــــذا الـــــتـــــراث، خــصــوصــاً 
مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــعــمــلــون 
الغرافيك في الرسم على المباني 

التاريخية.
المـــســـلـــمـــين  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
فــي إســبــانــيــا قــد قــطــعــوا شوطاً 

بــعــيــداً فــي مــجــال المــيــاه والـــري، 
وفــــــي فـــتـــح الــــســــواقــــي والأنــــهــــر 
وتنظيمها للسقي والزراعة، ولا 
تزال إسبانيا حتى اليوم تعتمد 
عليها، وكذلك في تنظيم مجاري 
المياه تحت الأرض، واستفادوا 
لأقــــصــــى حـــــد مـــمـــكـــن مـــــن مـــيـــاه 
الأمطار، من أجل خزنها وتنظيم 
توزيعها. ومن هذه الصهاريج 
كان الناس يشربون ويحملون 
ما يحتاجون إليه من الماء. وبعد 

سقوط المدينة عام ١٤٩٢، حافظ 
الإسبان عليها، إلا أن أهميتها 
قلت بمرور الزمن بعد مد قنوات 
المياه الحديثة، وتحول بعضها 
إلى أماكن سياحية. وفي الوقت 
نفسه، لم تسلم هذه الصهاريج 
من العبث، ولهذا اتخذت بلدية 
المـــديـــنـــة إجــــــــراءات حـــازمـــة ضد 
الــضــرر بالمباني  كــل مــن يلحق 
التاريخية، وأغلبها من المباني 

العربية الإسلامية.

صهريج طريق الطحين أحد المباني المقامة على الصهاريج صهريج الملك

٢٢ جريحاً بإصابات متنوعة في الحادث

الضباب يتسبب بتصادم بين ٤٤ مركبة في الإمارات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الإمـــــــــارات، صــبــاح 
أمـــس، حـــادث تــصــادم وقـــع بين 
٤٤ مركبة، نتج عنه إصابة ٢٢ 
شــخــصــا بـــإصـــابـــات مــتــنــوعــة، 
بسبب الضباب وتدني الرؤية 
وعـــــدم الــــتــــزام الــســائــقــين بــتــرك 
الزائدة  مسافة كافية والسرعة 
وعـــدم مــراعــاة ظـــروف الطريق، 

الــصــادرة من  وفقا للمعلومات 
شرطة أبوظبي.

ووقـــع الــحــادث عــلــى شــارع 
الشيخ محمد بن راشد «طريق 
أبوظبي دبــي» في المنطقة بعد 
جسر «كيزاد» باتجاه الداخل، 
حــيــث تــنــوعــت الإصــــابــــات بين 
البسيطة والبليغة والمتوسطة 
«١٨ بسيطة»، و«٢ بليغة» و«٢ 

متوسطة».

وأوضــــــــح الـــعـــمـــيـــد خــلــيــفــة 
محمد الخييلي، مدير مديرية 
المــــــــــرور والـــــــــدوريـــــــــات بـــشـــرطـــة 
أبــوظــبــي، أن ســرعــة اســتــجــابــة 
الـــــدوريـــــات المـــــروريـــــة ووصـــــول 
الـــحـــافـــلـــة المـــيـــدانـــيـــة ومـــركـــبـــات 
الإســـــعـــــاف والإنــــــقــــــاذ الـــتـــابـــعـــة 
لمـــديـــريـــة الـــــطـــــوارئ والـــســـلامـــة 
ـــــعـــــامـــــة ومــــــركــــــبــــــات الــــــدفــــــاع  ال
المــدنــي وســيــارات نقل المركبات 

(الريكفيري)، واتخاذ الإجراءات 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة لــــتــــأمــــين الــــطــــريــــق 
وإخلائه من المركبات المتضررة، 
أدت إلـــى عـــدم تــفــاقــم الــحــوادث 
وإعـــــــادة الـــطـــريـــق إلــــى حــالــتــهــا 

الطبيعية.
وأشــــــــار الــخــيــيــلــي إلـــــى أن 
شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي نـــفـــذت خــطــة 
الطوارئ أثناء الضباب بإيقاف 
المركبات والشاحنات وحافلات 

نــــقــــل الـــــعـــــمـــــال عــــلــــى المـــــواقـــــف 
الجانبية المخصصة لها أثناء 
الــــضــــبــــاب، لافــــتــــا إلــــــى أن تــلــك 
الـــــحـــــوادث وقـــعـــت عـــلـــى الـــرغـــم 
أبــوظــبــي نبهت  مـــن أن شـــرطـــة 
السائقين عبر حساباتها على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بضرورة الانتباه، وأخذ الحيطة 
والحذر مع توقع تشكل الضباب 
الذي تختلف نسبته من منطقة 

لأخرى من حيث الرؤية.
وذكـــــر أن شـــرطـــة أبــوظــبــي 
وبــــعــــد وقـــــــوع الـــــحـــــادث قـــامـــت 
بــإرســال رســائــل تحذيرية عبر 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام لـــلـــســـائـــقـــين 
الــقــادمــين مــن دبـــي عــلــى طريق 
الشيخ محمد بن راشد، لضمان 
عــدم وقـــوع مــزيــد مــن الــحــوادث 
والإصـــــابـــــات، وإرشـــــادهـــــم إلــى 
الـــطـــرق الــبــديــلــة، وحــثــهــم على 

الانــــــتــــــبــــــاه والـــــــحـــــــذر وخـــفـــض 
السرعات والالتزام بترك مسافة 

أمان كافية بين المركبات.
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة عــدم 
تـــــــجـــــــاوز المــــــركــــــبــــــات الأخـــــــــرى 
والتقليل مــن سرعة مركباتهم 
أثــــــنــــــاء الـــــضـــــبـــــاب ومــــواصــــلــــة 
القيادة بحذر بالسرعة المناسبة 
لــلــظــروف المحيطة، واســتــخــدام 
أضواء المصابيح المنخفضة في 

المركبة، مؤكدا ضرورة مضاعفة 
المــســافــة الأمـــنـــة بـــين المــركــبــات، 
إلــى مسافة  لأن المركبة تحتاج 
وقــــوف آمــنــة أكــبــر مــن الــحــالات 
الــعــاديــة. مــن جهة أخـــرى، وفي 
مــــديــــنــــة الـــــعـــــين أصـــــيـــــب ثـــلاثـــة 
أشــــخــــاص بــــإصــــابــــات صــنــفــت 
«المــتــوســطــة والــبــســيــطــة» في  بـــ
حــــادثــــين مــــروريــــين مــنــفــصــلــين 

بسبب تشكل الضباب.
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